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مقطما معد إلعجتار 

إن الحمد لله نحمده ونستخفره » ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسیئات أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي 
له» وأشهد أن لا إله إلا الله » وأن محمداعبده ورسوله . 

أما بعد : 

فهذا شرح نفيس مبسط ميسر لكتاب لمعة الاعتقاد للإمام موفق الدين 
أبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي رحمه الله 
شرحه فضيلة شيخنا العلامة الدكتور : عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين 
حفظه الله تعالى وأمد في عمره »أقدمه لطلاب العلم بعد أن تمت 
مراجعته من قبل شیخنا ‏ حفظه الله تعالى ‏ فصححه ونقحه وأضاف إليه 
ما يحتاج من زيادات فخرج بهذه الصورة التي آمل أن يجد فيها قارئه ما 
يفيده» وكان هذا الكتاب في الأصل عبارة عن دروس ألقاها فضيلة 
الشيخ في الدورة العلمية لعام ٠٤١١‏ ه بمسجد شيخ اللإسلام ابن تيمية 
رمه الله تال ٤‏ فقمت بتفريغ الأشرطة وكتابتها » ومن ثم عرضتها ٠‏ 
على فضيلته وقرآتها عليه فشجعني على تقديها لإخواني طلاب العلم 
للاستفادة منها. 

أسأل الله أن يوفقني لما فيه الخير والصواب » وصلى الله على نبينا 
محمد وعلی آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. 
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١‏ فرغت الأشرطة التي تم تسجيل الدروس عليها وكتبتها بخط اليد 
وذلك بمساعدة بعض الإخوان فجزاهم الله خير . 

۲ قمت بقراءة جميع الشرح على فضيلة الشيخ بمنزله العامر 
بالرياض » كما قرأ وفقه الله الصورة النهائية التي اعتمدت في الكتاب 
ال ا 

۳ في الطباعة وضعت المتن بعد كلمة (قوله) والشرح بعد كلمة 
(شرح) لأسهل على القارئ الكري التفريق بين المتن والشرح . 

> رقمت الآيات فوضعت بجانب كل آية اسم السورة ورقم الأية. 

ه ‏ إذا كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما فإنني أقتصر في 
التخريج على ذلك » أما إذا لم يكن موجودا فيهما أو في أحدهما فإنني 
أببحث عنه في سنن أبي داود والترمذي » ثم بعد ذلك فيما يتيسر من 
EE E‏ 

. وضعت مقدمة للكتاب كما وضعت خاقة له‎ ٦ 

۷ قمت بفهرسة الموضوعات فقط ولم أقم بفهرسة الأيات 
والأحاديث والآثار والأسماء والكنى لعدم الإطالة وتضخيم الكتاب 
آ ا ت 

۸ اعتمدت في الطباعة بالنسبة للمتن (لمعة الاعتقاد) على الطبعات 
الآتية وهي : 
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ا طبعة دار الهدى بالرياض تحقيق الشيخ عبد القادر الأرناؤوط . 

ب _ طبعة مكتبة أبن تيمية بالقاهرة ومكتبة العلم بجدة بتحقيق 
الشيخ عبد القادر الأرناؤوط . 

ج طبعة دار الصميعي بالرياض (تعليقات على لمعة الاعتقاد) وهي 
ماران اناا را ولي اال اتتا ان رر TT‏ 
ابن جبرین وفقه الله . 

وما عملت في هذا الكتاب فهو جهد المقل وعمل العاجز » وما ورد 
فيه من تمام فمن توفیق الله » وما فيه من تقصير فمن نفسي وأستغفر الله 
مه . 

أسأل الله الكريم العظيم أن ينفع بشرح هذا الكتاب كما نفع بأصله 
وأن يجزي شيخنا الكريم عني خير الجزاء وأن يجعل عملي فيه وفي غيره 
رفعة في الدرجات في جنات عدن إنه القدير على ذلك سبحانه 
ET‏ 

لحرو ا و ا ووت ااا وال راا ع ا 
المرسلين وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا . 


کتبه 


الفقير إلى عفو ربه : محمد بن حمد المنيع 
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مقطما إلضر2 
لفضيلة الشي / ج. عبد إلله بن جبرين حفجله أله 
E O i i EEE‏ 
وصحبه أجمعين » وبعد : 
لا شك أن أمر العقيدة الإإسلامية من هم الأمور » وأن شأنها 
عظيم» والاهتمام بأمرها أكيد؛ لأجل ذلك اهتم بها العلماء قدياً 
وحديثاً » وألفوا المؤلفات التي ضمنوها المعتقد المأخوذ من الكتباب 
والسنة › والذي درج عليه سلف الأمة > وبسطوا في ذلك › 
واختصرواء وكتبوا » ودرسوا » وقرروا» وكل ذلك نصحاً منهم للأمة 
حتى تثبت على عقيدة صحيحة ترسخ هذه العقيدة في قلوبها. 
وفي هذه المقدمة نحب أن نتكلم عن مبداً العقيدة » وتطوراتها إلى 
زماننا هذا » مع الإشارة إلى بعض ما كتب في العقيدة » فنقول : 
العقيدة التي منها هذه الرسالة (لمعة الاعتقاد)» ومنها (العقيدة الواسطية) 
وغيرها؛ مشتقة من العقد» وذلك أن العقد هو ربط الشيء بعضه 
ببعض» تقول : عقدت الحبل ببعضه أي وثقته وربطته » وسميت بذلك 
لأن القلب يعقد عليها عقداً محكماً مبرما لا سبيل إلى انفكاكه » وذلك 
لأن أدلتها جلية صحيحة واضحة لا يعتريها شك ولا تغير » وأدلتها 
نصوص قطعية الثبوت » وقطعية الدلالة ؛ فلأجل ذلك يعقد عليها 


القلب » ولا يكن أن يتزعزع هذا الاعتقاد من القلب إلا إذا كان العقد 
غير محكم وغير قوي » فإنه عرضة للتزعزع . 

ولأجل ذلك كان العلماء » والمسلمون عموماً » يربون أولادهم 
على العقيدة منذ الطفولة ويلقنونهم كيف عرفواربهم » وبأي شيء 
عرفوه » ولأي شيء خلقوا » وبأي شيء أأمروا» وأول مافرض 
عليهم» وأهم الفرائض ٠‏ وما إلى ذلك؛ حتى إذا تلقاها الطفل في 
صغره » وتربی علیهانبت لحمه وعظمه» وعصبه وعقله على هذه 
العقيدة › فأصبحت راسخة لا تتزعزع» بحيث لو عرضت عليه بعد 
ذلك شبهات ٠‏ أو تي با يزعزع وبا يفتن »بل لو فتن وحبس وضرب 
وأوذي فلن يتغير اعتقاده » وذلك للأسباب التالية : 

أولاً : أنه تربى عليها منذ صغره » وتلقاها وهو طفل . 

ثانيا : أنه ألفى عليها أبويه » وأبواه أنصح الخلق له » وهما يحبان له 
ان کرت غل ال 

ثالغا : أن الأدلة التي تؤيد هذا الاعتقاد أدلة جلية» واضحة في 
ظهور معناها > صحيحة قطعية الثبوت لا يكن أن يعتريها شك › أو 
تغخير» فهذا ونحوه ما يبن أهمية هذه العقيدة . 

بعد ذلك نقول في تطور آمر هذه العقيدة قبل أن نبداً في شىء من 
تفاصيلها : معروف أن الرسل كلهم بدأوا رسالتهم بأمر العقيدة التي هي 
عبادة الله بقوله تعالى : لإ اععبدوا الله ما لكم من إلّه غيره 4 
[الأعراف ]٠۹:‏ تقريراً للإلهية بأن الله تعالى هو الإله »> بحيث يعترفون 
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أن لهم رباً » وأن ربهم هو الله » وأنه الذي له الإلهية وحده» ولا تصلح 
الاإألهية إلأ له سبحانه وتعالى . 

وهذا مدا العقيدة وأساسها كما سيأتي » فالرسل بدأوا بآمر 
العقيدة» ومنهم نبينا محمد تيه بدأ بأمر العقيدة » فبقي عشر سنين بمكة 
بعد أن أوحي إليه لم يدع إلا إلى العقيدة > وهي معرفة الله وعبادته وأداء 
حقه » وترك عبادة ما سواه » وإقامة الأدلة التي تثبت لله وحده 
العبودية وتنفي عن ما سواه أن يكون معبوداً أو إلهاً . 

وتطول الأدلة والبراهين على ذلك» ففي كثير من السور ال مكية يذكر 
الله عز وجل مايدل على أنه سبحانه هو الرب » وهو الإله » وهو 
المعبود وحده » ويقيم على ذلك الآدلة الواضحة التي يراها الإنسان 
عياناً » ويذكرها ولا يستطيع أن يجحدها أو ينكرها . 

فنجد مثلاً في سورة الإنسان قوله تعالى : هل أت على الإنسان 
حين من الدهر لم يكر شيا مذكورا (© إنا خلقتا الإنسان من نطفة أمضاج 
نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا © إنًا هديناه السبيل ‏ [الإنسان :١٠١]ء‏ 
أليس هذا تقريراً للإلهية » وأن الذي خلق الإنسان بعد أن كان معدوماً 
هو الخالق المنفرد بالخلق ؛ تقريرا لأنه هو الخالق وحده » وآنه هو الذي 
س ن ولا ولا ت ل انك 

ثم السورةالتي بعدها فيها أيضا تقرير ذلك مثل قوله تعالى : [ ألم 
نجعل الأرض کفاتا 3 أحیاء وأمواتا 4 [ المرسلات : ۲۵ » ]۲١‏ إلى 
آخر لیات + بذ كر اك آبات ودلالات غل اة هو الفردالالة واه 
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هو المتصرف بالربوبية وحده؛ لأن هذا تصرفه هو وحده الذي انفرد به» 
فهو آهل ان یکون معبوداً وحده دون ما سواه . 

كذلك السورة التي بعدها : ألم نجعل الأرض مهادا 0 والجبال 
أوتادا 4 [النبا : ۷] إلى آخر الآيات تقرير للألوهية» وعرض المعجزات 
والبراهين التي من تأملها وتعقلها رسخت العقيدة في قلبه ؛ بحيث 
يعرف أن الذي أوجد هذه الكائنات على هذا الإإحكام؛ غاية اللإحكام أنه 
أهل أن يعظم» وأهل أن يعبد وحده» وأن يشكر ويذكر» وأن تكون الطاعة 
له دون ما سواه» وأهل أن يطاع رسله الذين أرسلهم وحمَّلهم رسالته . 

وفي السورة التي بعدها يقول تعالى : [ أأنتم أشد خلقا اَم السّماء 
بناھا C7‏ رفع سمکها فسوّاها ) [النازعات: ۰۲۷ ۲۸] إلى آخر 
الآيات» يحتج عليهم بهذا الخلق المحكم العظيم الذي لا يستطيع أي 
مخلوق أن يغيره عن وضعه . فالذي أوجد هذه المخلوقات هو الإله › 
وهو الرب »> وهو المعبود وحده. 

وفي السورة التي بعدها يقول تعالى : ل[ فلينظر الإنسان إلى طَعامه 
© آنا صببنا الْماء صا 2م ثم شققتا الأرْض شقا 4 [عبس EE‏ 
إلى آخحر الآيات»› وفي هذا يذكر الإنسان بأن الذي فعل هذا هو الله 
وحده » ولا يستطيع مخلوق مهما كانت فدرته أن يأتي بمثل هذا الأمر 
الذي يأتي به الله سبحانه . 

إذن فهذا يبين أن العقيدة هي أول ما بدأ به نبينا عه في دعوته» ولا 
بينه للصحابة اعتقدوا ما اعتقدوه في أمر الإله وحده سبحانه وتعالى من 


اسما وضفاته: ومن براهینه وآیاته › ومن نعمه والائه على خلقه › 


واعتقدوا آنه آهل ان یعبد وحده » وان یشکر» وآن یثنی عليه . 
اعتقدوا ذلك ولم ينكروا شيئاً من أمر هذا الاعتقاد» اعتقدوا أن الله 
ربهم وخالقهم ومدبرهم» اعتقدوا أن الله سبحانه وتعالی فوق عباده » 
واناغلى غ فة غا كماتات اعقدو ا أن لهال اء اي 
والصفات العلى الا أمر العقيدة. 
ولم يظهر فيما بين الصحابة من ينكر شيا من أمر الاعتقاد » ولا 
ظهر فيما بينهم من يرد شيئًاً من دلالة النصوص » وهذا من تزكية الله 
تعالى لصحابة نبيه عله ؛ إذ لما زكاهم الله تعالى وفضلهم على غيرهم 
ظهر أثر ذلك » فلم يظهر فيهم › والحمد لله مبتدع» ولا حارجي › ولا 
قدري » ولا رافضي » ولا معتزلي» ولا أشعري › ولا جبري › ولا 
مرجئي » ولا صوفي؛لم يظهر فيهم شيءَ من هذه البدع» بل كلهم 
على عقيدة واحدة هي عقيدة آهل السنة» هذا هو ما كان عليه الصحابة 
رضي الله عنهم . 
وبعدما دخل في اللإسلام بعض النافقين من آهل الكتاب وغيرهم 
بدا ظهور البدع » ولا ظهرت اهتم الصحابة بإظهار السنن » وأوضحوها 
بالأدلة القاطعة . 
فأول البدع : بدعة الخوارج الذين خرجواعن الطاعة » وكفروا 
الصحابة» وكفرواالمسلمين › وقتلواالاأبرياء . 


وقد كثرت الأحاديث التي تبين شأنهم» ومبداً آمرهم وصفاتهم» 
وهي أحاديث صحيحة مخرجة في الصحيحين وفي غيرهما. 

لقد أنكر عليهم الصحابة » وبينوا خطأً طريقتهم » ولما كتب 
المؤلفون فيما بعد كتبوا في الرد عليهم ما يبين خطأهم» وضمنوا ذلك 
كتب العقيدة . 


وبعد ذلك : خرجت القدرية في أخر عهد الصحابة » وقد أدركهم 
بعض الصحابة كعبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما » وغيره 
من الذين تأخر موتهم ومن رؤوس القدرية غيلان القدري ومعبد 
الجهني ؛ خرجوا في آخر عهد الصحابة » وأنكروا علم الله السابق للأشياء 
قبل وجودها » وقالوا إنغا يعلم الأشياء عندما تحدث » وهذاهو معنى 
قولهم : « إن الأمر أنف» فشنع عليهم الصحابة » واحتجوا عليهم بالأدلة 
وبالآيات والأحاديث› وحذروا من طرقهم ومن شأنهم > وقد كانوا قلة 
مغمورين لاأ يتفطن لهم ولا يؤبه لهم » وإغا الغلبة لأهل السنة والظهور 
لهم » والكثرة لهم والحمد لله ء بينما هم أفراد لا يسمع لهم إلا من هو 
ضعيف الإدراك » وضعيف العقل . 

ثم ظهرت المعتزلة في أول القرن الثاني » اعتزلوا مجلس الحسن 
البصري ٠‏ وكان رئيسهم الذي يقال له واصل بن عطاء يجلس يقرر 
مذهبه » وأخذ يشير لهم الحسن ويقول : هؤلاء المعتزلة اعتزلوا مع 
واصل »فمن ثم اشتهر هذا المذهب الذي هو مذهب الاعتزال بهذا الاسم . 

ولعله تأتي بعض الإشارات إليه فيما بعد » ومع ذلك فإن أهله قلةء 
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ومنهم عمرو بن عبيد الذي وجد في وسط القرن الثاني وكان يظهر 
ال ولكنه مبتدع منحرف في بعض الاعتقاد. 

ثم ظهرت أيضاً : بدعة التعطيل» وما أدراك ما هذه البدعة الشنيعة 
العظيمة المنكرة ؛ إنها بدعة الحهمية الذين أنكروا صفات الله تعالى › 
وتأولوا نصوصها » وبالغوا في إنكارها > وکان ول من آنكر بعضها 
(الجعد بن درهم)ء وهو الذي قتله خالد القسري في يوم عيد الأضحى › 
وفصته مشهورة . 

ثم إنه تلقاها عنه ‏ أي بدعة التعطيل ‏ الجحهم بن صفوان السمرقندي› 
وهو الذي نشرها ونسبت إليه » وكثر الذين تلقوها عنه » وإن كانوا قلة 
في ذلك الزمان » ولكن ظهر لهم بعد ذلك أنصار وأعوان» فمنهم بشر 
المريسي الذي أعلن هذه البدعة ؛ بدعة إنكار الصفات» ومنها صفة العلو 
له تعالى » وإنكار أن الله متكلم » وأن القرآن ليس كلامه» ونحو ذلك 
من التعطيل . 

راکاد ار ارا الا > وأول القرن الثالثء كان وزراء 
الملوك أغلبهم من اليونان » ومن الترك » وكانوا غالبا من الملجوس في 
عقيدتهم » ومن النصارى » وعندهم من كتب النصارى وكتب 
الفلاسفة بقاياء فزينوا للخلفاء أن يتر جموها إلى اللغة العربية » فتر جموا 
كتباً كثيرة من كتب الفلاسفة والملاحدة » ومن كتب اليونان من نصارى 
ومجوس ودحوهم . 


ولا انتشرت تلك الكتب كان فى طياتها التشكيك فى الخالق » وفى 


MSS LR‏ > فظهر في ذلك 
الوقت مذهب الزندقة » وهو الذي يسمى يبدأ الشيوعية فتمكنت 
الشيوعية وظهرت . 

ولكن فطن لهم الخليفة المهمدي رحمه الله » فقتل منهم خلقاً كثيراً ‏ 
فكل من اتهم بأنه زنديق منكر للخلق والخالق» أو يذهب مذاهب 
الفلاسفة في إنكار بدء الخلق وإعادته» ويدعي أن الأمر مسند إلى 
الطبائع ونحو ذلك؛ أخذه وقتله » ولم يكن يستتيبهم لعلمه أنهم 
منافقون يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم» وأنهم أظهروا الإسلام 
وقصدوا من إظهاره إفساد العقائد » حتى يثق الناس بهم ويأخذوا 
منهم» فإذا أخذوام: منهم أعطوهم ما يريدون من التشكيك » ومن 
الارتباك في أمر العقيدة » حتى يزعزعوا عقيدة الكثير من الناس › هذا 
هوالسبب في فشو هذا المذهب الشيوعي . 

ذكر المترجمون للمهدي : آنه أحضر أحدهم لما ثبت عنده أنه زنديق 
وحكم بقتله » فقال ذلك الزنديق : كيف تفعل بأربعة آلاف حديث 
كذبتها وبشثتها في المسلمين » فقال المهدي : تعيش لها نقادها »أي أن الله 
تعالى قد قيض لها علماء ينقحون الأحاديث ويبينون زيفهاء» ويظهرون 
ماهو مكذوب ودخيل على السنة» يعني أمثال الأئمة الذين كتبوا في 
الأحاديث» وبينوا عللها » وبينوا المكذوب منها والموضوع والصحيح 
FETT‏ 


وبكل حال فهذا الوقت انتشر فيه هذا المذهب الشيوعي الخبيث 


بسبب تعريب هذه الكتب » ومن أثر انتشارها كثرة الخوض في علوم 
جديدة سماها السلف رحمهم الله اعلم الكلام»» هكذا أطلقوا عليهء 
وقصدوا به العلم الذي يخوض في غير دليلء يخوض في الأمور 
ا لخفية ؛ في الجواهر والأعراض والأبعاض » والافتراضات › وما آشبه 
ذلك . 

وهذا الكلام هو الذي شغل كثيراً من أهل القرون المتأخرة» بحيث 
إنهم كرسوا جهودهم في هذا الكلام» وأخذوا يفترضون افتراضات ؛ 
إن کان کذا » فماذا یکون کذا؟» وما هو جوابه؟› حتی ملؤوا صدور 
الناس ممالا فائدة فيه» وملؤوا الكتب ما لا أهمية له › فكان ذلك غا 
حمل العلماء على التحذير من علم الكلام » كقول الشافعي رحمه الله : 
«حكمي في أهل الكلام أن يضربوا با لجريد » ويطاف بهم في العشائر » 
ويقال : هذا جزاء من ترك القرآن › وأقبل على الكلام» وور 
من الذين حذروا من علم الكلام. 

ومع الأسف فقد انتشر علم الكلام هذا في كتب الأشاعرة» وفي 
كتب المعتزلة ؛ فحشدوا الكثير منه في كتب التفسير» وفي كتب العقائدء 
وفي كتب الأصول وما أشبهها » وافترضوا افتراضات لا دليل عليها . 

فإذن لا شك أن هذا نما حمل السلف رحمهم الله على أن ينقحوا 
العقيدة» لما رأوا في القرن الثاني وفي القرن الثالث وما بعده تغير الناس 
في باب الاعتقاد» لم يكن بد من أن يكتبوا في ذلك » ويقرروا» 
ویبد ا ويعيدوا» ويظهروا المذهب الصحيح والعقيدة السلفية السليمة 
ويبينوها علا › حتى لا يقع في خلافها من قصده الحق . 


)۱٤(‏ شرح لمعة الاعتقاد 
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فكتب السلف في العقيدة كثيرة وشهيرة: منها ما سمي بكتاب 
الإبيان» متقدما ومتأخراً ومختصراً ومبسوطاً مثل كتاب الإيان لابن 
أبي شيبة » وكتاب الإيان لأبي عبيد القاسم بن سلام » وكتاب الإيان 
لابن منده في ثلاثة أجزاء وكلها مطبوعة . 

ومنها ما سموه بكتب السنة ؛ كالسنة للإمام أحمد » والسةة لابنه 
عبد الله » والسنة للخلال » والسنة لابن أبي عاصم » وغيرها. 

ومنها ما سموه بالتوحيد ككتاب التوحيد لابن خزية › والتوحيد 
ED‏ 

ومنها ما سمي بأسماء أخرى » كالرد على الجهمية والزنادقة فيما 
شكوا فيه من متشابه القران للإمام أحمد » والرد على الجهمية لعثمان 
ابن سعيد الدارمي ٠‏ والرد على بشر المريسي للدارمي أيضاً » ومنها ما 
له أسماء خحاصة كالشريعة للآجري ٠‏ والإبانة لابن بطه ( الإبانة الصغرى› 
والإبانة الكبرى) »> وشرح اعتقاد أهل السنة الذي هو من اوسعها 
للالکائی . 


هذه كتب ضمنها مؤلفوها العقيدة» وأرادوا بذلك أن يخلصوا أمر 
المعتقد حتى لا تضمحل عقيدة أهل السنة . 

ومع كثرة هذه الكتب مما ذكرناء وغيرها كثير› لا انقضى القرن 
الثالث أخر القرون الفضلة أميتت هذه الكتب مع الأسف » وٴأصبحت 
مخروت ا تحرف ها ولاق E EET‏ 
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وقكن مذهب الأشاعرة ومذهب العتزلة أا تمكن » واندشر الإكباب 
عليه »> وكثرت الدروس والكتب التي تؤلف فيما يتعلق بهذه العقائل ؛ 
عقيدة الأشعرية وعقيدة المعتزلة» وكادت السنة وكتبها أن لا يكون لها 
ذكر» بل كاد مذهب الإمام أحمد أن يضمحل »ولم يبق أحد عليه إلا 
قلة . 

وفي آخر القرن الرابع وأول القرن الخامس بدا يظهر مذهب الإمام 
أحمد بسبب القاضي أبي يعلى رحمه الله » فإنه لما اعتنق هذا المذهب 
وتولى القضاء » وكان عالماً جليلاً » وكان من أبرز أهل زمانه › 8 
يوجد للقضاء من يتولاه مثله أظهر هذا المذهب . 

ومع ذلك فإنه هو وأساتذته الذين قرأ عليهم في بعض الكلام قد 
تأثروا بشبه المتكلمين » ولكن لا كان على مذهب الإمام أحمد لم يرد ما 
رو عه الوا اول ا اناع 9 
ولا كتبها وأملاها قامت الدنيا » وأنكر عليه أهل زمانه » وقالوا: 
القاضي أبو يعلى ممثل القاضي مشبه » وكادوا يسعون في إبعاده 
وعزله» فاعتذر آنه إنما نقل كلام غيره» والرد لا يكون عليه بل يكون 
على غيره »على الذين نقل عنهم ؛ وآما هو فإنه ناقل . ) ) 

غ عو ل غي 2 ا ق ا اون ال 
الرابع والقرن الخامس وما بعدهما. وبالتتبع لهذه القرون :الرابع 
والخامس والسادس وأغلب السابع لا تجد فيها من هو على مذهب السنة 
إلا من هو مستخف» ولو كان حنبلياً » وما ذاك إلا أنهم قرأوا على 


مشايخ لهم › وأولئك المشايخ قرأوا علم الكلام على علمائهم 7 
قرأوه تمكن من نفوسهم » وتمكنت هذه الشبهة التي هي إنكار صفة 
العلو » وإنكار الصفات الذاتية » وإنكار الكثير من الصفات الفعلية» 
فتمكنت من النفوس › فصار ذلك سبباً في انحرافهم عن عقيدة آهل 
ال وهم السلف والأئمة الأربعة الذين يقتدى بهم في الفروع 
فإنهم كلهم والحمد لله على معتقد واحد في الأصول . 


ومع ذلك يفتخر كثير منهم بانتمائهم إليهم ويخالفونهم في أصل 
الأصول الذي هو باب العقيدة » فتجدهم يقولون : نحن على مذهب 
الشافعي » ولكن في باب العقيدة على مذهب الأشعري > ولا 
يتمسكون بمذهب الأشعري الصحيح › ولا ذهب غيره من السلف › 
وإنغا بالمذاهب التي تلقوها عن مشايخهم المتأخرين »الذين تلقوا هذه 
العلوم من المتكلمين . 

ولا شك أن أولئك لا كثر الخوض منهم في علم الكلام > وفي 
التدقيق في تلك المسائل الخفية كانت لها نتيجة سيئة » وهي أنها أوقعت 
كثيرا منهم في الحيرة» تحيروا ماذا يعتقدون؟ » وما هي العقيدة التي 
تنجیهم؟ ! 

ذكر شيخ الإسلام في أول المحموية » وابن أبي العز في شرح 
الطحاوية قصصا لبعض أولئك الحيارى المتهوكين ؛ منها قصة الرازي 
من علماء المتكلمين وهو أبو عبد الله » ويقال له : ابن الخطيب صاحب 
التفسير الكبير »> وصاحب تأسيس التقديس الذي رد عليه شيخ اللإسلام 


۶ ء 


بكتابه ( نقض التأسيس ) ذكر أنه إما أنشأً أبياتاً » وإما استشهد بهاء وهي 
التي يقول فيها : 
نهاية إقدام العققول عقال وأكثر سعي العالمين ضلال 
وأرواحنافي وحشة من جسومنا وغاية دنيانا أذى ووبال 
ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوی آن جمعنا فيه قيل وقالوا 


ثم يقول ٠:‏ لقد تأملت الطرق الكلامية › والمناهج الفلسفية » فما 
رأيتها تشفي عليلاً » ولا تروي غليلاً > وريت أقرب الطرق طريقة 
القرآن: اقرا في الإثبات قوله تعالى : «[ الرحمن على العش استویٰ ) 
[طه : ١]ء‏ إ إليه يصعد اكلم الطيّب 14 فاطر ٠١:‏ ]. واقرأً في النفي 
قوله تعالی : ل لیس کمثله شيء ‏ [الشوری : ۱۱« ولا یحیطون به 
علْما) [ طه:١٠١]‏ ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي» اھ . 

فنحن نقول : ليته بقي على هذا » ولیته کتب في هذا » ولکنه ضل 
بكثير من مؤلفاته مع سعة ما فتح عليه من العلوم . 

ومنهم الجويني الذي يقال له : إمام الحرمين › له كتاب مطبوع 
مشهور في علم الکلام اسمه ( الإرشاد) وله کتب غیره ؛ذکروا آنه لا 
حضره الموت تأسف على حياته » وقال : « لقد خضت البحر الخضم › 
وتركت أهل الإسلام وعلومهم » وخضت في الذي نهوني عنه > والآن 
إن لم تدركني رحمة ربي فالويل لابن الجويني» وها أنا موت على 
عقيدة عجائز نيسابور ) . 


تقنى في آخر حياته آنه ما خاض في هذه العلوم أصلاً ‏ وكذلك 
الشهرستاني صاحب الملل والنحل ذكرواعنه أنه يقول : «أكثر الناس 
شكا عند الموت أهل الكلام» . 


وغيرهم كثير ؛ هذه نهاية أولئك المتكلمين» ونهاية معلوماتهم . 


ومع ذلك وللأسف فالبعض متمسكون بهذه العقائد» ويؤلفون 
فيها المؤلفات» ويسمونها بمؤلفات التوحيد نظما ونثراً »مل العقائد 
النسفية على مذهب الأشاعرة » ومثل نظم الجوهرة » ومنظومة 
الشيباني ‏ وإن كانت خف _ ولكن فيها بعض الانحراف القليل . ومثل 
بدء الأمالي . . . إلخ . 

وهذه العقائد ‏ من عقائد الأشاعرة - مطبوعة في مجموع المتون › 
ولها شروح مشهورة » هذه العقائد اعتقدوها » وألفوا فيها » واشتهرت 
بينهم وبين تلام ذتهم › ومن كان منهم من أهل الحديث آلف في 
العقيدةء ولكن لا يجرؤ أن يصرح بمذهب السلف » ويفصح با عليه 
الآئمةء ومن أقربهم وأحسنهم الطحاوي صاحب العقيدة المشهورة › 
وكان شافعيا ثم تحول حنفياً وتعصب للمذهب الحنفي » ولف 
«العقيدة الطحاوية»» وذكر فيها بعض العبارات المنكرة التي اشتهرت 
في زمانه عن المتكلمين » مثل قوله : إن الله منزه عن الحدود والغايات» 
والأبعاض ٠‏ والأعراض » لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات . 


والشارح رحمه الله الذي شرحها «ابن أبي العز» كان من أهل 


SeaDoo eau DTA NRTA EAN 


معا ا اعانا وت ا 

وهكذا الرسالة التي كتبت عن الإمام أبي حنيفة» يكن آنه أملى 
بعضهاء وأخذها بعض تلامذته وتسمى « الفقه الأكبر»» نقل منها شيخ 
الايا ي ا و اله و ك ن اي ا د 
الطحاوية . 

ولكن يظهر آنه قد دخلها التخيير من بعض المتأخرين الذين انحرفوا 
في بعض الاعتقاد ؛ فأدخلوا فيها كثيراً من التأويلات» وشرحها كثير 
ممن هو على مذهب الأشاعرة أو مذهب منكري الصفات » وأنكروا ما 
كان عليه السلف رحمهم الله ولاك دس ات کا ا 
عن مشايخهم الذين كانوا على هذا المذهب الذي هو تأويل وتحريف 
الصفات وما أشبهها . 

SEE ad OS 
هو هذا المذهب الأشعري » ومعروف أن الأشعري هو أبو الحسن من‎ 
ذرية بي موسى ؛عالم مشهور ظهر في القرن الثالث > کان في آول آمره‎ 
معتزلياً على طريقة أبي هاشم الجبائي وأبي الهذيل العلاف » ونحوهما‎ 
من المعتزلة » ثم نزل عن هذه العقيدة لما ظهر له تفاهتها »› وانتحل‎ 
مذهب الكلابية أتباع عبد الله بن سعيد بن كلاب » وكان ابن كلاب هذا‎ 
عالاً جدلياً ؛ سمي بذلك لأنه إذا احتج كانت حجته قوية بمنزلة كلاب‎ 
الصناع الحدادين التي تمسك الحديد» آي إنه في قوة جدله واحتجاجه‎ 


بمنزلة هذا الكلاب . 


ومع ذلك فإنه قد تأول كثيراً من الصفات ولم يثبت إلا بعضها › 
فانتحل أبو الحسن الأشعري عقيدته في الإقرار بسبع صفات » وإنكار ما 
سواها » وألف كتباً كثيرة على هذا المذهب» وقضى عليها أكثر عمره» 
أي نحو أربعين سنة » وهو يؤلف على هذا المذهب » حتى اشتهرت كتبه 
وتلقاها ا لجم الكثير والجمع الغفير . 

وفي آخر حياة أبي الحسن من الله عليه » وقرا بعض كتب السلف » 
فرجع عما كان يعتقده إلى مذهب السلف » وألف رسالته المطبوعة التي 
سماها (الإبانة في أصول الديانة) رسالة مختصرة ألفها على مذهب 
السلف » وألف أيضاً كتابه (مقالات الإسلاميين) الذي جعله في الفرق . 

ولما أتى على مذهب أهل السنة ذكره صريحاً » وذكر عقيدتهم التي 
يكن القول أنه نقلها عن كتب الإمام أحمد أو غيره »مما يدل على أنه 
انتحل عقيدة أهل السنة أخيراً » فمقالته عن أهل السنة تدل على أنه 
درج أ رح رك رعا قال ام امل اله يدن حل 
نضر الله وجهه وجملة مقالنا آنا نقول كذا وكذا » وقد نقله أيضا ابن 
القيم في أول كتابه (حادي الأرواح) وفي بعض كتبه . 

وبكل حال ؛ هذا المذهب الذي عليه الآن الأشاعرة ليس هو حقاً 
مذهب الأشعري ؛ لأن الأشعري قد رجع عنه » إنغما هو مذهب الكلابية . 


هذا بعض ما كان عليه هذا المعتقد فى هذه الأزمنة » والحنابلة طوال 


شرح لمعة الاعتقاد (۲۱)( 
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هذه الأزمنة الغالب أنهم يتتلمذون على أشاعرة » ومنهم اللإمام ابن 
قدامة حيث نجحد أن تلامذته ومشايخه وزملاءه في العقيدة من شافعية › 
ومن حنفية» ومن مالكية على المذهب الأشعري . 

ولكن لابد آنه وصلت إليه كتب الإمام أحمد » وكذلك كتب 
السلف » فلم يوافق أهل زمانه بل وافق شيخه » ووافق مذهبه الذي هو 
مذهب الإمام أحمد » فألف كتباً كثيرة فيما يتعلق بالعقيدة » منها 
رسالته التي في إثبات صفة العلو؛ صريحة في آنه يرى إثبات هذه 
الصفة لله تعالى » ولو أنكرها من أنكرها . 

ومنها رسالة في ذم التأويل الذي ابتلي به زملاؤه وأساتذته من 
الأشاعرة ونحوهم . 

ومنها هذه الرسالة التي نحن بصددها: (لمعة الاعتقاد الهادي إلى 
سبيل الرشاد) سماها لمعة لأنها ذات أدلة صحيحة صريحة مضيئة تلمع 
لعاناً كلمعان السرج القوية » وكلمعان النجوم في الليلة المظلمة » يعني 
أنها ذات أدلة واضحة وذات دلالة لا خفاء فيها في الاعتقاد . 

(لمعة الاعتقاد) أي أدلة الاعتقاد التي هي صحيحة ذات لمعان 
وضياء لا يحتمل الخفاء » ولا يجوز أن يخفى أو تخفى دلالته إلا على 
عم الضار 

فهذا هو قصده» ولكن إذا قرأتها تجد أنه رحمه الله لم يجرؤ أن 
يفصح بموجب الأدلة وبدلالتها بل هو يذكر الأدلة » ویورد بعضص 
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لمعاني» حيث إن أهل زمانه لا يحتملون الإفصاح › وإلا فهو قد أفصح 
في كتابه «العلو بإثبات صفة العلو ونحو ذلك » ولكن يخشى أن يشنع 
عليه أهل زمانه بأنه مشبه » وبأنه عمثل » فألفها واقتصر على ذكر الأدلة ء 
ولكنه مع ذلك ذكر أدلة صريحة واضحة الدلالة لا تحتمل تأويلاً ‏ وقد 
أبطل التأويل في رسالته الأخرى› وكذلك أيضا تتبع عقيدة أهل السنة 
في الصفات» والإيان» والقدر » والصحابة » وفي إثبات الرؤية . 
وغير ذلك ما هو من أصل العقيدة »ما يدل على أنه زرحمه الله استوفى 
عقيدة أهل السنة. 

وقد شرحت هذه العقيدة من بعض المشايخ المتأخرين > وقد کثبت 
عليها شرحا مختصرا » وهو التعليقات التي كتبناها عليها » وكنت 
أمليتها في سنة ثلاث وتسعين وثلاثمائة وألف على طلاب معهد إمام 
الدعوة لا قمت بتدريسها في تلك السنة وفي السنة التي قبلها » وکانوا 
من طلاب المتوسطة » والغالب آنهم لا يتحملون الإطالة » فآمليتها 
عليهم كمرجع لهم ليكون موضحا لدلالتها ونحو ذلك › ثم لم يقدر 
لي أن أراجعها طوال هذه السنين » وأخذها بعض الأخوة وطبعها ووقع 
فيها بعض الأخطاء » وبعض ما بحتاج إلى تنبيه . 

وقد صححنا بعض المسائل في بعض النسخ› وعلى الذين أخذوها 
من المكتبات أن يصححوا النقص الذي فيهاء أما بقية العلماء » فما أذكر 
أنها شرحت إلا شرح الشيخ ابن عثيمين متأخراً » وما أذكر أن أحداً 
اعتنى بها ولا شرحها » ولعل السبب أن علماء الحنابلة رحمهم الله كان 
جل عملهم واشتغالهم بالسائل اة وما أشتعل بالعقاد إلا العا 
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منهم» ثم في عهد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله »لما أن الله وهبه 
لمارا وط اودكا رفوا اا ووهه ا ی 
الناس» ومحبة اشتهر بها في القاصي والداني با معه من المعلومات لم 
يبال بأهل زمانه ولا بمن خالفه بل أفصح بايعتقده» وجدد عقيدة 
السلف» وكتب فيها المؤلفات التي لا يستطيع أحد أن يعارضه فيها » 
وبين فيها ما هو أجلى من الشمس» كما هو مبسوط أو مختصر في 
مؤلفاته الكبيرة المبسوطة مثل : «منهاج السنة النبوية) . فإن نحو ثلثه 
الأول مناقشة في العقيدة» وفي الأسماء والصفات ؛ لأن الرافضي الذي 
رد عليه بدأها بالرد على أهل السنة آنهم مجسمة» وآنهم مشبهة . 

كذلك كتابه (العقل والنقل) الذي طبع في نحو أحد عشر مجلداً ‏ 
وهو أوضحها وأدلها . 

كذلك (نقض التأسيس) والذي طبع بعضه ولعله أن تطبع بقيته . 

كذلك رسائله الكثيرة في المجموع نحو أربعة مجلدات» كلها في 
الأسماء والصفات» من الثالث إلى السادس » وهكذاغيرها ؛ لااشك 
أنه ما أفصح بذلك إلا لأن الله تعالى وهبه علماً وقدرة على البيان » فلم 
يستطع آهل زمانه أن يقاوموه » فهو الذي جدد مذهب أهل السنةء 
فرحمه الله وأكرم مثواه. 


بسر الله الركمن الركيم 


و المد اغ ردك اة الع د فی کل رةه الاي 
لا یخلو من علمه مکان › ولا يشغله شأن عن شأن › جل عن الأشباه 
والأنداد » وتنزه عن الصاحبة والأولاد » ونفذ حكمه في جميع العباد › 
لا تمغله العقول بالعفكير » ولا تتوهمه القلوب بالصوير ظ فاطر 
السموات والأرض جعل لكم من نفسكم أُزواجا ومن الأنعام أُزواجا 
يذرۉ کم فيه ليس کمثله شيء وهو السّميع الْبَصیر ) [ الشورى : ١١‏ ]» له 
الأسماء الحسنى والصفات العلى « الرحمن على اعرش استوى () له ما 
في السَمَوّات وما في الأرض وما بيتهما وما تحت الشُرى 0 وإن تجهر 
بالقول فإنّه يعلَم اسر وأخفى » [ طه : ١‏ -۷]. 

24 : نبدأ في شرح هذه المقدمة ثم مابعدها» فقد ذكرنا في 
مقدمة الشرح سبب تأليفه لهذا » وهو آنه فقيه أشغل وقته في الفقه › 
ويظهر ذلك في مؤلفاته » ولکن لم یینعه انشغاله بالفقه آن یکتب في 
العقيدة » فألف فيها عدة مؤلفات » ولكنها نبذة صغيرة » وهو أبو 
محمد عبد الله بن محمد بن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله صاحب 
لمؤلفات في الفقه؛ كالمغني» والكافي» والمقنعء والعمدة» والروضةء 
وغيرها من المؤّلفات . ) 


REESE 


يقول في هذه المقدمة ١:‏ بسم الله الرحمن ¿ الرحيم » الحمد لله الحمود 
بكل لسان > المعبود فى كل زمان > الذي لا يخلو من علمه مكان > ولا 
لث يشغله شان عن شأن 2 


ا ا ک روا ا کک ت ال بح ا 
بالبسملة » وبدأً بالحمد لله عملاً بالحديث المشهور : « كل أمر ذي بال لك 
يبدأ فيه ببسم الله » » وفي رواية : «بالحمد لله» «فهو أبتر» ٠‏ «أقطع»» 
«أجذم» » والمعنى أنه ناقص البركة . 

يذكر المؤلفون هذا الحديث في مقدمات شروحهم كما ذكره 
البهوتي في مقدمة شرحه على زادالمستقنع »> وشرحه على الإقناع › 
وشرحه على المنتهى » وغيره . ثم بعد ذلك ابتداً بالحمد لله. 

والحمد في اللغة : الثناء على الإنسان » كالثناء عليه بخصاله 
الحميدة» وبعقله» وبدیانته » وبأمانته » وبکرمهء وبجوده » وبحلمه » 
وبصفحه » وبصدقه » وأمانته » يعني با لخصال التي يحمد عليها » التي 
يبالغ في الثناء عليه لأجلها » فهذا الثناء يسمى حمداً . 

فإذا آثنی عليه بآشیاء لا صنع له فیھا کما لو أثنی عليه بأنه جميل › 
او طون + او فر او مال رة و طول اة وفضا حه 
وذكائه ونحو ذلك » فهذا الثناء يسمى مدحاً . 

(۱) رويت هذه الصيغ yy‏ 


.)٤۳۷۲( برقم‎ 
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والفرق بين المدح والحمد : 

الحمد : الثناء بالصفات التي يتخلق بها » كالصدق » والأمانة › 
والعلم »والحلم » وماأشبهها . 

وأما المدح : فهو الثناء عليه بالصفات التي جبل عليها » ولا صنع له 
فيها كالحمال » والطول » والخلقة » وما أشبه ذلك . 

فالله تعالی يثنى عليه بكل الصفات» فيثنى عليه بصفات الكمال » 
وبصفات الحمال » وبصفات الأفعال . فيستحق أن يثنى عليه بكل 
الصفات » فهو آهل للحمد » وهو المستحق لهء ولأجل ذلك حمد 
نفسه في كثير من السور كالفاتحة »وسورة الأنعام »> وسورة 
الكهف» وسورة سباً » وسورة فاطر» ابتدأها الله بالحمد لله رب العالين . 

وكذلك أخبر بأنه المستحق للحمد » وبأنه يثنى عليه بالحمد في قوله 
تعالى : لوقيل الحمد لله رب العالمين ) [ الزمر: ]۷١‏ » ظ وآخر 
دعواهم أن الحمد لله رب الْعالمين) [ يونس :٠٠]ء‏ وغير ذلك » 
وکثرة ذکر الحمد دلیل علی آنه ذکر یذکر به الله ودح به » ویثنی عليه 
به » وآنه یحبه ویحب من یحمده › ويحب من يني عليه ويثيبهم على 
ذلك » وآنه أهل للحمد وأهل للثناء. 

أما تعريف الحمد فى الاصطلاح : ف ان 

التعريف الأول : إن الحمد فعل ينبى عن تعظيم المنعم بسبب كونه 
منعما على الحامد وغيره › وهذا كآنه يختص بحمد المنعم يعني لا 
بهد إلا مسا كرنة متعما وان المد فل حن عن هة 
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الصحيح أن الله تعالى يحمد على كل حال» يحمد على الخير » ويحمد 
على الضرر » وذلك آنه إنغا يسلط الضرر والشر أو البلاء لحكم هو أعلم 
aN Enel E oe‏ ` 

ولا يحمد على الشر سواه» وذلك أنه لا يبتلي بالشر كالمصائب 
والآفات والفقر والأذى والآمراض ونحوها » إلا لحكم ومصالح › 
فلأجل ذلك تحمده إذا أصابك مرض وآلم » وإن أصابك فقر أو أذى 
فإنك تحمده على ذلك » وإن أصابك سجن أو جلد أو أذى من خلق 
يسلطهم الله عليك فإنك تحمد الله على ذلك . 

وإن كان ذلك لا يستدعي الفرح بذلك » ولا الرضابه » وبكل حال 
فهذا يبين أن في هذا التعريف شيء من الخلل وهو قولهم : إنه فعل ينبى 
عن تعظيم المنعم بسبب كونه منعماً على الحامد » وغيره › فاللّه تعالى 
یعظّم لکونه منعماً > ولکونه مبتلیاً . 

التعريف الثاني للحمد : آن الحمد ذكر محاسن المحمود مع حبه 
وتعظيمه وإجلاله . 


ولعل هذا التعريف أسلم » ولكن الحمد لا يستلزم أن تذكر المحاسن 
كلها » ولكن إغا يحمد حمداً مطلقاً ‏ فتقول : الحمد لله » ولو لم تذكر 
محاسنه التي حمدته عليها » فقولهم: ذكر محاسن المحمود» كأنهم 
يقولون: إن ذلك على وجه الإإجمال » نحمده أي نذكر محاسنه سواء 
بالقلب أو باللسان» فمثلاً في أول سورة الفاتحة ابتدأها الله بقوله تعالى : 
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لإ الحمد لله رب العالّمين ) [الفاتحة:٠]‏ هذا من محاسنه ظ الرحمن 
الرحيم ‏ [الفاتحة : ۲] هذا من محاسنه ظط مالك يوم الذين ‏ [الفاتحة : ]١‏ 
هذا من محاسنه » وكذلك في سورة الأنعام : ظ الحمد لله الذي خَلَق 
السموات والأرض ) [ الأنعام :١]ء‏ هذامن محاسنه » وفي أول سورة 
الكهف ل الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب 4 [ الكهف ]١:‏ هذا 
من محاسنه» ولم يجعل لَه عوجا ) [الكهف ]١:‏ هذا من محاسنه » 
وأشباه ذلك. ) 

الاه كر ما حدر فة هود وان 
الحميدة مع حبه وتعظيمه وإجلالهء أي إن الحمد يستدعي من الحامد 
هذه الثلاثة : الحب » والتعظيم » والاإجلال. 

فهذان التعريفان اصطلاحيان للحمد» ولا شك أنه سبحانه آهل 
الحمد كما شرع ذلك في الصلاةء فالمصلي إذا رفع من الركوع يقول 
الإمام : سمع الله لمن حمده > والمأمومون والإمام كلهم يحمدون الله 
ويقولون : «ربنا ولك الحمد ملء السماوات»› وملء الأرض › وملء ما 
شئت من شيء بعد » وفي بعض الروايات : «اللهم ربنا لك الحمد 
ملء السماوات وملء الأرض وما بينهما وملء ماشئت من شيء بعد » هل 
الشناء وامجد . لا مانع لا أعطيت › ولا معطي لما منعت› ولا ينفع ذاالجد 
منك الجد»"" كل ذلك في صفة الحمد. 

ركان العا اعا كار افوا ل 


(۱) رواه مسلم في الصلاة برقم (V¥( »)٤۷7(‏ . 
)۲( رواه مسلم في الصلاة برقم .)٤۷۸(‏ 


(الحمد لله)» واجتمع كونه معظماً له» ومحباً > ومجلاً له بهذه الكلمة › 
فقد دى عبادة » وأي عبادة » وإن كان للحمد أيضاً أأسباب إذا تجددت 
نعمة» فإنك تحمده عليها » ونعم الله تتجدد بالخدو والآصال كما 
في قوله عله : « إن الله ليرضى عن العبد يأكل الأكلة أو يشرب الشربة 
فیحمده علیها' وآينا يستغني عن الأكل والشرب في اليوم عدة 
مرات » إذن فإذا تجددت هذه النعمة » فإنك تحمده عليها . 

كذلك أيضا تقول بعد الفراغ من التخلي : «الحمد لله الذي أذاقني 
لذته » وأبقى في منفعته » وأذهب عني أذاه»” أو بعد الخروح من الخلاء 
فقول «الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني»» فلا يستغني 
الإنسان أن يحمد الله في كل الحالات » إذاً فالله تعالى محمود دائماً إما 
OL‏ 

وقوله : الحمد لله المحمود بكل لسان › قدتقول : كيف يكون ذلك 
مع أن كثير من الألسن لا يعرفون الله » أولا يعترفون بفضله فضلاً عن 
أن يحمدوه ؟ 

والجحواب: أن الألسن ناطقة بحمده إما بلسان الحال » وإما بلسان 
المقال » فألسنة الكفرة ولو كانت لا تذكر الله > ولو كانوا ينسبون النعم 
إلى غير اللّه» ولو کانوا يكفرون به وبنعمه » ولو كانوا يصرفون العبادة 


)١(‏ رواه مسلم في الذكر والدعاء )۲۷۳١(‏ . والترمذي في الأطعمة (١۱۸۷)ء‏ وقال : هذا 
حديث حسن . 

(۲) رواه ابن السني في عمل اليوم والليلة )٠٠(‏ والطبراني في الدعاء )۳۷١(‏ . 

(۳) رواه ابن ماجه في الطهارة (۳۰۱) . 
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لغيره » ولكن لسان حال أحدهم معترف بأنه محتاج إلى رب » وأنه لا 
يستغني عنه طرفة عين » لسان حال أحدهم معترف بأنه مخلوق مفتقر 
إلى الحالق » وذلك الخالق له الفضل عليه فلابد أن يكون صاحب 
الفضل أهلاً أن يثنى عليه » وأهلاً أن يخمد إذاً > فهو حامد بلسان حاله 
شاء آم بى . 

ا لى ان د قال مد لار ف اا 
أو لسان مقال » وقد ذكر الله تعالى أن جميع المخلوقات ذليلة له كما في 
قوله تعالی : [ يسبّح لله ما في السّموات وما في الأرض الملك القدوس 
العزيز الحكيم 4 [ الجمعة [١ ٠‏ ل ولله يسجد ما في السموات وما في 
الأرضٍ من دابة) [ النحل :] ألم تر أن الله يسجد لَه من في 
السموات ومن في الأرض 4[ الحج : ۱۸]ء إلى آخر آيات السجود. 

والتسبيح لا شك أنه عبادة » وأنها قطعية الحصول» ولو كرهاًء 
ولهذا قال تعالى في آية الرعد « وله يسجد من في السّموات والأرض 
طَوعا وكرها وظلالهم ) [ الرعد: ٥‏ يعني وان لم يسجدوا فانه پسجد 
ظلالهم » إذاًفهم يعترفون شاءوا أم أبوا بأنهم خاضعون وذليلون لله 
تعالی . 

د : الحمد لله المحمود بكل لسان > المعبود في كل زمان . 

م : لا شك آنه سبحانه مستحق أن يعبد في کل زمان » وما 
ذاك إلا آنه رب العباد في كل الأزمنة» والرب هو المعبود » ولأجل ذلك 
مر عباده بن یعبدوه لکونه رباً» یقول الله تعالی : يا أيها الاس اعبدوا 


ربكم 4 [ البقرة ن گا وما دام أن الخلق كلهم مربوبون 


)۲( کک 


فإن عليهم أن يعبدوا ربهم فالرب تعالی معبود في کل زمان. وإن 
كان هناك من لا يعبد الله عبادة حقيقية كالكفار والمنافقين ونحوهم 
ولكنهم في الأصل عبيدلله لا يستغنون عن التعبد له . 
وأيضا فمعلوم أن كل زمان من الأزمنة لا تخل فيها الأرض عن أن 
يوجد فيه عباد عابدون » ولو خليت بلاد لم تخل البلاد الأخرى › ولو 
خلي يوم فلم يخل اليوم الثاني › فلابد في زمان وساعة » من و جود من 
ثول ا الذي لا يخلو من علمه مکان ولا يشغله شأن عن شأن. 


م : فهذا مبدأ الدخول في الصفات» بدا في صفات الله تعالى 
بهذه المجملة:« لا يخلو من علمه مكان» معلوم لكل مؤمن أن ربنا 
سبحانه وتعالى مطلع علينا وعالم بأحوالنا ويعلم أسرارنا وعلانيتنا 
فلأجل ذلك يذكر دائما هذا الأمر مثل قوله تعالى  :‏ ولقد خاقنا 
الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أ قرب إليه من حبل الوريد 4 
[ق [١١:‏ يعلم الله خطرات النفس ووساوس الصدر » وهواجس القلب 
بل يعلم أخفى من ذلك . 

فسر بعض العلماء قوله تعالى : [ يعم السْرٌ وأخفى 4 [ طه :۷] أن 
السر: ما أضمره العبد في قلبه ولم يحرك به شفتيه فضلاً عن أن يتكلم 
اغد ا ن ال رعو نا رق ی ی ب اا 
یحدث به نفسه» ولکن الله يعلم أنه سيفعله فيما يستقبل أو سيخطر 


ا 
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إذاً فاللّه تعالى » لا يخلو من علمه مكان أية مكان صغير أو كبير يعلم ما 
يكون فيه»يعلم من يكون في هذا المكان »وعددهم »ونياتهم 
وأسرارهم » وعلانيتهم » ولا يشغله هذا عن المكان الثاني وعن البلاد 
الثانية » وعن أهل السماوات وعن آهل الأرض » فإنه كل يوم هو في 
شأن لا یشغله شان عن شأن » یعلم کل مکان وما یحدث فيه . 

قلت : إن هذا أول ما بدأ في الصفات حيث ذكر علم الله تعالى » 
وأنه واسع ومحيط بالأشياء » وعليم بها » ورا فا ر هة ان 
بهذه الكلمة «الآيات التي فيها المعية» يشير إلى أنها محمولة على العلم 
کقوله تعالی : لظ وهو معکم آین ما کنتم ) [ الحدید ]٤:‏ . 

ذلك معية العلم والاطلاع والقرب والهيمنةء والقدرة » والنظر » 
والرؤية » وهو معكم أين ما كنتم يراقب ويطلع عليكم » ويعلم 
ارارک درول اال وكذلك قوله تعالى : ألم تر أن الله 
يعلّم ما في السّمُوات وما في الأرض ما يكون من تجوى ثلاث إلا هو رابعهم 
رلا خمسة إلا هو سادسهم ¢ [ المجادلة :۷] » النجوى الكلام الخفي بين 
ثلاثة يعلمهم » فكأنه رابعهم أو خامسهم ولا خمسة إلا هو سادسهم 
ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم 4 [ المجادلة :۷] يعلم ما يسرونه 
وما یتناجون به . 

ولعل ابن قدامة رحمه الله يرد بهذه الجحملة على المعتزلة والحلولية 
والفلاسفة والكثير من الصوفية والجهمية » فهؤلاء عقيدتهم ‏ والعياذ 


IS OEE 
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بالله إنكار صفة العلو » وادعاء أن الله بذاته في كل مكان » فلذلك قال : 

«لا یخلو من علمه مکان» ردا علی من یقول : إنه بذاته في کل مکان » 

وهذا قول الحلولية الذين يدعون آنه حال بذاته في المخلوقات كلها »› 

وهذا عين الكفر وعين الجحود » فإن | لرب تعالى بائن من خلقه مع 
کونه مستویاً على عرشه . 

ثول : ولا یشغله شأن عن شان. 

م : يقول بعض الخطباء في الثناء على الله تعالى : لا تشتبه عليه 
اللغات » ولا تغلطه كثرة المسائل مع اخحتلاف اللغات »› وتفنن 
ولات 

هذا معنی لا يشغله شان عن شآن » لا يشتغل بسماع هذاعن هذا » 
بل يدعوه مئات الألوف ولوف الألوف في لحظة واحدة » ويسمع 
دعاءهم » ويعرف حاجاتهم » ويعرف مطالبهم » ويجيب من يجيبه 
منهم» ويعطيه سؤله » ولا شك آن هذا يستلزم آنهم يعظمونه إذا عرفوا 
OE CE‏ 
شأن» فإن ذلك يحملهم على أن يطيعوه وأن يعظموه » ويجلوه › 
ويعتقدوا أنه ربهم ومالكهم » وأنه هو المعبود وحده . 

و : جل عن الأشباه والأنداد ‏ وتنزه عن الصاحبة والأولاد. 

2 : هذه الجملة يؤخذ منها صفات السلب وصفات النفي › 


فإن صفات الله تعالى صفات سلبيةء اروا و 
لفات السلة استلر مت الات التو نة »,وا فلمك الح د 
يدح الله به نفسه حتى يتضمن صفة ثبوت يتدح بها . 

فإن المدح إنغا هو بالصفات المثبتة لا بالصفات المنفية » فإذا قال 
مغلاً: جل عن الأشباه والأنداد » وتنزه عن الصاحبة والأولاد » فهذا 
نفي » وقد نفى الله ذلك عن نفسه في عدة آيات » کقوله تعالى : [ ما 
اتحُذ صاحبة ولا ولَدا ) [ الجن : ۳] » وکقوله تعالی :ولم یکن لَه 
فوا أحد ) [ الإخلاص :٤]ء‏ وكقوله تعالى : فلا تجعلوا لله أندادا ) 
[البقرة : ۲۲] » وكقوله تعالى :فلا تضربوا لله الأمثال 4 
[النحل :٤۷]ء‏ وكقوله تعالى :ل لیس کمثله شيء ) [الشوری E‏ 
وکقوله تعالی : [ هل تعلم لَه سمیا) [ مرم : ]٠١‏ . 

هذه كلها نفي وسلب » ولكن يدح نفسه بهذا السلب لأنه يتضمن 
ثبوت أضداد هذه الصفات » وكذلك قوله تعالى ما اتحّذ صاحبة ولا 
ودا [الجن : ۳]» وكقوله تعالى: ظ وفل الحمد لله الّذي لم يتخذ 
دأو يكن له ريسك في الك ولم يکن لوي ن اسا 
اادهاء ١‏ 

كل ذلك يستدعي صفة ثبوتية هي التفرد والوحدانية التي تستلزم 
الكمال فإنه إذا كان واحداً فرداً صمدا تصمد إليه القلوب » وتتو جه إليه 
الرغبات » ومع ذلك هو محيط بالمخلوقات » وعالم بها » ومع ذلك 


هو خالقها » ومدبرها وحده »ليس ذلك دليل العظمة ؟ أليس ذلك 
دليل الكبرياء ؟ لا شك أنه إذا تنزه عن أن يحتاج إلى صاحبة يعني 
زوجة۔ لا يحتاج إلى ولد » لم يلد ولم يولد » وقد نزه الله نفسه عن 
الولد » وأخبر بأن هذه فرية قالها المشركون » وأنها أعظم فرية وأكبرهاء 
قال تعالى : ظ تكاد السموات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخ الجبال 
هدا 62 أن دعوا للرحمن ودا 0 وما يتبغي للرَحْمَن أن يذ ولَدا 4 
افر 1۹۳2۹ 

يعني أن مقالتهم هذه تكاد أن تتفطر لها السماوات» وتنشق لها 
الأرض » وتخر لها الجبال» وتتفطر لها المخلوقات العظيمة لعظم 
شناعتها » حيث جعلوا لله تعالى ولداً مع أنه مستغن عن الولد والوالد 
والشريك والنظير والمثيل والند والكفوؤ ؛ لذا ؟ 

لأن هذه الأشياء تستلزم الحاجة > أو تستلزم المثلية » تستلزم أنه 
يبحاجة إلى الولد كالإنسان الذي بحاجة إلى ولده يسانده ويساعده 
ویقوم مقامه » ویعینه عند عجزه » ویخلفه بعد موته . 

والرب تعالى ليس كذلك»وليس بحاجة إلى الولد ولا إلى 
الزوجة» ولا إلى شريك» فهو له الكمال المطلق » إذافنفي الصاحبة 
يستلزم عدم الحاجة ويثبت الغنى» وكذلك نفي الولد يلزم منه إثبات 
الكمال» وكذلك نفي الشريك» ونفي الند» ونفي المثيل» وما أشبه ذلك . 


ورد أيضاً على من أثبت ذلك من المشركين ونحوهم كقوله تعالى : 
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[التوبة : ١۳]ء‏ وقوله تعالى : ط وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن 
إناثا أشهدوا خلقهم 4 [ الزخرف :۱۹] . وقوله تعالى : س فاستفتهم 
ألربّك الْبّنات ولهم البنون م أم حَلَقَّنا الْمَلائكة إناثا وهم شاهدون 
د الا انهم من إفکهم لیقولون د ولد الله وإِنهم کاذبرن و 
»]۱٩‏ وکقوله تعالی : طوجعلوا بينه وبين الْجنَة نسبا 4 
[الصافات ]٠١۸:‏ . 

زعم بعض جهلة العرب : أن الملائكة بنات الله » وأن بينه وبين الجنة 
نسباً » تعالى الله عن قولهم ذلك کله ؛ فرد عليهم» وأثبت وحدانیته › 
فبذلك نعرف أن كل نفي فإنه يستدعي ثبوتاً » وإلا فالنفي المحض ليس 
بمدح . 

رد شيخ اللإسلام رحمه الله في رسالته « التدمرية» في قاعدة من 
القواعد على من يصف الله تعالى بالصفات السلبية التي هي عدم 
محض ٠‏ وكذلك في كثير من كتبه » وأخبر في « الحموية» أن الله بعث 
a o‏ 
والصفات الثبوتية مقصودة لذاتها . 

وآفا الضفات الجلية فمقضودة لخيرها + و اله تغالى به نمه تقر 
تعالى : لما اتخذ صاحبة ولا ولدا ‏ [ الجن :۳]ء ظط بديع السْموّات 
والازش آئی کون له ولد وم کن له صاحبة ولق ڪل شي 
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[الأنعام ]٠١١:‏ » فإذانزه نفسه عن مثل هذا دل على صفة الكمال › 
ورو ال كا2 وال فال وذلك یثبت وحدانیته حتی لا یعبد غیره . 

وفي الآية التي في سورة سباً يقول ابن القيم رحمه الله : إنها قطعت 
جذور الشرك يعني عروقه « وهي قوله تعالى ۾ قل ادعوا اأذين 
زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة فى السموات ولا في الأرض وما 
ھم فی هما من شرل وما منم من شیر 9 ولا شع الشقاعة عدة إلا 
لمن أذن له [ سبأً : ۲۲ء ۲۳]. 

املك ملك استقلال » فأما ما تملكه أنت من متاعك أو منزلك فليس 
ملك استقلال ؛ لأنك نت وهو ملك لربك وخالقك» أي لا يلكون ولو 
مثقال ذرة › ون 

وقديقول قائل : نسلم أنهم لا يلكون » وأن الملك لله قال 
تعالى  :‏ لمن الملك اليوم لله الواحد القهار 4 [ غافر ]١١:‏ لكن يكن أن 
يكون لهم شركة أي يكن أن يكونوا شركاء » فنفى ذلك بقوله تعالی : 
وما لهم فيهما من شرك )1[ سباً:۲۲]ء ولو شراكة في مثقال الذرة. 

وقد يقول قائل : نسلم آنهم لا بيلكون وليسوا شركاء » ولكن يكن 
أنهم أعوان لله » أي أنهم أعانوا الله في إيجاد الموجودات » فنفى ذلك 
لو ل فا ام ول اغ ولا معين فى إيجاد الموجودات بل 


شرح لمعة الاعتقاد (۳۹) 


EREN 


هو المنفرد بذلك وحده ؛ وإذا كان كذلك فإنه المستحق لأن يعبد وحده . 
ثم نفى الشفاعة عنده إلا لمن آذن له» حتى لا يقولوا: هؤلاء شفعاؤنا 


عند ألله . 


فإذا انتفى الشريك وانتفى الولد » وانتفى المعين » ونفيت الصاحبة› 
ونفي الند والنظير والكفو ؛ أثبتت صفات الوحدانية والتفرد » فهذا 
مقتضى هذه الصفة» وهي آنا ننفي هذه النقائص حتى نثبت الوحدانية 
التي هي صفة كمال لا يشاركه في هذا الكمال ولا في هذه الوحدانية 
أحد » ولأجل ذلك من أسماء الله (الواحد) » ومن أسمائه ( الأحد) › 
فقوله تعالى : ظ وإلّهكم إِلّه واحد4 [ البقرة: [١١۳‏ » إثبات 
للوحدانية » وقوله تعالى :قل هو الله أحد 4 [سورة الإخلاص ]١:‏ 
إثبات الآحدية » والأحد مبالغة في الوحدانية يعني هي أبلغ من أن 
يقول: ( قل هو الله واحد ) أحد: أي منفرد بالأحدية لا يشاركه في هذه 
الصفة غيره . 

فإذا اعتقد المسلم ذلك عرف أنه المستحق لأن يعبد ؛ جل وتنزه عن 
الشريك » وعن الصاحبة » وعن الند » والنظير › والمثيل . . 

ٿو : نفذ حكمه في جميع العباد. 

24 وک الات اا کر 
الصفة الثبوتية » وهي أن حكمه ذاهب في جميع العباد » قال تعالى : 


ل إن الحكم إلا لله [ يوسف: ° 4[ : حکمه : أمره وتدبیره وتصرفه» 


لا راد لحکمه » ولا معقب لحکمه » ولا لقضائه» نفذ حکمه في جمیع 
البلادء وفي جميع العباد » وله الحجة في ذلك » ولله الحجة البالغة قل 
فللّه الحجة البالغة ‏ [ الأنعام :۹٤۱]ء‏ فكونه يحكم فيهم با يشاء معناء 
أنه يتصرف في ملكه لأنهم خلقه » ولأنهم ملكه » ولأنه المتصرف بهم 
وحده . فإذا کانوا ملکه فلا معقب ځحکمه › ولا راد لقضائه » وحکمه 
نافذ فيهم شاءوا أم أبوا » هذا هو الأصل في أن حكم الله تعالى نافذ في 
الخلق كلهم أولهم وآخرهم » هذه كما قلنا صفة ثبوتية تثبت أن الحكم 
لله » ويعرف الفقهاء والأصوليون الحكم بأنه : إثبات أمرًا لأمر أو نفيه 
نه . 

أما حكم الله تعالى فهو تقديره وتنفيذ قدره » فإذا قدر أمرًا نفذ قدره 
ایا كات يره وتد يره > وتر فة هدا هو كمه ومک أن کرت 
حكمه أمره ونهيه » وإن كان قد يأمر من لا يفعل » فقد أمر الكفار 
بالإيهان » فما آمنوا » وأمر العصاة بالطاعة فعصوا » فهل يسمى هذا 
اا ت ل افا معنى أن الحكم النافذ 
الذي لابد من وجوده هو الحكم القدري› هو الحكم الذي قضاه وقدره 
في الأزل › وحکم بوجوده » فلا رادله » وأماالحكم الشرعي وهو 
أنه شرع هذه الأحكام » وشرع الأوامر والنواهي وشرع الطاعات 
وحرم المحرمات » فهذا حكم شرعي ينفذ فيمن قدر الله إيانهم لا 
فیمن قدر الله عصيانهم . 
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5 : لا تمغله العقول بالتفكير. 
2 : من هنا أخذ أيضاً يبداً في الصفات السلبية . 


نعرف قبل ذلك أن قاعدة آهل السنة › أن الله تعالی لا يو صف إلا 
ما وصف به نفسه» وبا وصفه به رسوله َيه : وذلك لأنه أعلم بنفسه 
وأعلم بخلقه» ورسوله عله أعلم بمن أرسله» فيقتصر في بعض الصفات 
ثبوتية أو سلبية على ما ورد » فقوله : (لاتمثله العقول بالتفكير) معناه أن 
القلوب تعجز عن أن تصل إلى مثل تمثيله » ولعل الدليل على ذلك 
قوله تعالی : [ ولا يحيطون به علما » [ طه: ]٠٠١‏ أي مهما فكروا» 
دما سالارا لا طون به علا ع جزون عن أن حطر ابه ٠‏ ينی أن 
يحيطوا بمعرفته » أو يحيطوا بذاته »> يعجزون عن أن بيثلوا بعقولهم ذاته 
شا 

كذلك لا تحيط به الظنون ولا العحقول بالتفكير » ومن أدلة ذلك 
قوله : ل[ ولا يحيطون بشيء من علْمه إلا بما شاء # [ البقرة:١٠٠۲]‏ »آي 
لا يصلون إلى علم من صفته إلا ما أوصله إليهم » فإذا لم يشا لن 
يستطيعوا أن يصلوا إليه »> وكيف يعلمون صفة ذاته سبحانه مع أنه قد 
احتجب عن أن تصل إليه العلوم » أو الأوهام» أو التفكيرات » أو 
نحوها »› وأخبر بعدم ماثلته لمخلوقاته بقوله : ل ليس کمظله شيء 4 
EA Tl‏ 


وقد ضرب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مثلين في التدمرية يبين 


فيهما عجز الإإنسان عن أن يصل تفكيره إلى تكييف الذات الربانية . 


المغال الأول : مخلوقات الجنة »مع نها مخلوقات » ولكن لا ندري 
ما كيفيتهاء قصرت عنها أفهامناء فقد ذكر الله أن أنهار الجحنة تجري في 
غير آخدود » وهذا لا تدركه أفهامنا ولا تخيلاتنا > كيف يجري الماء 
على وجه الأرض » ولا يسيح ولا ينبسط في الأرض ٠‏ أمر الله أعظم » 
وقدرة الله أعظم » وكذلك جميع ما ذكر في الحنة . 

امال الغاني : الروح التي بها حياة البدن عجزت الظنون عند 
تفكيرهم فيها» وعجزت العقول عن إدراك ماهيتهاء فردوا عقولهم 
ووقفوا عند قوله تعالى : قل الروح من أمر ري [ الإسراء : ]۸٥‏ » 
نحن نعرف أن الإإنسان مركب من جسد وروح » فإذا خرجت الروح 
بقي الجسد جثة ليس فيه روح > وماهي هذه الروح ؟ لا ندري عن 
ماهيتهاء ولا ندري ما كيفيتها » عجزنا عن إدراكها » فكذلك بطريق 
الأولى عجزت عقولنا عن إدراك كيفية ذات الرب سبحانه » فهذا معنى 
كونه لا تمثله العقول » ولا القلوب بالتفكير » ولا تتوهمه» ولا تتخيله› 
ولا تصل إلى كيفية ذاته» بل كل ما خطر من صفة للرب في بالك فإنه 
غل ان دان 

ومهما خطر في بالك أن استواءه كذا » وأن كيفية نزوله كذا » وأن 
كيفية ذاته كذا وكذا » فإن الرب بخلاف ذلك» ليكون ذلك دليلاً على 
عجز هذه المخلوقات عن إدراك كنه ذاته » وعن معرفة ماهية ذاته فضلاً 
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ومعلوم أن جميع الذين يدينون بالإسلام » أو يدينون بالعبودية لله 
تعالى ؛ مسلم وكتابي وغيرهم»يعتقدون أن هذا الوجود لابد له من 
موجد ٠‏ وأن الموجد الذي أوجده واجب الوجود » وقد اطلعنا على 
ذلك »ولكن باصطلاحات وبعبارات فلسفية منطقية » ويكفي أن 
نستدل على ذلك بقوله تعالى : ام خلقوا من غير شيء أم هم 
الخالقون ) [ الطور: ]۴١‏ » فإذا لم يكونوا خلقوامن غير شيء » ولم 
يكونوا هم الخالقين تعين أن لهم خالقاً » والخالق لابد أن يكون غنياً عما 
سواه وما سواه فقير إليه . 

وإذا كان كذلك فإن الخالق سبحانه لا يكن أن يشابه المخلوق الذي 
تعتريه الآفات والتغيرات والنواقص التي تنزه عنها الخالق سبحانه» نزه 
نفسه عن اموت كما في قوله تعالى : [وتوكل على الحي الذي لا 
يموت 4 [ الفرقان: ۸٥]ء‏ ونزه نفسه عن النوم » وعن النعاس » قال 
تعالى : 3 لا تأخذه سنة ولا نوم 4 [البقرة:١٠٠۲]‏ > السنة هي 
النعاس »› وهو مقدمة النوم وما أشبه ذلك . 


* e 


فهذه صفات تبين تنزهه عن مشابهة المخلوقات » وتنزهه عن أن 
E‏ 
كيمية ذاته . 


ثم استدل بقوله تعالى : ظ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير 4 


[الشورى »]١١:‏ فهذه الآية رد الله فيها على الطائفتين الممثلة والمعطلة. 

أولها رد على الممثلة : لإ ليس كمثله شيء ) وآخرها « وهو السّميع 
اله ا دغل ااا وا لن كان اها غل مر 
العطلة حتى روي عن رئيس من رؤسائهم وهو ابن ابي دؤاد انه قال 
للخليفة المأمون: أحب أن تكتب على الكعبة » أو على كسوة الكعبة: 
ليس كمثله شيء وهو العزيز الحكيم » أراد أن يحرف القرآن ؛ لأن كلمة 
وهو السميع البصير»ء تطعن في معتقد ابن أبي دؤاد الذي ينكر السمع 
والبصر ٠‏ بل ينكر كل الصفات الذاتية » والصفات الفعليةء فلذلك 
ذكر ابن قدامة في مقدمة كتابه هذه الآية ل ليس كمثله شيء وهو السّميع 
البصير ‏ [ الشورى:١١].‏ 

والممثلة هم الذين يقولون : إن صفات الله كصفات المخلوقين › 
لون هبدا کدنا ٤‏ و ت وججها کر جما ».وف دما كفا »وله کا 
وكذا ؛ تعالى الله عن ذلك » فرد الله عليهم بهذه الآية » وبآيات أخرى 
کقوله تعالی : هل تعلَم لَه سمیا ) [ مریم : ]٠١‏ يعني شبیهاً ومثیلاً ‏ 
وكقوله تعالى : فلا تضربوا لله الأمتال ) [ النحل ]۷٤:‏ » وينزه الله 
تعالی نفسه عن أن یکون له مثل . 

وقد تكلم العلماء على هذه الآية ‏ وقالوا في (كاف) # ليس كمتله 4 : 
إن الكاف صلة لتأكيد النفي » وأن المراد بالمخل الذات كمايقولون لمن 
يمدحونه : مثلك لا يغخضب ٠‏ ومثلك يحلم » ومثلك يعطي› يريدون 
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ا لس کو ا لی ی و ا ا 
وعبر بعضهم بالزيادة في قوله تعالی : لیس کمثله شيء 4 أن 
الكاف زائدة حتى لا يفهم أن لله مثلاً > يعني أنه قد يخاف أن لله تعالى 
مثلاًء فيقال : ليس مثل مثل الله شيء » والصحيح أنه لا يقال في 
ال وا اک 
نقول: إن الكاف صلة لتأكيد النفي» نفي المثلية » وسمعت من بعض 
المشايخ في التعبير عن الزيادة يقول : 
مایزادلغواًأو صله اوقل مؤکداًوکل قیل له 
لكن زائدأولخوآيجتنب إطلاقه في منزل فذاوجب 
يعني أنه يعبر عنها بأربع عبارات : زائد » أو لغو »أو صلة › أو 
مؤكد » ولكن لا يطلق في القرآن كلمة لغو ولا كلمة زائد تنزيهاً للقرآن 
أن يكون فيه شيء زائد يكن الاستغناء عنه » ومع ذلك تجدون كثيراً 
من المغسرين يطلقون فيه الزيادة » ومنهم صاحب تفسير الحلالين جلال 
الدين اللحلي عندما أتى على هذه الآية » قال : الكاف زائدة لأن الله 
تعالى لا مثل له فلو قال مؤكدة » أو قال صلة لتقوية النفي لكان أبلغ . 
وبكل حال ؛ فالآية أفصحت عن نفي المثل لله تعالى » ولكن 
ie‏ اوا ن د 
لنفاة تكرار هذه الآية ليس كمثله شيء 4 [ الشورى:١١]‏ » لأنه 
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الأصل أن نصف الله تعالی با وصف به نفسه» وبا وصفه به رسوله عله 
ونثبت لله صفات الكمال » وننزهه عن صفات النقص . 

درد : له الأسماء الحسنى والصفات العلى [ الرحمن على العرش 
استوى ( لَه ما في السّموّات وما في الأرض وما بيتهما وما تحت الَرَّى 
© وإن تجهر بالقول فإِنه يعم الس وأخفى ) [ طه : ١‏ -۷]. 

م : هذا من جملة العقيدة ندين بأن له الأسماء الحسنى › 
والصفات العلى » ونعتقد أن أسماء الله تعالى كلها حسنى » وأن صفاته 
کلا عل أ رفیعة ال ور فی الذلر ل د کو اك عمال : آنل 
الأسماء الحسنى في ثلاثة مواضع : في سورة الأعراف وله الأسماء 
الحسنى فادعوه بها [ الأعراف: ۰ » وفي سورة طه : ل الله لا إِلَه 
إلا هو له الأسماء الحسنى ‏ [ طه:۸] » وفي سورة الحشر : « هو الله 
الحخَالق البارئ المصور له الأسّماء الحستى 4 [ الحشر .]۲٤:‏ 

ع آل اد تال سے فة اة واا 
رسله عليهم الصلاة والسلام » وأنها كلها حسنى » والحسنى مبالغة في 
الحسن أي آنها حسنة رفيعة المعنى جليلة القدر . 

وقد ورد في الحديث المشهور الذي في الصحيح قوله عَيلهُ : « إن لله 
تسعة وتسعين اسماء مائة إلا واحدأ » من أحصاها دخل الجنة» » ثم في 


(1) رواه البخاري في الدعوات برقم )1٤٠١(‏ » ومسلم في الدعاء برقم .)۲٦۷١(‏ 


زوانة الترمذى ' ويره سرد الاسهاء الى أن وضات إلى تة 


وتسعين» ابتداء بالأسماء التي في أخر سورة الحشر : الرحمن الرحيم 


ورجح العلماء أن سردها ليس مرفوعا » وإنا هو من بعض الرواة 
جمعوها من القرآن » ومن الأحاديث » وقد تتبعها كثير من العلماء من 
O e‏ 
القيم في «الصواعق المرسلة» » وقبله البيهقي في الأسماء والصفات 
وتبعهما الحافظ الحكمي في « معارج القبول شرح سلم الأصول) 
وجمعها أيضا : ابن حزم في « المحلى» » ولكنه اقتصر على ما صح 
عنده » وأدخل فيها بعض الأسماء التي لم تبت أنها أسماء ؛أخذ من 
CP‏ 


قله ورانا الدهرء أن الله سمي بالدهر» وا طا . 


وبكل حال ؛ يعتقد المسلمون أن الأسماء كلها حسنى » وأنه يدعى 
بها » ويعتقد المسلمون آن أسماء الله كثيرة لا تنحصر لأن الله تعالى 
أجملها في هذه الآيات » ولم يذكر لها عدداً . 

» فليس فيه أنها محصورة في تسعة وتسعين اسما‎ OE 
حصت‎ |١ وا خر اة مو أماة و فا م ا عة زتعن انما‎ 
بأن إحصائها سبب لدخول الحنة › وإلا فلله أسماء كثيرة كما في الحديث‎ 
الذي في مسند الإمام أحمد أن النبي تيه : علم أصحابه دعاء يدعون‎ 


(۱)( رواه الترمذي في الدعوات برقم )٠٠٠۲(‏ : 
(۲) البخاري في التفسیر »)٤۸4۲١(‏ ومسلم في الألفاظ برقم .)۲۲٤١(‏ 


به» واوله : « اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك » 
ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سمیت به 
نفسك أو أنزلته في كتابك » أو علمته أحدا من خلقك » أو استأثرت به في 
علم الغيب عندك . 

فأخبر بأن لله أسماء استأثر بها في علم الغيب» فدل على أن 
أسماء الله ليست محصورة بل هي كثيرة. 

ثم المراد بإحصائها في قوله : « من أحصاها دخل الجنة» ليس هو 
مجرد حفظها لكنه اعتقاد صحتها والعمل بها » واعتقاد مدلولها » فإن 
كل اسم دال على صفة . 

ذكر العلماء أن كل اسم من أسماء الله له ثلاث دلالات : دلالة على 
الذات » ودلالة على الصفة المشتقة منه » ودلالة على بقية الصفات »› 
وتسمى دلالته على الذات «دلالة مطابقة». ودلالته على الصفة المستنرطة 
منه «دلالة تضمن» » والدلالة على بقية الصفات «دلالة التزام». 

فمثال ذلك من أسماء الله (الرحمن) كما سمى نفسه به في عدة 
مواضع › هذا الاسم لا ينطبق إلا على الله إذا قيل الرحمن انصرفت 
الأفهام إلى الرب تعالى» فهو دال على ذات الرب بالمطابقة أي إنه اسم 
للذات الربانية لا يدل إلا على الله ولا يصح إلا لله تعالى كما إذا قلنا : 
(محمد) على الإطلاق فإنه ينصرف إلى نبينا محمد تيه فدلالته عليه 


(۱) رواه الإمام أحمد فی مسنده (۱۔۳۹۱) .)٤٥۲‏ 
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كما اندلا الرخمو. وال ت والعرت غل اله تحال دال 
مطابقة » فالنظر في الرحمن آليس دالا على صفة ؟ إنه مشتق من الرحمة» 
فدلالته على الرحمة التي هو مشتق منها ! نسميها دلالة تضمن»› أي 
في ضمن هذا الاسم (الرحمة) كما أن العزيز فيه صفة العزة » والغخفور 
فيه صفة المغفرة » والحكيم فيه صفة الحكمة» والوهاب » والرزاق › 
والحکم» والعدل كل اسم منها دال على صفة اشتقت منه فهذه دلالة 
تضمن » أي هذه الصفة في ضمن هذا الاسم . 

أما دلالته على بقية الصفات › وعلى بقية الأسمار » فإنك تقول 
مثلاً : إذا سمي الله تعالى بالعليم فإن ذلك يستلزم ك والغفران 
والسمع والبصر» وهكذا يلزم من اتصافه مثلاً بالسميع أن يكون بصيراًء 
ویلزم من اتصافه بالسمیع أن یکون غنياً» ون یکون رحيماً » وأن يکون 
حكيماً » لأنه إذا لم يتصف بذلك كان ذلك نقصاً في صفة الرحمة . 

أي كيف يكون رحيما وليس بغني » وکيف يکون رحيماً ولیس 
بعزيز › وکیف یکون رحیماً ولیس بسمیع بصیر › وکیف یکون رحیماً 
ولیس بمتكلم وکیف یکون رحیماً ولیس بحکیم > وهکذا. 

فهذه دلالة التزام » إذا آمن المسلم بهذه الأسماء الحسنى » فمعناه أنه 
اد ا ها د ان و می ا ج او ا خا و یی 
بالعزيز واتصف بالعزة » وتسمى بالحكيم واتصف بالحكمة »وتسمى 


ت ا ا ت ا ا و 

إذا فعل ذلك فقد أحصى هذه الأسماء » وإذا أحصاها واعتقد 
معناها »لزم من ذلك أن يدين بمقتضاها لأنه إذا دان أن الله سميع وسع 
ا وات ماد کن خا ؟ آل اف ا وو وو واا 
ن ا ا ا ر جا ما کن اهو ل ا 
ویعبده؟ ویرجوه ویخافه ؟ ویطیعه ویبتعد عن معصيته»› إذا فعل 
ذلك» فإنه تقي نقي يكون ممن ي رجى له الجنة والنجاة من عذاب الله 
فعرف بذلك أن إحصاءها التزام جميع الطاعات والبعد عن جميع 
المعاصي . 

و : والصفات العلى . 

م ل ا وا وصف تة تهات 
كلها على » ولكن معلوم أن هذه الصفات تختص بالموصوف بها » فلا 
يجوز أن تكون كصفات الخلق التي هي ناقصة ويعتريها التغير »› 
ويعتريها الفقد» فكم من إنسان قوي عاقل ذكي » ولكن ينقصه صفات 
أخرى كالغنىل أوالجود أوالحكمة» والقوة أي هو ضعيف وفقير وضرير 
وأصم وأبكم . . . » فقد تعتري الإنسان صفات النقص » ولكن صفات 
الله تعالى لا يعتريها نقص ولا تغير بل هي غاية الكمال . 


فإذا وصفنا الله تعالى بالسمع والبصر » فإنا نقول : إن سمعه ليس 
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کسمع خلقه » وبصره لیس کبصر الخلق » فالإنسان لا یبصر ما وراء 
المحجب » ولا ما وراء الحيطان ونحوهاء فإنه يستر بصره أدنى ساتر »› 
والرب تعالی : لا یستر بصره حجب » والإنسان سمعه مقصور على ما 
قرب منه » ولا یسمع ما بعد » وتشتبه عليه اللغخات» وتشتبه عليه 
الكلفات ٠,‏ والر ب تغالن لين كذلك: 

وإذا وصفنا الله تعالى بالصفات الفعلية فإنها كلها صفات رفيعةء إذا 
وصفناه بآنه هو العلي » فقلنا له العلو بجميع آنواعه :علو ذات » وعلو 
قدر » وعلو قهر؛ إذا وصفناه بالفوقية . فكذلك إذا وصفناه مغلا 
بالغنىل وبالعطاء » وبالجود وبالكرم » وبالحلم وبا لمغفرة فكلها في غاية 
الرفعة والمنعة » هذاهو معتقد آهل السنة والحماعة . 


وقد خالف في ذلك الأشاعرة مع شيوع مذهبهم وشهرته فهم 
يقرون بسبع صفات > وهي : السمع والىقر: والكلام» والقدرة › 
والعلم » والحياة » والإرادة» وينكرون بقيتها » فلا يقولون : إن الله 
موصوف بالصفات العلى جميعاً التي وصف بها نفسه » وهذا تنقص لله 
لأنهم أنكروا صفات أثبتها الله لنفسه » ولكنهم يقرون بالأسماء جميعاً 
وإن كانوا ينكرون دلالة بعضها. 

أما المعتزلة » فإنهم ينكرون الأسماء ويتأولونها أو ينكرون دلالتها 
فيقولون : إنها مجرد أعلام» كما لو أن إنساتا سمي بعدة أسماء » وتلك 
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الأسماء مجرد أعلام يعرف بها شخص ذلك الرجل »يعني قد يسمى 
الإنسان بأسماء ولا تنطبق عليه صفاتها » أي ليس كل من سمي سعداً 
من أهل السعادة» وليس كل من سمي صادقاً يكون من أهل الصدق › 
ولیس كل من سمي طاهراً یکون مطهراً» ولیس کل من سمي مبارکا 
تكون فيه البركة » وقد يسمى الإأنسان بسعد » وخالد » وزيد » ويسمى 
بعدة أسماء ولا تكون معانيها منطبقة أو مجتمعة فيه » وإنما سمي بها 
حتى يتميز عن غيره كما يوصف بلقب أو بنسب إلى قبيلة » ونسبة إلى 
بلد » ونحو ذلك فيقال مثلاً سعيد بن زيد بن درهم العبسي الكوفي اسم 
لشخص واحد سمي به حتی تعرف ذاته . 

والمعتزلة يقولون : هذه الأسماء إنغا هي لأجل معرفة الذات لا أنها 
دالة على صفات › ويصرح كثير منهم بنفي الصفات > ویقولون : 
سمیع بلا سمع » بصیر بلا بصر » عليم بلا علم » حکيم بلا حكمة » 
رحيم بلا رحمة » تعالى الله عن قولهم . 

وإذا قرأت القرآن تجد أن الله تعالى يختم آية الرحمة باسم الرحيم » 
ويختم آية النقمة باسم العزيز » أو ما أشبه ذلك ؛ نما يدل على أن 
معانيها مقصودة »> هذا ما يدين به المسلمون. 

فول : « الرحمن على الْعرش استوى () له ما في السَمَوات وما في 
الأرض وما بينهما وما تحت الشرى © وإن تجهر بالقول فاه يعلْم اسر 
وأخفى ) [ طه ١:‏ -۷]. 
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ر : هذه | 
اسم الرحمن »وآنه على العرش استوى استواء يليق به » [ونؤجل 
الكلام على الاستواء حتى تأتينا الآيات التي فيها ذكر الصفات ومن 
جملتها هذه الاية ]. 

له مافي السَمُوات وما في الأرض 4 [طه:٠]‏ هذه أيضاً من 
صفات الكمال ‏ له ما في السَمَوات 4 [طه:٠]‏ ملكا وخلقاً وعبيداً إذا 
قلت : لاذا عبر ب (ما) التي لغير العاقل ظ لَه ما في السَمَوَات ‏ مع أنه 
ورد في آيات [ له من في السّموات 4 [الحح .]٠۸:‏ 

فالجواب أن (ما) قد تأتي للعاقل كقوله تعالى : ظ والسماء وما 
بناها Q‏ [الشمس :٠]ء‏ أو أنه عبر ب (ما) نظراًللكثرة » فإن ما في 
السماوات وما في الأرض يدخل فيه الدواب والحيوانات » ودواب 
البحر » ودواب البر» والطيور والوحوش » وجميع المخلوقات »› 
ويدخل فيه النباتات مع اختلافها » ويدخل فيه المجمادات: الحبال 
والأودية » والدور والقصور والأشجار » وما أشبه ذلك ؛ فلذلك قال 
تعالى : # لَه ما في السَمَوات وما في الأرض وما بيتهما 4 [طه : ]٦‏ أي ما 
بين السماء والأرض من المخلوقات وما بين السماوات من المخلوقات 
کل ذلك له . ومعنی کونهاله » أي ملك له » وهو الذي خلقها 
وأوجدها »وهو الذي يفنيها إذا شاء» ويغيرها ويبدل فيها ما يشاء؛ 
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ويتصرف فيها كما يشاء. ينع ويعطي» يريش ويبري» يميت ويحيي › 
يخفض ويرفع » يصل ويقطع» يتصرف فيها فهي إذا له ؛ آي ملكه . 

له ما في السّموات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الشُرى 4 
[طه : ]٦‏ » قيل : الثرى هو التراب الذي فيه النداوة والرطوبة » ففسر ما 
تحت الثرى تحت التراب » أو ما تحت التراب الندي ‏ بالمياه في جوف 
الأرض » ولا يعلم ما تحته إلا الله » أو ما تحت الأراضين مع سعتها له 
كل ذلك . 

إن تجهر بالقول فَإِلَه يعلْم الس وأخفى 4 [ طه :۷] هذا أيضاً من 
الصفات » يعني أنه سبحانه يعلم سر الأمر وخفيه . 

السر: ما يضمره اللإنسان ويكنه في نفسه » آخفى من السر :مالم 
يخطرفي باله » ولكن علم الله أنه سيخطر في باله فيما بعد» وسيحدث 
به نفسه » أو سيفعله » وإن لم يكن قد نواه يعلم ذلك کأنه قال : إن 
تجهروا أو تخفوا لا يخفى عليه أمركم » والجهر: هو رفع الصوت› 
وإن تجهر بالقول يعني وإن جهرت بالقول » أو آسررت به فالجميع 
مسموع لله تعالی ومعلوم له . 

ثم وحد نفسه الله لا لِه إلاً هو لَه الأسماء الحسنى ) [ طه :۸] كلمة 
لا إله إلا الله لها شروط» ولها أركان» ولها دلالات يطول بنا أن نفصلهاء 
ا ا ا ی 
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امسا لة: قي صفات الإحاطة والعلم والقهر! 


ول : أحاط بكل شيء علماً »وقهر كل مخلوق عزة وحكماًء 
ووسع كل شيء رحمة وعلماً يعم ما بين أيديهم وما خلقَهم ولا 
یحیطون به علما ) [ طه: .]۱٠١‏ 

: الصفة الأولى : الإحاطة » هذه أيضاً من صفات الكمال › 
وهي من الدلالة على صفة العلم ونحوه » يقول الله تعالى في آخر سورة 
الطلاق : ل وأَن الله قد أحاط بكل شيء علما 4 [الطلاق : ]١١‏ . 

والإحاطة في الأصل : هي الاستيلاء على الشيء من كل جهاته › 
كأنه أ حيط من كل جهاته بحيطان منيعة فاستولي عليه» ولكن تستعمل 
بمعنى الإتيان على الشيء من كل جهاته ؛ أحطت بهذا يعني وصلت إلى 
نهایته» آي آتیت عليه حتی استولیت عليه وعرفته وصارت تفاصیله 
ظاهرة عندي . 

فالله تعالى وصف نفسه بصفة الإحاطة » فقال : [ واللّه من ورائهم 
محيط ‏ [البروج : ]۲١‏ يعني محيط بالخلق أي مستول عليهم» وكذلك 
E‏ 
الخلوقون فعاجزون عن ذلك إلا بجا فتحه الله عليهم » قال تعالى : 


MSSGDGDODLODCSS UCSD ESSE EES LSKEECCESECISLELSIICEIECSEEEEEECLOCEESOOOOOSOSES SESS LOOO DOSEN EOS 


ل[ ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بمَا شاء 4 [البقرة: [۲٠٠١‏ أي لا 
يقدرون على أن يحيطوا بشيء من العلوم التي يعلمها »› أو التي يكن 
تعلمها إلا با يشاؤه ؛ فلا يعلمون المغيبات الخفية بل ولا يعلمون» 
البعث وما بعده » والحشر وتفاصيله إلا با علمهم »وبا فتح عليهم . 

والحاصل أن الله تعالى موصوف بأنه بكل شيء محيط ؛ كما أخبر 
بذلك في عدة آيات ؛ في سورة البروج وفي سورة فصلت » وفي اخر 
سورة الطلاق ونحوها . 

هذا معنى اللإحاطة » ويدخل في ذلك علوم الخلق أي أنه عالم بهم 
وبمعلوماتهم » وكذلك أيضا : أنه مع علمه بها فإنه قد أثبتها. وهذا 
يأتينا إن شاء الله في الكلام على القدر ؛ أن الله علم الأشياء قبل 
NS e e‏ 
اکتب › فجری ما هو کائن إلى يوم القيامة '' » ومعلوم آنه لا یتب إلا 
ما أمره الله به > فكل شيء كائن قد سطر في اللوح المحفوظ› فاللّه قد 
أحاط بكل شيء علماً ؛ هذه صفة كمال . 

الصفة الثانية : العلم » وقوله: (وسع كل شيء رحمة وعلماً) » 
وسع كل شيء رحمة » ووسع كل شيء علماً ؛ معلوم أن السعة والاتساع 
والتفسح بمعنى واحد . وسع يعني امت إلى ما لانهاية له » فالله تعالى 


(۱) رواه الترمذي في القدر )۲۲٤٤(‏ » وفی التفسیر »)۳٣٥۳۹(‏ وقال : حديٺت حسن صحيح 
عر یت وأحمد(٥/ .)١١۷‏ 
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وسع سمعه الأصوات › ووسع علمه المعلومات والمخلوقات كلها 4 
ووسعت رحمته المخلوقات يعني اتسعت رحمته » فرحم الخلق كلهم 


أولهم وآخرهم » وكذلك اتسع حلمه للخلق كلهم فحلم عنهم كما 
نا 


IESE 


ومعروف أن هذه الصفات الفعلية كصفة الرحمة »> وصفة الحلم تما 
بها آهل ال > أما الأشاعرة ونحوهم فينكرون الصفاة الفعلية 
كالرحمة والحلم ونحو ذلك . 

فمن أسماء الله تعالى : (الحليم) وقد ورد في عدة آيات » منها قوله 
تعالى : ظ[إإِنه كان حليما غفورا ) [الإسراء : ]٤٤‏ ء والحليم هو الذي لا 
يعجل » الحليم الذي يحلّم عن الخلق بمعنى أنه لا يعاقبهم ؛ أي يعفر 
عنهم ولا يعاجلهم بالعقوبة . والحليم من الناس هو المتأني ؛ يقال : 
فلان محه حلم» يعني تأن في الأمورء وتثبت » وعدم تسرع» وعدم 
ا E‏ 

حلمت عن فلان لا ظلمني » ولا أساء إل » آنا أحلُم عمن ظلمني ؛ 
لا أستعجل العقوبة لمن أساء إلي » فالحلم صفة شريفة » وإذا كانت من 
أفضل الصفات فالله تعالى متصف بكل الصفات التي هي صفات 
الكمال» هذاهو معنى الحلم. 

الصفة الغالغة : القهر . وقوله : (وقهر كل مخلوق عزة وحكماً) . 
انظر كيف فرق ؛ هناك «(رحمة وعلماً» لما ذكر السعة » وهنا( عزة 
وحكماً» لما ذكر القهر . 


القهر هو القوة والغلبة ؛قهرها يعني غلبها وقوي عليها » واستولى 
عليها» وصارت تحت سلطانه وتحت سيطرته » وتحت تصرفه لا تملك 
لنفسها آي نوع من أنواع التصرف إلا بإذن الله تعالى ؛ فهي مخلوقة 
وذليلة ومهينة » فالله تعالى هو الذي يتصرف فيها كما يشاء ولا يخرج 
أحد عن قهر الله . 

وإذا قلت : إن هناك من طغى وبغى » وهناك من تجبر وعتا› 
وهناك من كفر ونفر » وهناك من تعدى طوره ؛ فأين هؤلاء من فهر 
ااا و ا ا و ا 
فهائن؟ السرا غلركن ت ملك انك ال +١‏ فما هدا الان ؟ونا 
هذا العسف؟ وما هذا التجبر؟ وما هذا الظلم الذي صدر منهم ؟ وما 
هذا العتو والعدوان على عباد الله الذي نشاهده من الكفرة ونحوهم ؟ 
أين قهر الخالق تعالى لهم ؟ أين إذلاله لهم؟ أين السيطرة عليه ؟ 

ا لجواب : آن هذا لا ينافي كونه سبحانه قاهرا لكل مخلوق قهراً 
قوياًء وله سبحانه الغلبة والسيطرة على المخلوقات » ولكن تأمل 
كلامنا السابق عن صفة الحلم » وأنه سبحانه وتعالى يحلّم ولا يعجلء 
يهل ولا يهمل » يسمع ويعلم آفعالهم وتعديهم » ولكنه يهلهم إلى 
أجل وإلى حين » فعند ذلك ينتقم منهم» وهو العزيز ذو الانتقام » فلا 
يختر الظالم بجبروته » وبقوته وسيطرته » وبا أعطي من القوة ؛ فإنه 
مقهور ومستولی عليه » ولابد أن يوؤخذ الحق منه . 


٠ 


ماأهملهم بل لهم موعد لن یجدوامن دونه موللا 
فلا بحسب أنه مهمل » بل إن الله تعالى يهل ولا يهمل » هلهم إلى 
۳ ؟ قال النبي عه عه : إن الله ليملي للظالم حتى إذا ا 
قرا : ل وكذلك أخذ ربك إِذا أخذ رى وهي غالمة إن أنه أليم 


شديد ) » [هود: E‏ 

وقال في حديث آخر : « إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على 
معاصيه ما يحب » فنا هو اسعدراج. جرا 2 0 
تسوا ما ذکروا به فتحنا عليهم اواب کل شيء حت إذا فرحوا بما أوتوا 
أخذناهم بغتة فَإذا هم مبلسون ي [الأنعام LE‏ 

وقال تعالی ا 
كيدي متین ) [القلم : [fo ct:‏ ) 

فالله تعالى يلي لهم وييهلهم سنوات وعشرات السنين » ولكن إذا 
أخذهم أخذهم أخذ عزيز مقتدر » فإما أن يبطش بهم » وإما أن يسلط 
لھ اوی ا ا ا ا ا ا ا ا 
ندين بها » ولا نقول : إن هناك من خرج عن قهر الله » أو خرج عن 
غلبة الله » ولا أن هناك من اغتر بنفسه وليس لله قدرة عليه » فلله تعالى 
قدرة على الجميع . 


.)۲٥۸۳( ومسلم في البر برقم‎ »)٤٦۸7( رواه البخاري في التفسير برقم‎ )١( 
.)٠٤١ /٤( روا الإمام أحمد في مسنده‎ )۲( 
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فالله تعالی قادر على كل شيء» وکل الخلق تحت تصرفه » وفي 
قبضته » وينتقم منهم إذا شاء» ويسلط عليهم من ينتقم منهم › أو 
يعمهم بالعقوبة ؛ إذا فلا يغتروا بالإمهال » يا أيها الظالم في فعله يا من 
تماديت واعتقدت أنك من الناجين لا تغتر بذلك » فالظلم مردود على 
من ظلم» والله تعالى ينتقم من الظالم ويأخذه أخذ عزيز مقتدر » هذا 
معنی قوله : ( قهر کل مخلوق عزة وحکما). 

a e E 
هذه الآية مشتملة أيضاً على صفة من الصفات الفعلية‎ [٠٠١ [طه:‎ 
الذاتية » فإن العلم صفة ذاتية فعلية بمعنى أن الله لا يكن أن يتصف بفقد‎ 
العلم » فالعلم صفة ذاتية لله تعالى . قال سبحانه : ما أصاب من‎ 
مصيبة في الأرض ولا في ُنفسكم إلا في تاب هَن قبل ان نبرا ن ذلك‎ 
على الله بير 2[ دت ١١ا رة ذلك معا بم ع ا ال‎ 
. كذلك قال تعالى : يعم ما بين أيديهم وما خلقهم » في عدة آيات‎ 

وقد فسر قوله : ها بین أیدیهم ) بأنه ما قد ملكو( وما خلفهم 4 
ما سوف یحصلون عليه ویتملکون عليه . 

وفسر ما بين يديهم يعني الخلق الذين قدمضواء وما 
خلفهم ‏ الذين سوف يخلقون فيما بعد » وفسر ما بين أيديهم ) يعني 
ما أمامهم ما يشاهدونه [ وما حلْفهم 4 أي ما وراء ظهورهم ما لا 


يیشاهدونه 1 
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والأقرب أن الآية عامة »وما الأصل » فإن الله يعلم ما قبلهم وما 
بعدهم » ویعلم ما أحاطوا به الآن » وما سوف يعملونه فيما بعد» يعلم 
ذلك کله . 

قوله : ل ولا يحيطون به علْما 4 أي لا يعلمون علماً يقينياً بذات الله 
تعالى آي لا يعلمون علم الرب » وإغا يعلمون من صفاته ما أطلعهم 
عليه» هذا هو الأصل . 
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مسا لة : طريقة أهل السنة في إثبات الصفات ! 


فول : موصوف با وصف به نفسه في کتابه العظيم وعلى لسان 
نبيه الكرج. 

: تتكرر هذه العبارة في كتب العقائد » ويدين بها آهل 
السنة؛ يقولون : إن الله تعالى لا يوصف إلا بجا وصف به نفسه في 
كتابه وغل لسانت رسرله  ٠‏ واذا فلا ذلك فانتا نتشرف بهذ 
الصفات التي وصف بها نفسه » ونصفه بها » ولا نتتحاشى » بل بجسر 
عليها ونتكلم بها ما دام أنه أخبر بها عن نفسه »ولو كان في ذلك ما 
يڪون» ولو استنكرها من يستنكرها »ولا عبرة بمن يستوحش عندما 
ذذ ضصفات اه تیل كمه العلى ٠‏ وو الاو اء وة ارول 
كما يشاء » وصفة اليد » وصفة الوجه » وصفة الرحمة »وصفة المحبة» 
وا اولك 

فاه ال قد أت هدو اتقات »> ولك انها نة ك قد 
كانت ثابتة فلا يثبتها المسلم ! لا شك أن إثباتها من دين اللإسلام › 
وذلك لأن الدليل عليها قطعي الثبوت » وقطعي الدلالة ؛ وهو ما 
آثبت في القرآن » فهل هناك شيء أصح من القرآن › ثم يليه الكتب 
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الصحيحة كالصحيحين وغيرهما من الكتب التي تعتني بالصحيح . 

وهذه الكتب مشتملة على صفات ثابتة قطعية الثبوت» ثم هي أيضاً 
قطعية الدلالة > دلالتها صريحة يعرفها كل عربي فاهم للغة يعرف ما 
تدل عليه» فمن الذي يشك في أن العرش سرير الملك ؟! أثبت اله 
لبه العرشن فت ان ك رها و الك مو الذي ك ان لر هو 
الارتفاع لغة ؟! فنشبت لله العلو »ومن الذي يشك في أن العزة هي 
الغلبة والقوة ؟! من الذي يشك في آن السمع هو إدراك الأصوات» وأن 
البصر هو إدراك المرئيات ؟ معروف أن هذه الصفات لفظها واضح من 
اللغة . 

فإذا سمعنا هذه الصفات تجرأنا على أن نثبتها لله ولا نتحاشى » بل 
نجسر على إثباتها ولو شنع علينا من شنع » ولوأنكر علينا من أنكر ؛ وما 
ذاك إلا لأن دلالتها واضحة لا تحتمل خفاء » وليس فيهاغموض . 

فطريقة أهل السنة أن الله لا يوصف إلا بجا وصف به نفسه في كتابه » 
وبجا وصفه رسوله وجميع الأنبياء في كتبهم المنزلة وفي شرائعهم 
وسننهم » وذلك لأنه تعالى أعلم بنفسه» ورسله أعلم بن أرسلهم » فإِذا 
وصف نفسه بصفة » وأثبتها لنفسه » فكيف ننفيها »> وكيف ننكرها؟! 
ما الدليل على ذلك » وما السبب في ردها ؟! 

لا شك آنها إذا كانت قطعية ورددناها » وقلنا : إن العقل ينكرها 
ويستبعدها؛ كنا قد حكمنا العقول في شرع الله » وهذا لا شك أنه جرأة 
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. الرب تعالى الذي اثبت لنفسه کل كمال » ونفی عن نفسه كل نقص‎ 


وبكل حال ؛فمعنى هذه الحملة : أن الله تعالى موصوف با وصف 


به نفسه في کتابه » وا وصفه به رسوله عله في سنته » وأن کل ما ثبت 
فإننانقول به . 

وأما ما روي من الأدلة التي لم تثبت فلا نقول به لضعف المتمسك› 
فإذا كان هناك أحاديث ضعيفة مشتملة على بعض الصفات » فلا تثبت 
بها الصفات » وإغا تثبت الصفات بالأحاديث الصحيحة » ولو لم تبلغ 
حد التواتر ما دام أنها متلقاة بالقبول » وثابتة بالأسانيد الصحيحة » فإنا 
ت فا دلت غل : 

فمثلاً صفة النزول : « ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء 
الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر ...إلخ» الحديث" . 

ذكر بعض العلماء آنه مروي عن نحو عشرة من الصحابة من طرق 
بعضها في الصحيحين » فكيف نردها بمجرد العقول؟! إن كثيراً من 
ينكر الصفات من أشاعرة ونحوهم إذا سمعوا هذا الحديث نفروا منه . 

حتى إنه حدثني بعض التلاميذ من الذين اعتقدوا العقيدة الصحيحة 
أنه تكلم مرة بعد صلاة الجمعة وأخذ يرغب في قيام الليل › وأورد هذا 


(1) رواه البخاري في التهجد برقم )١٠١١(‏ » وفي الدعوات برقم )1۳۲١(‏ » وفي التوحيد 
برقم )۷٤۹٤(‏ » ومسلم في المسافرين )۱۷١ » ۱٦۸(‏ . ) 


(77) 


ا لحديث : « ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل 
لاخر فيقول : من يدعوني فأستجيب له » من يسألني فأعطيه» من 
يستغفرني فأغفر له » » فقال: إن هذا فيه حث على قيام الليل » فلما 
سمع الإمام ‏ وكان أشعريا۔ هذا الحديث هرب وخرج استنكاراً له حيث 
إنهم يقولون : إنه لا يدل على صفة › وإنه لا يستدل به لكونه ليس 
بمتواتر »> ونحو ذلك . 

واصطلح هؤلاء الأشاعرة ونحوهم ‏ الذين سمواعلمهم بعلم 
الكلام ‏ على أن الصفات لا تثبت بالأحاديث إلا إذا كانت متواترة › 
وأما أحاديث الآحاد فلا تقبل في الصفات ٠‏ لأنهم اصطلحوا على أن 
المحواتر يفيد اليقين » وأن الآحاد يفيد الظن › وقالوا : لا يكن أن 
تكون صفات الله دلالتها دلالة ظن » فلا نشبتها بالأحاديث التي لم تبلغ 
درجة التواتر » بل نرد كل حديث في الصفات إذا لم يبلغ حد التواتر . 

ونحن إذا نظرنا لم نجد الأحاديث المتواترة إلا قليلة > مثل أحاديث 
الشفاعة » مع أن المعتزلة ردوا أحاديث الشفاعة » وقد بلغت حد 
التواتر» فلم يعملوا باصطلاحهم » وأحاديث النزول ردوها لأنها في 
نظرهم أحاد » وكذلك بقية الصفات مثل حديث العجب » وحديث 
الضحك› وحديث النداء > وحديث الكلام » وحديث الصوت ؛ كلها 
E‏ 


(۱) مر تخریجه قریبًا . 
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سبحان الله ! ا »> وفي 
ا لحلال والحرا ا ا 
کمن يؤمن ببعض الکتاب ويكفر ب ببعض ؟! آلستم كمن يقول : ¥ نۇمن 
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ببعض ونکفر ببعض ویریدون أن يتخذوا بين ذلك سبلا % [النساء :10[ 

هذه طريقتهم ! أما طريقتك - أيها المسلم ‏ فإنك تأخذ كل ما ثبت › 
وأنك تقبله وتتقبله وتؤمن به إیاناً کاملاً حتى لا يعتريك في ثبوته شك» 
وأنها صفات ثابتة لله تعالى » أثبتها الله الذي هو أعلم بنفسه › وأثبتها له 
رسوله يه الذي هو أآعلم بجرسله . 
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[ مسا لك : التسليم والقبول لإيات وأحاديث الجفات ] 


ثول : وكل مسا جاء في القرآن » أو صح عن المصطفى عليه 
السلام من صفة الرحمن وجب الإيمان به » وتلقيه بالتسليم والقبول » 
وترك التعرض له بالرد والتأويل »والتشبيه والتمغيل . 

س : هذا الكلام ‏ أيضاً توضيح لا قبله » يعني : كل ما جاء 
في القران فإنه ثاإبت قطعي الدلالة من صفات الرب تعالى » وجب 
قبوله ووجب الإييان به » وكل ما صح عن النبي تيه من الأحاديث 
الصحيحة الثابتة » التي تلقتها الأمة بالقبول وجب الإيان به أيضاً » 
ووجب اعتقاد مدلوله» ووجب اعتقاد صحته » وأنه صحیح ثابت لیس 
فيه شك ولا توقف . 

ومعلوم أن القرآن لا خلاف في دلالته من حيث الثبوت » ولكن 
كيف يرده هؤلاء الذين اعتمدواالعقول؟؛ يقولون : إنه قطعي 
الثبوت. ولكن ليس قطعي الدلالة » فدلالته ظنية لأنها محتملة 
للتأويل» وإذا تطرق إلى الدليل الاحتمال بطل به الاستدلال » هكذا 
يعبرون » ونحن نقول : إن احتمالكم الذي تقولونه ؛ احتمال ضعيف› 
احتمال بعید لا يبه له . 


] مسا لة : الكلام في المشكل من النصوص‎ ١ 


ود : وماأشكل من ذلك وجب إثباته لفظا وترك التعرض 
معناه» ونرد علمه إلى قائله » ونجعل عهدته على ناقله » اتباعا لطريق 
الراسخين في العلم الذين أثنى الله عليهم في كتابه المبين بقوله سبحانه 
وتعالى  :‏ والرًاسخون في الْعلم يقولون آمتا به کل من عند ربا . 
[ال عمران: ۷] 
0 قد تأتي بعض الصفات مشكلة على بعض الناس فيفهم 
منها التشبيه » أو يفهم منها شيئاً لا يليق باللّه تعالى » ففي هذه الحال 
نقبلها لفظاً ونعرف أن لها معنى » ولكن نتوقف في الكيفية » ونتوقف 
عن التقعر في السؤال عن كيفيتها » وننزهها عن أن تكون مائلة لصفات 
اللخلوق » أو أن يفهم منها نقص في حق الخالق . 
وأكثر ما يحتج به النفاة من الأشاعرة ونحوهم في نفي الصفات› 
إذا أثبتناها لهم وقلنا : دل عليها القرآن فما دليلكم في النفي ؟ » فأكثر 
او ر ا و 
حلول الحوادث فلا تحل به الحوادث . وهذه كبر شبهة عندهم » وهذه 
ا لجملة لا دليل عليها » فكلمة حلول الحوادث إنغا هي اصطلاح اصطلح 
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عليه هو لاء النفاة فجعلوه دليلاً قاطعاً في نفي الصمات 


فنقول : ما الذي حملكم على أن تقولوا : « ليس محلا للحوادث 
أو هو محل للحوادث » ؛ أثبتوا الصفات واتر كوا« محل الحوادث › 
أو می فا رادا وکر ار ھاالے اه غال.: 

وقد يوجد بعض الصفات التي يشكل ظاهرها فيتوقف أهل السنة 
فيها » ولكنهم يشبتونها حقيقة › وإذا أوردت عليهم الإشكالات قالوا: 
ليس لنا تدخل في ذلك . فمشلا إذا قال النفاة : لو كان على العرش 
لكان أصغر من العرش ٠‏ أو أكبر» أو مساوياً ؛ وكل ذلك محال هذا 
من افتراضاتهم ۔ فنقول : ليس لنا أن نخوض في هذا بل نقول إنه على 
العرش كما أخبر» ولكن لا نخوض في إشكالاتكم هذه ونحوها › الله 
تعالى أخبر عن نفسه بهذا وهو أعلم بنفسه . 

وف ادكو النزول وذ كر ديت ٠ء‏ إن اله بزل إل التسهاء 
الدنيا... الحديث»"“ يوردون_أيضاً۔إشكالاً ؛ ويقولون : معلوم أن 
العرش فوق المخلوقات وهو سقفها› فعندنزوله ؛ هل يخلو منه 
العرش؟ هل تحصره السماء الدنيا التي ينزل فيها ؟ وإلى متى يستمر هذا 
النزول؟ وهل ينزل العرش معه ؟ 

هذه الافتراضات لا حاجة إليها » ولانتدخل فيها › هذه إشكالات 
أوردتموها نتم و لا حاجة لنا في البحث عنها » نحن نشبت النزول › 


(۱) مر تخریجه ص 1٩‏ . 


ولکن کيفيته الله أعلم بها كما سيأتينا الكلام عن النزول إن شاء الله . 


كذلك من الصفات التي أدلتها صحيحة » ولكنها مشكلة ؛ ومع 
هذا يجب أن تثبت » وتفوض كيفيتها إلى الله ؛ مثل حديث الصورة 
«خلق الله آدم على صورته... الحديث» » فقد كثر الكلام حوله حتى 
ألفت فيه مؤلفات مفردة » وأثبته الذين كتبوا فيه » فإذا أثبتنا أن الحديث 
صحیح » وأنه من أحاديث الصفات » قلنا : نثبته »> ولكن نتوقف في 
کیفیته . ونقول: إن الله لیس کمثله شيء » وأنه سبحانه قد خبر بهذا » 
وأخبر به رسوله » وليس لنا أن نتقعر في نفي ذلك . 

وبكل حال ما أشكل من ذلك ۔ كما قال ابن قدامة : ( وجب إثباته 
لفظاً وترك التعرض لعناه ) يعني لكيفيته » هذا هو الصحيح › آما 
معانيه اللغوية فإنها ظاهرة » ونجعل عهدته على ناقليه ونثق بهم ونقول : 
العهدة والمسؤولية عليهم > وذلك لأنهم هم الذين نقلوا لنا السنة 
والشريعة » بل هم الذين نقلوا القرآن كله والأحاديث كلها ؛ فکیف نرد 
هذا الحديث وحده » أو هذه السنة وحدها » فالذي نقلها هو الذي نقل 
غيرها من الأحكام . فنجعل عهدته على ناقله آي المسؤولية عليه إن كان 
ا ووک غ ا وا 0 ا 
تعالى» وإلى رسوله عله » هذا في الشيء الذي يشكل علينا في 


(۱) رواه البخاري في الاستذان برقم .)٦۲۲۷(‏ ومسلم في الجنة ونعيمها وأهلها برقم 
(YAD)‏ 
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هذه طريقة الراسخين في العلم ؛ والرسوخ هو التمكن » يقال : 
رسخ في كذايعني تمكن فيه » فالراسخ العالم الذي تمكن العلم منه 
وتكن من العلم › والمراد بالعلم هنا العلم الصحيح الذي هو ميراث 
الأنبياء » فهو العلم الذي من علمه وفهمه وأحاط به سمي راسخاً في العلم . 

والله تعالى مدح الراسخين في العلم » فقال تعالى : ل والراسخون 
في الْعلْم یقولون آمتا به کل من عند ربا [آل عمران : ۷] 

قسم الله تعالى الآيات في أول سورة آل عمران إلى منحکمات 
ومتشابهات » فأخبر بأن آهل الزيغ يتبعون المتشابه » وأن الراسخين 
يقبلون الجميع : يقبلون المتشابه ويقبلون المحكم » ويقولون: آمنا 
بالجميع » كل من عند ربنا » ويدعون الله فيقولون : ل ربتا لا تزغ 
قلوبتا 4 [ آل عمران : ۸ أي لا تجعلنا مثل الذين في قلوبهم زيغ يعني 
ميل وانحراف ‏ فنضل عن سبيلك . دعوا الله دعوة صادقة وهم على 
صواب وعلى حق . 

فطريقتهم نهم يقولون : نؤمن بالمحكم ونعمل به » ونؤمن بالمتشابه 
ونقبله » ولکن لا نتقعر في معناه ولا نرده ولا نتاوله » ولا نحمله على 
مانفهمه من صفات المخلوقين فنكون مثلينء ولا نتكلف في رده 
وإبطاله فنلحق بالمعطلين . 


شرح لمعة الاعتقاد (VY)‏ 
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ويله إل ل [آل عمران: v‏ 


: هذا ذم لهذه الطائفة الذين هم الزائخون ؛ والزيغ هو الميل 
اتات ويكون في القلب وهو أشده › قال تعالى « فلما زاغوا 
راع الله قلوبهم واللّه لا يهدي القوم الفاسقين (© 4 [الصف: ٥‏ يعني 
أنهم فعلوا أفعالاً صاروا بها زائغين » يعني مائلين عن الحق ؛ فعاقبهم الله 
تعالى بأن آزاغ قلوبهم » والجزاء من جنس العمل . 

فهؤلاء الزائغون الذين في قلوبهم زيغ أي ميل عن الحق وانحراف 
ا E * e‏ 
إذا وجدوا التشابه إما أن يشان ارا ویقولوا هذه الشريعة 
تجمع بين الح والباطل » فيأخذون المتشابه ويجعلونه طعناً في الدين ء 
وإما نهم يجعلونه عقيدة لهم ولو كان دال على التعطيل » أو دالا على 


التمثيل » وهذه طريقة زائغة منحرفة 


فالتأويل الذي ذمهم الله به: ل ابتغاء الففتنة وابعحغاء تأويله 4 


[أل عمران :۷ يعني : تحريفه وتصريفه عن دلالته › والفتنة هي 
اة أو التشبيه الذي يوقع في الضلال او الا او تر 
ذلك» والحاصل أنهم يتبعون المتشابه . 

روي في سبب النزول أن بعض النصارى تمسكوا بالآيات التي فيها 
ضمائر المجمع فقالوا : هذه دالة على أن الخالق متعدد » مثل قوله : 
نحن قسمنا 4 [الزخرف : ۲ ء إا أنزلاه ‏ [القدر: ١]ء‏ إن 
أعطيناك ) [الكوثر : [١‏ لإ إنا فحنا [الفتح : 1۱ فقالوا: هذا دليل 
على ن هناك آلهة كثيرة فيكون عيسى ٠‏ وأمه » والله ؛ هم الذين خلقوا 
هذا الخلق» فجعلوه من المتشابهء أي نهم استدلوا بضمائر الجمع على 
تعدد الآلهة » وهذا خطا واضح ؛ وذلك لأن الله تعالى يذكر نفسه بضمير 
المجمع للدلالة على التعظيم» فإن الأمير يعظم نفسه فيذكر نفسه بلفظ 
الجمع : نحن فعلنا » ونحن غزونا » ونحن أمرنا » مع أنه واحد » فال 
تعالى أحق بأن يعظم نفسه . 

ولكن كيف يتخذون هذا دليلاً على تعدد الآلهة ؟! هذامن زيغ في 
قلوبهم» وهذا ابتغاء للفتنة ؛ أن يفتنوا الجهال » وهذا طلب للتشبيه › 
يعني أنهم يشبهون صفات الخالق بصفات المخلوق > أو آنهم يريدون 
الوقوف على تأويل الكلمات » وبكل حال فهذا من الزيغ » والله تعالى 
ذم الذين في قلوبهم زيغ بهذه المجملة ؛ أنهم يتبعون ما تشابه منه من 
ااك 


SERENE 
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ويدخل في اتباع المتشابه ما قد يفهمه بعض المعتزلة من الجمل 
التي في ظاهرها تأييد لمذهبهم › وهو إنكار قدرة الله تعالى » 
فيتمسكون بالآيات التي فيها تفويض القدرة إلى العباد » ويجعلونها هي 
اللحكم . 

بينما الأشاعرة والجبرية ونحوهم يتمسكون بالآيات التي فيها 
تفويض الأمر إلى الله » وأنه هو الذي يفعل ما يشاء » ويجعلونها هي 
الحكم » ويجعلون المتشابه ما سواها . 

والصحيح أن آيات الصفات من المحكم وليست من المتشابه » 
وذلك بالنسبة إلى مدلولها » أي إنها دالة على صفات » وأن تلك 
الصفات مفهومة المعنى إلا أن الكيفية التي هي عليها من المتشابه › 
فالذين يأآخذون تلك الآيات ويجعلونها دالة على التشبيه ؛ هؤلاء 
يبتغون الفتنة » ويبتخون تأويله » وكذلك غيرهم » وبكل حال : هذا 
مقصد سيئ ابتغاء الفعنة وابتغاء تأویله وما يعم تأويله إلا الله 
[آل عمران :۷]. 

د : فجعل ابتغاء التأويل علامة على الزيغ › وقرنه بابتغاء 
الفتنة في الذم » ثم حجبهم عما أملوه » وقطع أطماعهم عما قصدوه 
بقوله سبحانه : [ وما يعلَم تأويّه إلا الله 4 [آل عه ران: ۷]. . 

م : جعل علامة زيغخهم أنهم يبتغون تأويله » وكذلك 
أيضاً : يبتغون الفتنة » وقرن ابتغاء الفتنة بابتغاء التأويل » والفتنة 


)۷٦(‏ شرح لمعة الاعتقاد 
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هي فتنة الناس عن دينهم » يريدون أن يفتنوا أهل السنة حتى 
يضلوهم» يريدون أن يفتنوا الجهلة حتى يخدعوهم عن ماهم 
عليه» ويصرفوهم إلى معتقدات سيئة» فهذه الفتنة كم افتتن بها من 
الجهال؟! 

ولايزالون إلى هذااليوم » لا يزال دعاة الضلال يشبهون 
ويوهون على الجهال حتى يحرفوهم ويصرفوهم عن معتقد آهل السنةء 
كثير من دعاة الضلال لايزالون في كل مكان إذا جاءتهم الآيات 
جعلوها في جانبهم » وآخذوا يفسرون مدلولها على ما يذهبون إليه › 
وقالوا : هذه دالة على مذهبنا ونحن على حق » أو صواب . وهم في 
الحقيقة بعيدون عن الصواب» وقصدهم دعوة الناس إلى المعتقد الذي 
هم عليه ؛ وذلك لأن كل من اعتقد عقيدة زين له أنها هي الصواب › 
فإن كان صوفياً دعا إلى تصوفه » وإن كان قبورياً دعا إلى تعظيم القبور 
ونحوهاء وإن كان معتزلياً أو قدرياً أو جبرياً أو مرجئا أو رافضياً أو 
مبتدعاً أي بدعة » فإنه يخيل إليه أن غيره على خحطأ » وأنه هو المصيب › 
فلأجل ذلك : يحرص على أن يجد أدلة يستظهر منها الدلالة على ماهو 
عليه حتى يمن الناس . 

فمثلاً القبوريون : قد يستدلون بقوله تعالى :يا أيها الّذين آمنوا 
اتقوا الله وابتغوا اليه الْوْسيلّة 4 [المائدة: ]٠١‏ ويقولون : المراد: التوسل 
بالأموات إلى الله ودعاؤهم ليكونوا وسائط > وهذا من اتباع المتشابهء 


= اس 4 
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كذلك قد يستدلون بقوله تعالى : ظ اولك الّذين يدعون يبتغون إلى 
رهم الوسياة أيهم اقرب [الإإسراء: »]٥۷‏ فيقولون : إن هؤلاء 
ممدوحون أنهم يتوسلون بأيهم أقرب إلى الله تعالى فيبتغون إليه 
الوس اة ول ك ان هاا ضرق المع عن الادر د هاف 
اتباع المتشابه» وهو أيضا نما يوقع في الفتنة فالوسيلة هي القربة أي 
يتوسلون إلى رضاء بالقربات وأنواع الطاعات. 

ونجحد مثلاً أن المعتزلة قد يستدلون على نفي الرؤية بقوله تعالى : 
إلا تدركه الأبصار4 [الأنعام: ]٠٠١‏ وبقوله تعالى لموسى لن 
تراني ) [الأعراف : ]٠٤١‏ وهذا من المتشابه » وسيأتينا الإجابة عنه عند 
الكلام على الرؤية » فمثل هؤلاء يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة 
وابتغاء تأویله . 

وقد ذكرنا أن أكثر النفاة يعتمدون قوله تعالى في آية الشورى : 
لیس کمثله شيء [١١ N.‏ ويجعلونها عمدتهم في نفي 
E I RT I NICE ECE‏ 
سبحانه ليس كمثله شيء » وكذا إذا أثبتنا له صفة البصر »› وغيرها› 
فيعتقدون أن إثبات الصفات تشبيه » وهذا من ابتغاء الفتنة » وابتغاء 


التأويل » وهو طريق الذين في قلوبهم زيغ . 
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فالله تعالى حجبهم عن ما أمّلوه » وقطع أطماعهم عما قصدوه في 
هذه الآية » يقول تعالى : وما يعلَّم تأويلّه إلا الله 4 [آل عمران: ۷] 
قطع لأطماعهم . والكلام في تفسير هذه الآية معروف في كثير من 
أصول التفسير » وأصول الفقه ونحوها» وكذاالخلاف : هل 
الراسخون يعلمون تأويله» أو لا يعلمون تأويله ؟ 

فقد ذكر ذلك العلماء كثيرا» وتعرض له شيخ اللإسلام ابن تيمية 
في كثير من كتبه » وذكر أن التأويل صار في اصطلاح الناس يطلق على 
ثلاثة آنواع : 

النوع الأول: التفسير . وهو اصطلاح بعض العلماء كابن جرير » 
فلا فرق عنده بين التفسير والتأويل » فهو يقول : القول في تأويل قوله 
تعالى . ثم يقول : اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك » أو يقول : 
وبجثل الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل » ومراده التفسير »› وكأنه 
اصطلح على أن إيضاح المعنى والمراد من الآيات آل إلى كذاوكذا» 
فسماه تأويلاً بالنسبة إلى ما آل إليه وشرح عليه . 

النوع الغاني : أن التأويل معناه حقيقة الشيء وماهيته » وما تؤول 
إليه ماهية الشيء التي هو عليها هو التأويل » أ ي ما يؤول إليه وما 
برجع إليه كتمسشيله وتطبيسقه » تقول عائشة رضي الله عنها : كاذ 


النبي يه يه يقول في أخر حياته : « سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم 
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قوله r ER O OLEN,‏ 
واله تعال تمر عن مال الا ناء ويس جا تاولا : ذلك خير 
وأحسن تأويلا 4 [الإسراء : ۰] » ې مالا » ومنه قوله تعالی :هل 
ينظرون إِلاً تأويلّه ‏ [الأعراف : ]٥١‏ المراد حقيقته » تأويل البعث: 
حصول النشور » والبعث من القبور › وتأويل الجزاء : إعطاء كل 
وات اتةه > او اء ساتة. 
يقال هذا تأويل قوله تعالى : فما من أوتي كتابه ‏ [الحاقة :۹٠]؛‏ 
لإ وأمًا من أوتي كتابه 4 [الحاقة  ]7‏ فمن تقلت موازینه 4 
[الأعراف : ۸] » ظ ومن حفت موازينه ‏ [الأعراف :۹] هذا تأويله يعني 
تحققه » وكذلك تأويل دخول الحنة : كون أهل الجنة يرون ما فيها 
ويقولون : هذا تأويل ما أخبرنا الله به ؛ فتأويل الأشياء : حقائقها وما 

تول إليه 

فهذان معنيان صحيحان ؛ أن التأويل يأتي > م الاسر وان 
التأويل يأتي بمعنى حقائق الأشياء وما هيتها . 

فإذا قيل إن الراسخين يعلمون التأويل ؛فالمراد بالتأويل : التفسير 
الذي تفسر به الكلمة ويشرح به معناها » وإذا قيل : إن التأويل 


.)٤۸٤( ومسلم في الصلاة برقم‎ » )۷۹٤( رواه البخاري في الأذان برقم‎ )١( 


DEDEDE AION A DTI LRA LRRD O DY AL Ht o a La e e o e oy o OL U Pa oP hoto oy 


لايعلمه إلا الله ؛ فالمراد : حقائق الأشياء وماهيتها وما هي عليه › 
يعني ككيفية البعث » وكيفية الحشر » وكيفية نصب الموازين وكيفية 
نشر الصحف » وما هي تلك الصحف » وما مقدار المسافة » وكم في 
كل كتاب من صفحة ومن سطر » أو من كلمة . فكيفية ذلك من 
ارول الى ل اة إل ك الي رها اها :ها اران 
عن الجحنة وآنهارها وأشجارها وثمارها وقصورها » كل ذلك من 
التأويل الذي لا يعلمه إلا الله » يعني ماهيته وكيفيته وحقيقته التي هو 
عليها. 

النوع الغالث : اصطلح المتأخرون من الأصوليين وأهل الكلام على 
أن التاويل هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال 
المرجوح بدليل يقترن به » إذا قالوا : هذه الآية تحتاج إلى التأويل أو 
لابد من التأويل و نخوض في التأويل ؛ فمرادهم بالتأويل هو صرف 
اللفظ عن ظاهره » فإذا قالوا :( استوى على العرش) » يعني استولى ؛ 
هذا تأويل حملنا عليه الفرار من التجسيم ۔ كما يقولون_ أو ( استوى 
على العرش ) استوى على الملك ؛ هذا تأويل حملنا عليه الفرار من 
التشبيه. 

وهذا اصطلاح جديد حادث في القرون المتأخرة ؛ فما كان السلف 
يعرفون في الاصطلاح أن التأويل هو صرف اللفظ عن الاحتمال 
الراجح إلى الاحتمال المرجوح بدليل يقترن به » بل التأويل عندهم هو 


مسا لة : قول الإمام أحمد رضي الله عنه في الصفات ! 


۰ 
س 


ثول : قال الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله 
عنه" : في قول النبي له : « إن الله ينزل إلى سماء الدنيا) أو إن الله 
يرى في القيامة »" وما أشبه هذه الأحاديث نؤمن بها » ونصدق بها » لا 
کیف » ولا معنی ولانرد شيئا منها » ونعلم أن ما جاء به الرسول حق » 
ولا نرد على رسول الله عله » ولا نصف الله بأكثر مما وصف به نفسه بلا 
حد ولا غاية ( ليس كمثله شيء وهو السّميع الْبصير 4 [الشورى: .]١١‏ 

م : نقل ابن قدامة رحمه الله بعض الآثار عن الأئمة » وقصده 
بذلك الاستئناس بها وليس اعتمادها » فقد قالها آئمة مقتدى بهم » 
معروفة مكانتهم » معترف بفضلهم » مشهور علمهم وكتبهم › يترحم 

خن عليم ويدعى لهم في كل زمان » فهم أئمة الهدى ومصابيح الدجى 

الذين بهم قام الكتاب وبه قاموا » وبه نطقوا » وبهم نطق » هؤلاء سرج 
الأرض » وأئمة الدنيا في زمانهم وبعد زمانهم » فإذا جاءت الآثار عنهم 
)۱( الإمام أحمد بن حنبل » ولد ببغداد وتوفي بها (۱۹۲۔۱٤۲‏ ه) توفي أبوه وهو صغير 

وحضنه جده حنبل ولذلك اشتهر بجده . 
(۲) مر تخریجه قریبا . 


(Y)‏ رواه البخاري في المواقيت برقم )٥٥٤(‏ » ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة برقم 
(۳) بلفظ : « إنكم سترون ربكم . . .»الحديث . 
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هذا الأثر عن الإمام أحمد قد يكون فيه بعض الإشكالات » وهو 
ارات رواه عنه بالإسناد القاضي أبو يعلى الفراء المشهور الحنبلي 
في کتاب له مطبوع اسمه ( إبطال التأويل). 

لا سئل الإمام أحمد عن أحاديث الصفات ؛ كأحاديث النزول » أو 
أحاديث الرؤية » وكذلك آيات الصفات ‏ جاء فيها بالصواب › وإن 
كان لفظاً مجملاً » وقد أفصح فيها رحمه الله ا هو الصواب في كثير 
من كتبه » وأثبت بأن الله تعالى يرى حقيقة بالأبصار » وأنه ينزل كما 
يشاء إلى سماء الدنيا » وأنه على عرشه استوى » وعلى الملك احتوى » 
ونه يسمع کل شيء »> ولا يستر سمعه شيء وا ریو ل بست ره 
شيء. ونحو ذلك من الصفات » آثبتها إثباتا حقيقياً . 

فد يتوقف في بعض الكلمات » ولكن قصده في ذلك الرد على 
المثلة الذين يبالخون في الإثبات حتى يخرج بهم هذا الإثبات إلى نوع 
من التشبيه » فذكر أنا نؤمن بهذه الصفات » ونؤمن بهذه الآيات ؛ يعني 
نصدق بها ونعتقد صحتها » وصحة معناها » ودلالتها » وذلك لأنها 
كلام الله » أو كلام الرسول TT CET‏ 
أمرنا باتباعه » وأمرنا بطاعته » وقد عرف نصحه لأمته » وعرف 


بمصاحته وبیانه وبلاغته . 


وإذا اجتمعت فيه هذه الصفات ؛ كونه ناصحاً للأمة » حريصاً على 


OOOO 


E EC E 
أوخفاء » وكونه قد بلغ كل شيء»وعلم الأمة كل مايهمهم » وما‎ 
يحتاجون إليه » وأن هذه البيانات التي رويت عنه ثابتة قطعية الثبوت‎ 
. لا راد لها ولا طعن في أسانيدها ؛ فكيف مع ذلك نردها ؟!‎ 

بل الواجب أن نقبلها » ونجعلها في ضمن معتقدنا » ولكن لا نكيفها 
كما ثبت ذلك عن السلف أنهم قالوا : أمروها كما جاءت بلا كيف . 
أئ لا تسالوا : عن الكيفية. ۰ 

والكلمة التي تشكل في هذاالآثر قوله : «( لا كيف ولا معنى) 
ونحن نعتقد أن للصفات معنى » ونعتقد أن المعاني مفهومة » ولذلك 
فمراده بالمعنى هنا هو الماهية »> وقصده أن ماهية تلك الصفة لا نخوض 
فيهاء فلا نقول مثلاً : إن الله تعالى يبصر بعين مركبة من طبقات » 
ويحيط بها مشافر - مثلاً وأهداب » ويسمع مثلاً بآذان و بأصمخة » 
وبكذا وبكذاء ويتكلم مثلا بقصبة هوائية » وبلسان وشفتين! لا نقول 
مثل هذا » ولكنا إذا أثبتنا الصفات أثبتناها حقيقة دون أن نبحث عن 
هذا » فلعل هذاهو مراد الإمام أحمد بقوله ( لا كيف ولا معنى)» 
فالكيف مجهول يعني كيفية الصفة »وأما المعنى فهو مفهوم بدلالته 
اللغوية» وخفي بكيفيته وكنهه» وأما الكلام فهو الكلام المسموع الذي 
يفهمه من سمعه . 


فقوله : « لا كيف» على ظاهره » يعنى لا نخوض فى الكيفية › 


وقوله : « ولا معنى » يراد به الكنه » أي ولا نتدخل في كنه الصفة 
وماهيتها » وما هي عليه » وأما المعنى الظاهر الذي تفسر به الكلمة فإنه 
معلوم للأمة » ولو لم يكن معلوماً لكان يخاطبهم بكلام لا يفهم كأنه 
أعجمي وهم عرب » وقد نزهه الله تعالى عن ذلك »فقال تعالى : 
ولو جعلتاه قرآنا أعجميا الوا لوه فصت آیاته أأعجمي وعربي 4 
[فصلت ]٤ ٤:‏ » وأخبر بأنه بلسان عربي مبين » ولا قال المشركون # إِنما 
يعلمه بشر ) [ سورة النحل: ]٠٠١‏ رد عليهم بقوله تعالى : سان 
لذي يلحدون اليه أعجمي وهذا لسان عربي مين 4 [النحل : ۳[ 
فلا يليق أن يكون الرسول وهو عربي ويخاطب العرب » ثم 
يخبرهم بشيء لا يدرون معناه » فلابد أنا نعرف المعنى » ولكن 
نتوقف عن الكيفية » وعن الماهية » ونتقبل كل ما جاء به الرسول تلل : 
فلا نكون من الذين يقولون : « نؤمن ببعض ونكفر ببعضٍ ) 
[النساء: [٠٠١١‏ وهؤلاء ينطبق عليهم قوله تعالى : ل ونك هم 
الكافرون حقا » [النساء: ]٠١١‏ فالواجب ألا نرد شيعا من المقالات 
التي قالها الرسول عه مع ثبوتها » بل نشبتها » ولا نرد شيئًاً ولا نزيد 
هذه هي طريقة هل السنة فطق حه فن التييه ا وانات 
الصعات نل ية عملا ببعض الآية التي ردت على الطائفتين 
لمطرفتين ؛ طائفة مشبهة رد الله عليهم بقوله تعالى : ل ليس كمغله 


EN TINSEL ALRITE‏ برج کک کدی یی می 
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شيء4 1[ الشورى ]١١:‏ » وطائفة معطلة رد الله عليهم بقوله تعالى : 
وهو السّميع البصير ) [الشورى : ]١١‏ فكل طائفة منحرفة يوجد ما 
يبطل قولها في کلام الله تعالی » وکلام رسوله عله . 


وو : « بلا حد ولا غاية ). 

س : الحد فيه خحلاف ؛ فأثبته كثير من العلماء » ونفاه بعضهم › 
EN ASG‏ فالصحيح أنا نقول : إن الله تعالى E‏ 
خلقه » ليس في ذاته شيء من مخلوقاته » ولا في مخلوقاته شيء من 
داته . 

والذي ن هرا الد قفالا ل له خد > ين ليس له اة بال 
بهم القول إلى أن اعتقدوا معتقد آهل الوحدة الذين قالوا : إن الوجود 


وأاحد» وأن وجوده هذا هو عين وجود المخلوقات 1 وهذا قول شنيع 


ES COORDS SIE EDEDLEEESSDESSSEERIDESILSIEELEEELEDESSEESSEE 


تست و حش منه عندما تسمعه . 


فإذا وردت الأدلة قلنا بها » وتجرأنا عليها وجسرنا على الكلام بها » 
ولو أنكر ذلك من نكر » فلا نرد شيئًا من أجل إنكار هؤلاء » ولا 
نتاولها تأويلاً يبطل من معناها ما هو صحيح ثابت » ولو شنع من 
شنح » ولو عابنا من عابنا » والتشنيع هو الإنكار والعيب كما في البيت 
الذي قاله الزمخشري - والله حسيبه ‏ عندما يسمع قول أهل السنة ٠:‏ إن 
الله استوی بلا کیف » وإن الله ینزل بلا کیف » وإن الله یری بلا کیف» » 
قال : 


قد شبهوه بخلقه فتشخوفوا شنع الورى فتستروا بالبلكفة 

سماها « البلكفة » لقولهم « بلا كيف » هكذا قال › ورد عليه علماء 
هل السنة بل وعلماء الأشاعرة أيضا نظماً ونشراً » وذلك لأنه على 
مذهب المعتزلة » وهو صاحب « الكشاف» التفسير المشهور . 

EEE aga N als 
آنه اه تال ةه او شا عن هه يه و اعاعا اكرة عا‎ 
أضدادنا أو عابونا به فإنا لا نبالي بعيبهم وثلبهم » بل نقول : الحق معنا‎ 
ولو كنتم جميعاً ضدنا وخلافنا ؛ فنحن نشبت ما أثبته القرآن الذي‎ 
دلالته واضحة » وأنتم تتكلفون في نفيه » وفي تحريفه » وتركبون‎ 
: الصعوبات في تأویله وفي صرفه عن ظاهره فتقولون : إن قوله تعالى‎ 
أي بنعمتي » أو تقولون في قوله‎ [۷١ ل لما خلقت بيدي 14[ص:‎ 
أي قدرته أو ما أشبه‎ ]٠٤ تعالى : ل بل يداه مبسوطتان  [المائدة:‎ 
. ذلك» هذا من التأويل الذي فيه تكلف » وكذلك بقية الصفات‎ 

وهذاالأثر عن الإمام أحمد معمول به » والكلمات التي تنكر مثل 
قوله : « لا حد ولا غاية » و« لا كيف ولا معنى) محمول محملا 
يناسب ال مقام » أن المراد بالمعنى الكنه» وأن المراد بالحد والغاية المنتهى › 
لا آنه يريد بذلك التفسير ؛ فإنا نفسرها ونفهم مدلولها. 


وو : ونقول کماقال › ونصفه با وصف به نفسه لا نتعدی 


ذلك > وللايبلغه وصف الواصفين > نۇمن بالقران کله محکكکمه 


ومتشابهه» ولا نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة شنعت › ولا نتعدى 
القران والحديث › ولانعلم كيف كنه ذلك إلا بتصديق الرسول ميه 
وتشبيت القران. 

م : هذا تكميل الأثر الذي روي عن الإمام أحمد رحمه الله ؛ 
في آنه يثبت أن التمسك يكون بالقرآن » وأن القرآن هو المعتمد › 
وكذلك الصحيح من السنة » وأن طريقتنا أن نتقبل كل ما جاء به القرآن 
والسنة » ولا نرد شيئاً من ذلك » وأنا لا نأتي بشيء من قبل أنفسنا » 
فنكون زدنا في الصفات ماليس منها › وإغانقتصر على ماورد› 


نض ا جا ورذ وغا آنه لقن أو انخةلة من أرسا : 


شرح لمعة الاعتقاد )۸4( 


مسا لة : قول الإمام الشافحي رضي الله عنه في الصفات ! 


ئول :قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي 


رضی الله عنه ” : آمنت بالله » وما جاء عن الله على مراد الله » وآمنت 


۱ 
ل 


برسول الله » وبا جاء عن رسول الله على مراد رسول اللّه. 

الإمام الشافعي معترف بإمامته > وله مكانة عند الآمة »› 
وهو عالم قريش » فتح الله عليه » ورزقه فهماً وإدراكاً ومكانة وشهرة في 
الأمة > واعتنق مذهبه الفئام من الناس الذين تمذهبوا بمذهبه » وساروا 
على طريقته في الفروع » ولكن مع الأسف أن كثيراً منهم خالفوه في 
اللأصول فرجحوا عليه « أبا ا لجسن الأشعري» » وإن كان الأشعري أيضاً 
قد رجع عما قاله . 

فيقال لهم : إن الشافعي رحمه الله في العقيدة على مذهب السنة 
وعلى مذهب سلف الآمة » فإذا كنتم تقتدون به فعليكم باتباعه » وبا 
جاء عنه سواء من المجملات » أو المغصلات . 

وهو في هذا القول يصرح بمايعتقده « وإن کان مجملا قال 


(۱) هو محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن عبيد بن عبد يزيد بن 
هاشم بن المطلب بن عبد مناف بن قصي القرشي › ولد بغزة سنة ۹ إآھ›» ونشاكة 
وأخذ العلم عن الإمام مالك بالمدينة » وزار بغداد » وتوفي بمصر سنة ۲٠٤‏ ه . 


«آمنت بالله » وبا جاء عن الله على مراد الله » وآمنت برسول الله » وبا 
جاء عن رسول الله على مراد رسول اللّه» وكلنا نقول ذلك» لکن هل 
یفهم من قوله « على مراد رسول الله ) و« على مراد اللّه) أنه غير مفهوم › 
أو أنه لا معنى له » أو آنا لا ندري ما معناه ؟ لا يفهم ذلك ؛ بل الأصل 
أن الشافعي وغيره يعرفون أن تلك النصوص لها معان مفهومة » حيث 
إنها ألفاظ عربية فصيحة ظاهرة لا خفاء فيها » فيعتقدون مدلولهاء لكن 
قولهم « على مراد الله » « على مراد رسول الله» يريدون بذلك الكيفية 
التي أرادها الله» وخاطبنا رسوله ليفيدنا لا ليضلنا . 

آما على طريقة المعتزلة ونحوهم فإنه قد يقال : إن هذا القرآن وهذه 
السنة ما زادت الأمة إلا حيرة » تعالى الله عن قولهم ؛ لأنها أوقعتهم 
في الشكوك » وحملتهم على أن يتكلفوا في الصرف عن الظاهر » وأن 
يتأولوها تأويلات بعيدة › ولا شك أنه لم يكن مقصوداً للرسول أن 
يوقع الناس في الحيرة » ولا أن يكلفهم بالتكليفات التي سلكوها 
بالتأويلات التي أرادوا بها صرفها عن ظاهرها فإن ذلك غير مقصود. 

وبکل حال : لايفهم من قوله رحمه الله : « على مراد اللّه» « وعلى 
مراد رسول اللّه» . آنه من المفوضة بل هو يعلم معانيها » ويؤمن بها 
- ويتحقق دلالتهاء ولكن إنغا يتوقف عن كيفية تلك الصفات › الكيفية 
التي هي عليها » فيقول : مراد الله محجوب عنا ومراد رسوله » يعني 
بماهيتها وکنهها » وما هي عليه . 


شرح لمعة الاعتقاد (۹۱) 


ثولم : وعلى هذا درج السلف وأئمة الخلف رضي الله عنهم ٠»‏ 
كلهم متفقون على الإقرار والإمرار والإثبات لما ورد من الصفات في Ù‏ 
كتاب الله وسنة رسوله من غير تعرض لتأويله. . 

2 : درجوا عليه يعني ساروا على هذا » والمراد نهم على طريقة 
السلف التي هي تقبل النصوص ٠»‏ والعمل بها » واعتقادها › والإقرار 
بها » وإمرارها كما جاءت بقولهم : « أمروها كما جاءت» » وإثبات 
دلالتها » وإثبات معانیها دون أن يصرفوا شيئاً من مدلولها عن ظاهر» 
ودون أن يحرفوا شيئاً منها › او يشتغلوا بتحريفه أو بتأويله » أو يردوه 
(هكذا طريقتهم) ومراده بسلف الأمة آهل القرون الثلاثة المفضلة ؛ 
الصحابة » والتابعون » وتابعوهم ٤‏ هؤلاء هم سلف الأمة درجوا على 
ذلك » والآثار عنهم في ذلك كثيرة . 

وقد نقل شيخ الإإسلام ابن تيمية في الحموية كثيراً من الآثار عنهم › 
ولكنها قليلة بالنسبة إلى مانقله غيره »> ومن أراد أن يعرف أقوالهم فليقراً 
کاو ال کات ل ا ا ارق و ات ا 
للخلاأل » وكتاب «السنة » لابن أبي عاصم » واشرح أصول أهل 
السنة» للالكائي » وكذلك كتب المحقدمين كالسنة لعبد الله بن الإمام 
أحمد » ففيها كثير من أقوال هؤلاء الذين أجملهم ابن قدامة. 

يقول : (درجوا) يعني ساروا » ونهجو على طريقة هذين الإ مامين 
الإمام أحمد » والإمام الشافعي ‏ واقتصر عليهما » لكن الإمام مالكا 
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أيضاً مشهور أنه سئل عن آية الاستواء فقال : الاستواء معلوم» والكيف 
مجهول . . . إلى آخره » » والإمام أبو حنيفة مشهور ما ذكره في كتابه 
الذي هو « الفقه الأكبر» الذي جمع من كلامه » وقد نقل عنه شيخ 
الإسلام في الحموية » و مع أنه موجود لكن مع الأسف فالذين تولوا 
شر حه أضافوا إليه إضافة أفسدوا بها مقصده . 


فهؤلاء هم الأئمة الأربعة المقتدى بهم » وغيرهم من الأئمة الذين في 
زمانهم هم أيضا على طريقتهم » فطريقة أهل السنة متفقة مع أئمتهم › 
وليس للأئمة قول يخرجون به عن قول أهل السنة . 

ذكر شيخ الإسلام في المناظرة التي حصلت بينه وبين أهل بلده في 
دمشق لما ناظروه على عقيدته أن السلطان في ذلك الوقت كان هو الذي 
عقد هذه المناظرة » ولا كان لشيخ اللإسلام مكانته وشهرته عند الناس » 
وشعبيته أراد السلطان أن يهدئ الوضع فقال لهم ناغل مذهت 
الإمام أحمد » ومذهب الحنابلة معتبر ومعترف به فاتركوه على مذهبه » 
اتركوه يقول ما يقول في الأسماء والصفات ما دام أنه مذهب معترف به 
من المذاهب الأربعة . 

ماذا قال شيخ الإسلام ؟ قال : لا والله ليس للإمام أحمد 
اختصاص بهذا القول بل إنه مذهب الأئمة كلهم » وذلك لأن الأصول 
والعقائد لا يجوز الخلاف فيها » أما الخلاف الذي بين الأئمة الأربعة فإنا 
هو في الفروع في مسائل العبادات ومسائل الحلال والحرام > ومسائل 


شرح لمعة الاعتقاد 


HERRERA 


الأحكام » هذا الذي اختلفوافيه › فأما الأصول التي هي العقائد 
والأسماء والصفات فالأئمة الأربعة» والأئمة الذين في زمانهم كالليث 


WSRREEESREAS 


في مصر » والأوزاعي في الشام » وسفيان الثوري في العراق» وسفيان 
ابن عيينة في مكة » وابن أبي ذئب في المدينة »> وعبد الرزاق في 
اليمن» وأشباههم كلهم على المذهب الحق الذي هو العقيدة السلفية 
عقيدة أهل السنة والجحماعة في الأسماء والصفات لا خلاف بينهم في 
وك 


[ مساألة : الترغيب في السنة والتحذير من البدعة ] 


ص 


وقول : وقد أمرنا بالاقتفاء لآثارهم والاهتداء نارهم › وحذرنا 
الحدثات › وأخبرنا أنها من الضلالات ؛ فقال النبي بيه : « عليكم 
تی ر ات ار ای تین نی اق جريا 
بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور » فإن كل محدثة بدعة » وكل بدعة 
ضلالة) . 

س : الضمائر في ( آثارهم ومنارهم! للأئمة المهتدين أئمة الأمة 
ا »يعني قدوة في الدين كما حكى الله تعالى عنهم  :‏ ربنا 
هب لنا من أزواجنا وذريّاتتا قر أعين واجعلنا للمتقين إماما 4 
[الفرقان : ]۷٤‏ أي قدوة وأسوة » وقد أجاب الله دعوتهم ۔ يعني صالحي 
الأمة فصاروا أئمة يقتدى بهم . 

«واثارهم» ليس المراد مواطى الأقدام » وإغا المراد مانقل عنهم › 
أي ما أثر عنهم » الآثار في الأصل هي بقايا الآقدام » أو مواطئ 


(1) أخرجه أبو داود في كتاب السنة ‏ باب في لزوم السنة برقم .)٤٦٠۷(‏ و الترمذي في كتاب 
العلم باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدعة برقم .)۲٠۷7(‏ و ابن ماجه في المقدمة 
باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين برقم .)٤١ »٤۲(‏ والإمام أحمد في مسنده 
(۰,0؛“ ۷‏ ۱۲۷). وابن رجب الحتبلي في جامع العلوم والحکم برقم (۲۸). 
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الأقدام» وتطلق على بقايا العلم كما في قوله تعالى : ظ أو أثارة من 
علم) [الأحقاف : ]٤‏ يعني بقية » ويقول الشاعر : 

تلك آثارناتدل علينا فانظروا بعذدنا إلى الآثار 

يريد بالآثار المعلومات التي حفظت عنهم > ونقلت عنهم»› فأمرنا 
بتقفي آثارهم يعني باتباعها لأنهم اقتفوا أثر نبيهم عله . 

وأمرنا بأن نستنير نارهم » وأصل المنار العلم الكبير» او اتور 
الظاهر » ولكن هنا يطلق على علومهم التي هي نيرة مضيئة ساطعة 
يظهر لمن تأملها وضوحها » أمرنا بأن نسير على ذلك المنار » وأن ننهج 
ا و ا ی ی ا ا 

الأمر من النبي عله في الحديث اال مرد وهو السديث 
الشهور الذي رواه العرباض بن سارية » وفيه : « وعظنا رسول اله عله 
موعظة بليخة» وجلت منها القلوب » وذرفت منها العيون» فقلنا : يا 
رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا » فقال : «أوصيكم بتقوى الله 
والسمع والطاعة › وإن تأمر عليكم عبد حبشي » فإنه من يعش منكم 
فسيرى اختلافاً كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من 
بعدي » تسمكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ » وإياكم ومحدثات الأمور › 
فإن كل محدثة بدعة » وكل بدعة ضلالة) . 


(۱) مر تخریجه قریبا. 


۳ شرح لمعة الاعتقاد 


RIEDEL ELON 


وقد شرح هذا الحديث ابن رجب الحنبلي في جامع العلوم والحكم 
في شرح خمسين حديثاً من جوامع الكلم » وذكر جملة من المواعظ 
التي نقلت عن النبي عله 

وقد أجمل الصحابي رضي الله عنه في هذا الحديث تلك الموعظة › 
فكأنهم استشعروا آنها توصية أو نها توديع » فلذلك قالوا : « موعظة 
مودع» كأنك تودعنا » ويكون ذلك في آخر حیاته تله » ولا نطیل فیما 
يتعلق بالحديث . 

ولكن يهمنا قوله عله : « عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين 
المهديين من بعدي  »‏ هذا حث على التمسك بها » فإن كلمة عليكم أمر 
کقوله تعالی : لإ عليكم أنفسكم ‏ [الائدة : ]٠٠١‏ فمعناه الزموا سنتي 
وسيرواعليها › وتمسكوا بها » وانهجوانهجها » واعملوا بها حسب 
استطاعتكم » هكذا ذكروا أن هذه اللفظة : « عليكم بكذا» تقتضي 
الأمر » أو الإلزام » أو التأكيد ؛ فأنت إذا قلت مشلا : عليك بقراءة 
E ER‏ 
اا ا ا تقتضي الأمر . وكلمة « إياك 
وکذا» ته تقتضي الزجر . 

واقتصر على « إياكم ومحدثات الأمور» دون أن ينهى عنها » فلم 
يقل : اتركوها » ابتعدواعنها ؛ لأن كلمة « إياكم ومحدثات الأمور» أبلغ 
من اتركوها » وإذا قلت مثلاً: إياك وصاحب السوء إياك وقرين السوء 


إياك وجلساء السوء معناه احذرهم وابتعد عنهم « فإیاكم ومحدثات 


لاور اى ادوا عها: 

وهنا أيضاً من التأكيد على السنة قوله : «(عضواعليها بالنواجذ» 
بعد قوله : « تمسكوابها» » وهذا كله حث على العمل بها » فإن 
التمسك في الأصل الإمساك باليدين » وقد ينفلت منك الشيء الذي 
أمسكته بيديك » فتحتاج إلى زيادة توثق » وليس عندك إلا أسنانك بل 
أقاصي أسنانك وهي النواجذ« عضواعليها بالنواجذ» أي مع 
تمسككم بها باليدين زيدوا على ذلك العض عليها بأقاصي الأسنان › 
کون ذلك اقر ت إلى الات عغلبها».وكانة استشعر ان هناك من 
يزعزعك عن هذه السنة» ويسعى في تفلتك منهاء ويخذلك لكي تتركها 
وتتخلى عنها ؛ من دعاة السوء والباطل وأهل الشبهات والتشكيكات 
ونحوهم » فكأنه لما علم كثرة الفتن التي توهن التمسك بالسنة أمر 
بشدها بقوة » وأمر بإمساكها إمساكاً قوياً . 

والسنة في الأصل : هي الطريقة التي يسار عليها» وسنة 
النبي تيه هي الشريعة التي بلغهاء وتطلق على أقواله وأفعاله 
وتقريراته» وتطلق على الشريعة التي جاء بها على أنها من دينه الذي 
أ رسل به » وتطلق على الأحاديث التي هي موضحة للقرآن > فيقال : 
القرآن هو كتاب الله » والسنة هي أحاديث الرسول عله . 


ولكن الأصل أن السنة هنا هي الشريعة التي كان عليها« عليكم 


٠‏ و ا 


BE EERE COENEN EAE RENEE ERE 
بسنتی » یعنی ما انا عليه وما اعمله ¢ وما اقوله « وما بلغتکم به من هذه‎ 
الشريعة » سواء فى الاعتقادات أو فى الاعمال كل ذلك من السنة‎ 


النحاة. 


والخلفاء الراشدون معروفون » وسموا بذلك لأنهم خلفوا 
رسول الله يله ؛ خلفوه في الولاية » وفي التبليغ » وفي الأعمال › 
فبلغوا ما بلغ رضي الله عنهم ۔ وساروا على نهجه وألزموا أنفسهم أن لا 
يتركوا شيئاً ما كان يعمل به النبي تله إلاعملوه ٠.‏ 

اوا وای انی ی ا ر ا 
الصحابة على تلقيبه بهذا « خليفة رسول الله لله َيه ) » وقد وافقوا على 
ذلك » ولم يخالف في زمنه أحد يقول : إنه لا يستحق هذاالاسم » بل 
السلمون على وجه الأرض اتفقوا على تلقيبه بهذا » لأن المسلمين افقو 
على أن يخلف النبي عله » أو أن النبي عه به استخلفه إما بالصراحة » 
وإما بالإشارة. 

وال لخلفاء الراشدون خلافتهم ثلاثون سنة » ورد في حديث سفينة أن 
النبي تله قال : « الخلافة بعدي ثلاثون سنة » ثم تكون ملكا»“ وفي 
حديث آخر « تدور رح الإسلام لخمس وثلائين سنة»" ولعله إشارة إلى 
OT TT ree‏ 
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«مقتل عثمان رضي الله عنه» » وما حصل بعده من الفتن . 

فنعرف من هذا الحديث أن الخلفاء الراشدين سماهم النبي له : 
خلفاء ووصفهم بثلاث صفات : 

الصفة الأولى : (الخلافة) » أي أنهم خلف عنه . 

الصفة الثانية : ( الرشد). 

الصفة الثلائة : (الهداية) . 


وكفى بها تزكية لهم » وحثاً على السير على نهجهم » وشهادة بأنهم 
آهل حق وصواب » وأن الذين يطعنون فيهم قد خالفوا العقل والنقل › 
وعاندوا في ترك ما هو أشهر من نار على علم »من السنة التي جاءت 
في مدحهم وتزكيتهم »مع هذه التزكية من النبي به » وتسميتهم 
خلفاء . فتجدون الرافضة يسبونهم ويقذعون في سبهم » وبالأخص 
الثلاثة آبا بكر وعمر وعثمان » ويشتمونهم ويلعنونهم » ويدعون أنهم 
مغتصبون للخلافة > وعلى هذا لا يكون لهذا الحديث _ عندهم _ فائدة › 
وز راجن 

وهذا الحديث ‏ أيضاً ‏ إخبار من النبي ميه بأن هناك محدثات › 
والمحدثات هي المبتدعات » فحذر منها » وأخبر بأن كل محدثة بدعة » 
ويراد بها ما يضاف إلى الشريعة من الأقوال والأفعال والعقائد » وأنه 
حادث بعد آن لم يكن » وآنه ضلال « كل بدعة ضلالة » » والضلال هو 


الضياع « الضال هو التائه الضائع الذي ليس على هدى وليس على 
بیان . 

وتلك البدع والمحدثات كثيرة » ولكن المهم منها ما يتعلق بالعقيدة 
فإن من عقيدة المسلمين ‏ مثلاً أن الرب سبحانه وتعالى موصوف با 
وصف به نفسه» وبا وصفه به رسوله عله » ثم حدثت بدعة من فئة تنكر 
وسا طا > فونه عة اة 

ون عقدة المنلمن ٤‏ ١ن‏ لاان ست اله عملة ولسن جور > 
ثم حدثت بدعة فيها ؛ أن الله لا يقدر على أفعال العباد » وهذه بدعة 
ضلال » ومن عقيدة المسلمين أن الإنسان ينسب إليه عمله ثم حدثت 
بدعة فيها ؛ أن الإنسان ليس له اختيار» وأنه مجبور على فعله » وهذه 
بدعة ضلال . 

وهكذا بقية البدع كبدعة الخوارج » وبدعة المعتزلة » وبدعة التكفير 
والتفسيق » وما أشبه ذلك » كلها من البدع التي آخبر بها في هذا 
الحديث «إياكم ومحدثات الأمور» » وليس المقام مقام الكلام على تفنيد 
البدع » فهي مشهورة في كتب العلماء رحمهم الله . 


مسا لة : قول اين مسحود رضي الله عنه قي هوا الباب ! 


ا 


وول : وقال عبد الله بن مسعود رضى الله عنه"" : «اتبعوا › ولا 
تبتدعوا فقد کفیته ۲" 

و 

م : وهذا أيضاً من الآثار التي يستأنس بها » فابن مسعود 
رضي الله عنه من أجلاء الصحابة » أسلم قدياً > وهاجر » ونقع الله 
بعلمه » وزکاه عمر رضي الله عنه » وقال : « كنيف ملىئ علماً) » 
وأرسله إلى العراق » وكان له تلامذة فى الكوفة يأخحذون برأيه › 
وحفظواعنه علماً جما » توفی سنة (۳۲ه) فى خلافة عثمان . 

قوله : «اتبعوا ولا تبتدعوافقد كفيتم » اتبعوامن قبلكم ؛ 
يخاطب تلامذته » وتلامذته لم يكونوا من الصحابة ولم يدركوا زمن 
النبي عله ؛ فإما أنهم من مسلمة العراق الذين ما أسلموا إلا في خلافة 
ونحوهم » فهو يوصي أولئك » فيقول : اتبعوا صحابة نبيكم تله 
واقتدوا بهم » ولا تحدثوا في الدين ما لم يأذن به الله » ولا تشرعوا مالم 

جهر بالقرآن في مكة » توفي بالمدينة سنة (۲٣ه).‏ 


(۲) رواه الطبراني في الكبير(٠۸۷)‏ وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد )۱۸١/١(‏ وقال : رجاله 
رجال الصحيح . 


يكن في الشريعة ولا تكونوا من الذين قال الله فيهم « شرعوا لهم من 
الدين ما لم يأذن به الله ) [الشورى: ]١‏ فإن الله تعالى أكمل الدين 
على لسان نبيه عَيّه » فلا حاجة إلى بدع تضاف إلى هذه الشريعة » فقد 
كفيتم » يعني كفاكم من قبلكم حيث حملوا الشريعة » وبينوها وبينوا 
لکم ما تقولونه بألسنتکم وما تعتقدونه بقلوبکم » وما تعملونه بأبدانکم 
فيما يتعلق بالعبادات والمعاملات» وفيما يتعلق بالأخبار والنقول › 
وفي ذلك كفاية . 

وفي الأثر الآخر أنه قال : ١‏ من كان مستناً فليستن بن قد مات › 
فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة » أولئك أصحاب رسول الله عله ؛ أبر 
هذه الأمة قلوباًء وأعمقها علماًء وأقلها تكلفاً » قوم اختارهم الله لصحبة 
نبيه » و لحمل دينه ؛ فاعرفوا لهم حقهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم» 
تزكية منه رضي الله عنه للصحابة » وأمر لمن بعدهم أن يقتدي بهم » ون 
لا يبتدع من قبل نفسه» وكأنه استشعر أن هناك من سوف يقوم ببدع 1 
وقد نقل هو أيضاً تحذيراً عن بعض البدع كبدعة الخوارج » فإنه رؤى 
بعض الأحاديث التي فيهم مع كونه مات قبل أن يخرجوا . 

ولا شك أن النبي عله قد أخبر أصحابه بكشرة البدع وبكثرة 
الاختلافات » ففي حديث العرباض الذي ذكرنا يقول عله : « إنه من 
یعش منکم فسیری اختلافا کثیرا»“ يعني من طالت حیاته فسیری 


(۱) مر تخریجه قریبا. 


اختلافاً كثيراً > وقد وقع هذا الاخحتلاف » أوله : خلافهم على عثمان 


حتی قتلوه » ثم خلافهم فيما بينهم حتى حصلت المعارك » ثم خروج 
الخوارج » وقتالهم من لقوه من المسلمين › ثم بعد ذلك خروج القدرية 
وخروج الرافضة » وهكذا البدع التي خرجت . 

فابن مسعود رضي الله عنه یقول : اتبعوا من قبلکم ولا تبتدعوا من 
قبل أنفسكم يعني في الشريعة › وتتعبدوا بالبدع » فقد كفيتم أي قد 
وضحت الشريعة لكم فاقتصروا عليها . 
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مسا لة : قول عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه في هرا الباب! 


ص 


و : وقال عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه "“ كلاماً معناه : 
«قف حيث وفف القوم > فإنهم عن علم وقفوا وببصر نافذ كفوا > ولهم 
على كشفها كانوا أقوى »وبالفضل لو كان فيها-أحرى » فلئن قلتم : 
حدث بعدهم . فما أحدثه إلا من خالف هديهم › ورغب عن سنتهم › ولقد 
وصفوامنه ما يشفي › وتکلموا منه بما یکفی» فما فوقهم محسّر › وما 
دونهم مقصر › لقد قصر عنهم قوم فجفوا › وتجاوزهم اخرون فغلواء وإنهم 
فيما بين ذلك لعلی هدی مستقیم ) . 

و 

٤ 2‏ عمر بن عبد العزيز خليفة راشد » ألحقه علماء الأمة 
بالخلفاء الراشدين مع قصر مدة خلافته « سنتان وبضعة أشهر» كخلافة 
أبي بكر » ولكن أعاد فيها الحق إلى نصابه » وأبطل البدع والمحدثات » 
ونصر السنة 4 وقمع المبتدعة» ورد المظالم ¢ وعدل في الناس »وسار 

بالمدينة ء الخليفة الزاهد الصالح بويع بالخلافة سنة (۹۹ه) ولد سنة (١٠ه)»‏ وتوفي بدير 
(۲) الأثر أورده ابن قدامة في كتابه البرهان في بيان القرآن ص (۸۸ء ۸4) » من قول 


عبد العزيز بن أبي الماجشون »› ئم قال « وروي معناه عن عمر بن عبد العزيز» . وأورده 
الحافظ ابن الجوزي فى مناقب عمر بن عبد العزيز ص (۸۳» (Af‏ . 


)۱۰0( 
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سيرة حسنة حمده عليها جميع المسلمين »ولم ينقم عليه لا من قريب › 
ولا من بعيد . 

وکفی أنه یستشهد بقوله › وذلك لأنه جمع مع الولاية علماً » أي أنه 
مع قصر عمره من علماء الأمة » وكذلك من مفكريها ومن ذوي الرأي 
فیها » وکثیراً ما یستشهدون بقاله» ویروون عنه حکماً وفوائد تدل على 
حنكة وفضل » ومعرفة بالشريعة وبأهدافها . 

يقول في هذا الأثر « قف حيث وقف القوم » يريد بالقوم العلماء 
الذين قبلهم » يخاطب أهل زمانه إما في خلافته » وإما في إمارته » فقد 
كان أميرآ على المدينة قبل أن يستخلف »أي في زمن الوليدبن 
عبد الملك » ولاه إمارة المدينة فسار فيهم سيراً حسناً محموداً » فهو 
قول « قف حيث وقف القوم» آي الصحابة > وتلامذة الصحابة ؛ 
العلماء الذين هم علماء الأمة ؛ ورثة النبي غيل . 

کأنه یقول : لا تتجاوزوهم وتخوضوا في مالم یخوضوا فيه › ولا 
تتقعروا وتبحثوا عن أشياء ما أذن الله بها » وليس لكم إلى معرفتها 
سبيل » فلا تبحثوا في الأمور الغيبية التي حجبت عنكم » ولا تكشروا 
من السؤال عن الأشياء التي لا حاجة لكم بهاء فقد وقف عنهامن 
قبلکم فما بحثوا في جوهر › ولاعرض › ولا حد› ولا تعاریف ›ولا 
حیز › ولا جهات » ولا أٌبعاض »ولا مرکبات» ولا محدثات وما أشبه 


ذلك من الأمور التى أحدثتموها . 


هذه الأشياء عن علم » عرفوا أن فيها خطراً » فلم يتكلموا فيهاء فما 


وقفواإلا عن علم قلبي وقر في قلوبهم » «(وببصر نافذ كفوا) 
و ق 
البصيرة» أي أن ذلك البصر نافذ لهذه العلوم » وقد تخيل ما وراءها 
من المفاسد. 

فكر- رضي الله عنه ‏ فعرف أن الصححابة وتلامذتهم كفوا عن 
الحوض في هذه العلوم مع قدرتهم عليها۔ عن علم » لا أنهالم تحدث 
عندهم بل عرفوا أنها ستكون » ولكنهم وقفوا عنها . 

فقد ورد أنه جاء رجل إلى النبي تله فقال : يا رسول اللهء إن أحدنا 
يجد في نفسه ؛ لأن يكون حممة أحب إليه من أن يتكلم به » فقال : «اللّه 
أكبر الله أكبر الله أكبر» الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة) وفي 
رواية آنه قال : « ذاك صريح الإبمان »يعني الذي لا يتكلم بهذه الأشياء 
التي تخطر في باله » بل يزيلها عن قلبه ؛ هذا صريح الإيان » فإذا 
جاءتك هذه الخطرات » وهذه الأوهام » والتخيلات » وأبعدتها عن 
نفسك فإنك متبع لهم ( عن علم وقفوا وببصر نافذ كفوا) . 

ولهم على تجليتها وإظهارها أقدر » لو كان فيها فائدة لتكلموا بها 


(1) رواه أبو داود في الأدب برقم .)0٥٠١١(‏ 
(۲) رواه مسلم في الإییان برقم (۱۳۲). 


فإنهم علماء وفصحاء » فهم على إظهار الخير الذي فيهاأقدر » وهم 
أولى وأحرى أن يبينوا ما فيها لو كان فيها مصلحة » ولكن علموا أنه لا 


وإذا قيل : حدثت بعدهم » لو كانوا أدركوها لتكلموا فيها ؛ يعني 
ما أحد تكلم في طبقات السماء مثلاً ‏ ولا في مكونات الأرض › ولا 
في خلت الروح مثلاً وتکوينها ومن آي شيء خلقت » ولا في تقسيم 
الموجودات إلى جواهر وأعراض › ولا في الجسم وما يتركب منه 
وتعاريفه وما أشبه ذلك » ولا تكلم في زمن الصحابة أيضا في 
الأعراض» ولا في الأبعاض › ولا في الطبقات وما أشبه ذلك > فما 
حدثت هذه العلوم إلا بعدهم . 

ما الجواب ؟ أجاب رضي الله عنه : ( بأن الذين أحدثوها أنقص 
منهم علماً ) ما أحدثها إلا أناس لا علم عندهم كما عند الصحابة › وإلا 
فإن الصحابة يقدرون أن يخوضوا › وما أحدثها بعدهم إلا من هو 
دونهم في العلم »› وفي المواهب . 

ثم أخبر بأن الذين بعدهم انقسموا إلى قسمين : قسم قصروا › 
وقسم غلوا » الذين قصروا كأنهم الذين اقتصروا على ذكر الأحكام 
فقط » ولم يخوضوا في العلوم الخيبية » ولم يتكلموا فيها معرضين عنها 
بألسنتهم وبقلوبهم» فهؤلاء مقصرون › والذين غلوا هم الذين توسعوا 
فیها وتکلموا فیها کلاماً طویلاً » وولدوا فیها تولیدات » ووقعوا في آخر 


أمرهم في حيرة وفي شك » وفي بعد عن الحق » فأدى بهم ذلك إلى أن 
وتوا وهم شکاك لا یدرون ما يعتقدونه › فصاروا في طرفي نقيض ؛ 


فوم قصروا » وقوم غلوا. . 

وتوسط الصحابة » وتوسط الأئمة » فلم يتركوا هذه العلوم جاناً 
بل تكلموا فيها بجا يكفي » وقالوا فيها ما يشفي » وأوضحوا منها ما هو 
ا فأوضحوا للأمة عقيدتهم اوخوا ل ان دالا اء 
والصفات التي نقلت وثبتت بالأدلة » وأوضحها الله تعالى في 
الكتاب:والستة » وأن ينره آله تحالى عن صفات النقض,»٠وأن‏ بعتقن 
البعث والنشور والحزاء على الأعمال »وأن يدينوا بالعبادات 
ويتركواالمحرمات » وكفى بذلك بياناً » والذين لم يتكلموا فيها 
مقصرون . 

روئ أن بعص التلامذة الوا اين الارك > وقال ا 2 إنا نكو أن 
نتكلم في هذه الصفات ؛ يعني في إثبات العلو والاستواء »والنزول › 
وما أشبه ذلك فقال : أنا أكره منكم لها » ولكن لا جاءت بها 
النصوص واشتملت عليها الأدلة تجرآنا على الكلام بها » وجسرنا على 
أن نقولها اعتماداً على الدليل » وكفى بالآيات دليلاً » أو كماقال . 
فأخبر بأآنا قد نتوقف عندما تذكر لنا بعض الصفات التي لا دليل 
عليهاء فإذا وجدنا لها دليلا تكلمنا عليها بجراءة ولم نخف . 

فهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم > وکان تلامذتهم یتکلمون 


بالدلیل ولا يبالون » وهكذا نقل عنهم عمر بن عبد العزيز رضي الله 
عنه : أنهم كانوا وسطًا ؛ ليسوا من الذين يعرضون عن هذه الأشياء ولا 
يذكرونها في عقائدهم > ویستوحشون إذا ذکرت ؛ كما نقل أن رجلاً 
انتتفض لما سمع حديثاً في الصفات استنكارآلذلك» فقال علي : « ما 


فرق هؤلاء؟ يجدون رقة عند محکمه › ویهلکون عند متشابهه» کأنهم 
لا يجرؤون على آن يتكلموا بشيء من الآيات والأحاديث التي تشتمل 
على ذكر صفة من الصفات » والحق أن نتجرأً ونتكلم بها ولا نتردد في 
إثباتها هذا هو الصواب » ولكن لا نتقعر ونغلو فنتكلم في أشياء لا دليل 
عليها. 

« فما فوقهم محسر» أي الذين يتجاوزونهم »و « ما دونهم مقصرا 
وهم بين ذلك على هدی مستقيم ؛ آي وسط بين طرفين › وهکذا آهل 
السنة متوسطون بين طرفي نقيض بين ممثلة وبين معطلة . 
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(۱۱۰) شرح لمعة الاعتقاد 
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مسا لة : قول الإمام الأوزاعي رضي الله عنه في هوا الباب ] 


ثول : وقال الإمام أبو عمرو الأوزاعي ”“ رضي الله عنه : عليك 
باثار من سلف وإن رفضك الناس وإياك واراء الرجال وإن زخرفره لك 
بالقول" 

) ۴ 

7 الأوزاعي إمام آهل الشام من كبار تابع التابعين » أدرك 
كثيراً من علماء التابعين » وكان قدوة وأسوة في علمه رضي الله عنه 
ورحمه » وكان أيضاً من جهابذة الأمة ومن علمائها الذين حفظ الله بهم 
السنة فى تلك البلاد . 

یحشنا۔ رحمه الله تعالی ۔ في هذا الأثر على أن نتتبع آثار من 
سبق» وإن هجرنا من هجرا ؛( وإن رفضك الناس) » كأنه استشعر أن 
هناك من يهجر الحق ويهجر أهله الذين يروون أحاديث السنة » 
وأحاديث الصفات » ويقتهم ويرميهم بأنهم مشبهة › وبأنهم مثلة › 
فيقول :عليك بأثار من سبق » يعني الآثار التي يروونها » والتي 


)۱( هو أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو بن يحم الأوزاعي من قبيلة الأوزاع > إمام الشام في 
الزهد والفقه » ولد في بعلبك › ونشأ في البقاع »> وتوفي ببیروت سنة (۱۵۷١ه)‏ . 

(۲( هذا الأثر أورده الذهبي في سير أعلام النبلاء (۷/ )٠٠١‏ ورواه ابن عبد البر في جامع بيان 
العلم وفضله (۲/ .)۱١۱ ٤‏ 


يقولونها ويذهبون إليها » ويريد بمن سبق الصحابة » والتابعون من 


علماء الأمة» عليك بآثارهم ؛اتبع آثارهم وسر على نهجهم . 

١‏ وإن رفضك الناس » » ولو لقيت هجرانا وإهانة ما دمت على 
الح ٠‏ ومادمت متبعا لمن هم على الحق > فلا تبال يمن هجرك › أو 
ك أومقك. 

(وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوها لك بالقول ) يعني احذر الآراء» 
«الآراء » هنا جمع رأي» والقول الذي لا دليل عليه يسمى رأياً » وجمعه 
آراء ‏ وهي الأقوال التي يقولها بعض الناس بمجرد فكره » وجرد نظر 
يراه لا دليل عليه » فهؤلاء يجب أن نحذرهم ونبتعد عنهم . 

وهذا الأثر فيه أن الحق أحق أن يتبع » وأن هناك من يشجع على 
الباطل ويدعو إليه ويزخرفه » ويأتي له بعبارات مشوقة » وما أكثرهم 
في زماننا » يأتون بكلمات وعبارات مبهرجة يدحون بها طرقهم »› 
كطرق التصوف مثلا أو التشيع » أو النفي » أو التعطيل ونحو ذلك » 
ويزعمون أن هذه الطريقة المثلى » وأن سلوكها هو الطريق الأقوم › وأن 
الذين عليها هم أهل النجاة » وأن من خالفها فهو من أهل الهلاك أو 
التردي »وما آکثرهم في کل زمان 8 


! مسالة : قول الإمام الأدرمي رضي الله عنه في هوا الباب‎ ١ 


وثول : وقال محمد بن عبد الرحمن الأدرمي" لرجل تكلم ببدعة 
ودعا الناس إليهاء هل علمها رسول الله وأبو بكر وعمر وعشمان وعلي » 
أو لم يعلموها ؟ قال : لم يعلموها . قال : فشيء لم يعلمه هؤلاء علمته 
أنت ؟ قال الرجل : فإني أقول: قد علموها . قال: أفوسعهم أن ل 
يتكلموا به » ولا يدعوا الناس إليه » أم لم يسعهم ؟ قال : بلى وسعهم . 
كال ايء رح ورل ا فال مك ادت فاق 
E E ER‏ 
وسعهم' . وهکذامن لم يسعه ما وسع رسول الله ع عله وأصحابه › 
والتابعين لهم بإحسان » والأئمة من بعدهم › والراسخين في العلم من تلاوة 
آيات الصفات » وقراءة أخبارها » وإمرارها كما جاءت فلا وسع الله عليه . 

0 : هذه القصة مشهورة في كتب السنة : توجد فيها بطرق 


(1) في أكثر النسخ المطبوعة «الأدرمي» » وصححه الشيخ ابن جبرين ۔ حفظه الله في الشرح 
بالأذرمي نسبة إلى أذرمة » ولعله -والله أعلم - أبو عبد الرحمن عبد الله بن محمد بن 
إسحاق الأذرمي النصيبي الجزري »› وهو الذي أحضره الواثق لمناظرة ابن أبي دواد 
بحضرته في فتنة القول بخلق القرآن» فقطعه . 

(۲) رويت هذه القصة في البداية والنهاية لابن كثير ( E OTN‏ 
للذهبي /١١(‏ ١٠۳)ء‏ وفي كتاب الشريعة للآجري . 


كثيرة » وبألفاظ كثيرة كما في كتاب الشريعة (للآجري) وغيره » وفي 
ترجمة اللإمام أحمد (لابن الجوزي)» وفي غيره من كتب أهل السنة . 
هذاالإمام سماه بعضهم محمد بن عبد الرحمن › وبعضهم سماه 
دا ا ما عالم من علماء الأمة : 


ذكروا آنه لما أحضر إلى الخليفة » والخليفة في زمنهم هو الواثق › 
قال له : ناظر أبا عبد الله يريد المبتدع الخبيث الذي يقال له : أحمد بن 
أبي دؤاد » وكان هو الذي زين للخلفاء أن يفتنوا العلماء › وأن 
يلزموهم بهذه البدعة التي هي القول بخلق القران»ء فقال هذاالعالم - 
جا إنه ليس أهلاً أن يناظرني ولا أن أناظره ؛ فغخضب الخليفة › 
وفال: ابو غبداك لمن كفزا ولیس أها 1۶ فطانة وفال مي 
سوف يظهر الحق ويتبين عند المناظرة » أناظره تمشياً على رغبتك . وقد 
رويت القصة بألفاظ مطولة » كما في كتاب الشريعة . ٠‏ 

وذكروا أنه جيء به موثقاً إلا أنه أصرٌ أن يعلن أن القرآن كلام الله غير 
مخلوق » فلما أحضر عند الخليفة وبدأً في المناظرة » أتى با ملخصه أن 
قال له : هذه البدعة » أو هذه المقالة التي تقول بها آنت » هل علمها 
رسول الله تله » وأبو بكر وعمر وعشمان وعلي ؛ خلفاء الأمة» الخلفاء 
الراشدون » خلفاء النبي عي > الذين زكاهم وشهد لهم بالهداية ؛ هل 
علموها أو لم يعلموها ؟ 

فقال أولاً : ما علموها . فتعجب وقال : كيف تعلمها أنت ؟ ولم 
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يعلمها الصحابة والخلفاء الراشدون ؟» ولم يعلمها الرسول تيه وعلمتها 
أنت ؟ هل نزل عليك وحي ؟ هل نت رسول من الله تعالى ؟ ما الدليل 
على رسالتك ؟ ما هو الوحي الذي نزل عليك حتى تكون أنت أعلم من 
الرسول » وأعلم من الخلفاء ؟ فتحير ابن أبي دؤاد »ولم يجد بدا من أن 
يقول : بل علموها . 

فانتقل محمد بن عبد الرحمن - رحمه الله إلى أن يقول له : ما دام 
أنهم علموها » فهل دعوا إليها » وفتنوا الناس وألزموهم با ألزمتهم 
به» وعذبوا من آنکرها وحبسوهم » ونکروا على من خالفهم › أو لم 
يدعوا إليها ؟ 
من المعلوم أنهم ما دعوا إليها » بل ولم يشتهر أنهم قالوا: إن القرآن 
مخلوق » ولم يقل ذلك أحد من الأمة» فقال : لم يدعواإليها . لابد 
أن يعترف لأن التواريخ في القصص المشهورة ؛ أنهم ما دعوا إليها › 
ولا فتنوا أحدا» ولا ألزموه أن يقول هذه المقالة الشنيعة التي هي الإلزام 
بأن القرآن مخلوق » فلمالم يجد بداًالتزم واعترف بأآنهم ما دعوا 
إليها. 

فعند ذلك قال له : فهلا وسعك ماوسعهم مادام نهم علموها 
وسكتوا » وتركوا الناس على معتقداتهم ولم يفتنوا أحداً » ولم يلزموا 
أحداً »ولم يعذبوا أحداً » ولم يقولوا لهم هذه المقالة باطلة » أو هذه 
المقالة حق أو نحو ذلك . فاسكت كما سكتوا » ويسعك ماوسعهم › 


فإن كنت على صواب فصوابك لنفسك »ولا تغير عقائد غيرك » وإن 
كنت على خطا فخطؤك على نفسك » أما غيرك فلا تغير عليهم ما دام 
الرسول وصحابته لم يغيروا عليهم ولم يفتنوهم › فانقطعت حجته عند 
دل 

والخليفة الذي كان قد سبب الفتنة » والذي كان أول من اتصل به 
ابن أبي دؤاد وبشر المريسي من الخلفاء هو الخليفة المأمون » وهو ابن 
هارون الرشيد » هذا الخليفة هو الذي أظهر قوله بخلق القرآن » ودعا 
إليه » وفتن كثيراً من الأمة ومن الأئمة » وجيء بالإمام أحمد إليه » 
فدعا الله أن لا يريه وجهه » فاستجاب الله دعوته » فمات المأمون قبل أن 
يصل إليه الإمام أحمد . 

ولكن تولى الخلافة بعد المأمون أخوه المعتصم » وكلاهما من أولاد 
الت حه اة وهو رشيد كاسمه ؛ كان يغزو سنة ويحج سنة 
وكان ينصر السنة كأبيه وجده » ولكن ولداه المأمون والمعتصم اتصل 
بهما هؤلاء المبتدعة » وزينوا لهما البدعة التي هي إنكار الصفات › 
وإنكار كلام الله تعالى » وإنكار أن يكون القرآن كلامه » والقول بأنه 
مخلوق » حتى جيء بالإمام أحمد وبقي سجينا عند المعتصم » وجلد 
في زمنه عدة مرات › وأطيل تعذيبه» واا نا ولکنه 
مل ذلك وض 


نم بعد ثماني سنين مات المعتصم « وتولى بعده ولده الواثق الذي 
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جرت عنده قصة الأذرمي » والواثق ولد المعتصم » والصحيح أنه 
رجع عن هذه المقالة بسبب هذه الحجة التي احتج بها الأذرمي 
ET‏ 

وتولى بعده ولده المتوكل بن الواثق وهو الذي نصر السنة » وأكرم 
الإمام أحمد» وأعزه ومكنه من أن يظهر السنة » واستدل على أن أباه 
الواثق قد رجع عن هذه المقالة بقصة الأذرمي معه ؛ حيث إنه قال: لا 
وسع الله على من لم يسعه ما وسع رسول الله تيه وأبا بكر وعمر 
وعثمان وعليا . ما دام أنه وسعهم السكوت » فكيف لا يسعنا؟ ! 
الآولی بنا أن نسكت كما سكتوا » وأن نكل الناس إلى ما يعتقدونه من 
الأدلة . 

ومع أن الإمام أحمد- رحمه الله - قد بالغ في ذكر الأدلة التي استدل 
بها عندهم . وذكر لهم أحاديث وآيات إلا نهم لم يقتنعوا واستمروا 
على مقالتهم الباطلة إلى أن ظهر الحق وأعز الله هله والحمد لله . 


[ مسا لة : تحر آيات الهفات ] 


ر : فمماجاء من ايات الصفات قوله تعالى ویبقیٰ وجه 
ربك ) [الرحمن: ۲۷]» وقوله تعالی : « بل یداه مبسوطتان 4 
[المائدة: .]٦٤‏ 

م : قد عرفا أن صفات الله تعالى تنقسم إلى قسمين : 
صفات ذات » وصفات فعل » وأن الصفات الذاتية هي التي تلزم 
الذات » وتكون ملازمة للموصوف بها دائماً لا تنفك ولا تنفصل في 
وقت من الأوقات ٤‏ فهي جزء من ذات الشيء التي هي ماهيته وما 

فمشلا إذا قلنا إن هذا الإنسان الماثل أمامنا يوصف بصفات ذاتية › 
وبصفات فعلية ؟ فسمعه » وبصره» ولسانه » ویده » ورجله» وبطنه › 
وظهره أجزاء منه » وكذا أجزاؤه الباطنة كقلبه» ورئتيه » وكبده» 
وأمعائه هي أجزاء منه » فنحن نقول : إن الصفات الملازمة للموصوف 
هي صفات ذاتية . 

فالله سبحانه وتعالى له الغل الأعلى » وقد أخبر عن نفسه بأنه 
متصف بصفات ملازمة له لا يكن أن تنفك عنه » فمن ذلك هاتان 


الآيتان » فصفة الوجه صفة ذاتية ؛ لا يكن أن يكون بلا وجه في وقت 
من الأوقات » وقد ذكر الله تعالى صفة الوجه في عدة آيات منها هذه 
الآية: ل ویبقی و ربك ذو الجلال والإکرام 4 [الرحمن: ۲۷] › 
ومنها قوله تعالی : لإ كل شيء هالك إلا وجهه ) [القصص : [A۸‏ . 

وترد في مواضع کشیرة کقوله تعالی :إِلاً ابتغاء وجه ربه 
الأعلّى ‏ [الليل :١۲]ء‏ وكقوله تعالى : إتّما نطعمكم لوجه الله لا 
نريد منكم جزاء ولا شكورا 4 [الإنسان: ]٩‏ » وكقوله تعالى : 
لاص تقك مع الديسن يدون رهم بلدا والمفي ريون وجه 
[الکهف :۲۸] . 

وهذه الآيات كلها دالة على صفة الوجه » فإذا أثبته أهل السنة ؛ 
فإنهم يقولون : نشبته كما ورد » ولكن لا نخوض في أكثر من ذلك › 
ولانقول : إن وجه الله يشتمل على كذا وكذا » حيث إن ذلك يحتاح 
ادل وهذا هو القول الصحيح ٍ 

ا اوت دورو ا ا فا کا ات الح 
كقوله عَيَنّهُ : « وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على 
وجهه في جنة عدن ۲ > وفي الحديث المشهور في الدعاء : «أسألك لذة 
النظر إلى وجهك»"" وفي حديث الحجاب يقول عله : « حجابه النور لو 


(1) رواه البخاري في التفسير برقم )٤۸۷۸(‏ » ورواه مسلم في الإيان برقم )۱۸١(‏ . 
(۲) رواه النسائي في السهو (۳/ .)٠١ ٥٤‏ والإمام أحمد في مسنده .)١۱۹۱/٩ ۰۲٠۲ /٤(‏ 
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كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره»" . وغير ذلك › 
وهي أحاديث صحيحة مشهورة تلقاها > وتقبلها أهل السنة › وامنوا 
بهذه الصفة كما ذكرها الله وأثبتها لنفسه » وقالوا : هذه صفة كمال . 


سے نص ا 


وأما قوله تعالى : ظ ولله المشرق والمغرب فأينما تولوافثم 
وجه الله 4 [البقرة: ٠‏ فهذه تكلم عليها شيخ الإسلام ابن تيمية « 
وقال : ليست من آيات الصفات » فإن المراد هنا( فثم وجه الله ) 
أي فشم جهة الله التي وجهكم إليها لتصلوا إليها > فلا يصح استدلال 
آھل الحلول بها علی آن وجه الله فی کل مکان ۔تعالی الله عن قولهم ۔ 
بل نقول : وجه الله فى هذه الآية : الجهة التي يوجه العبد إليها ؛ أي فثم 
الوجهة التي وجهكم إليها » وأمركم بن تتوجهوا إليها؛ لقول الله 
تعالى  :‏ ولكل وجهة هو مولّيها ‏ [البقرة: ۸٤۱]ء‏ ولا يقال : إن هذا 
تكلف» وإن هذا تأويل » لأن هذا تقتضيه اللغة . 


ص ا 
لي 


وأما من أنكر صفة الوجه وهم جميع المبتدعة كالمعتزلة » ومن انضم 
إليهم كالرافضة على عقيدة الاعتزال » وكذلك الخوارج » ومنهم 
الإباضية ‏ ينفون صفة الوجه لله تعالى » ويفسرونه بالذات » إذا جاءتهم 
الآيات التي فيها إثبات الوجه قالوا : المراد الذات » قال تعالى : 
ل ویبقیٰ وجه ربك ذو الْجلال والإكُرام » [الرحمن: ۲۷] أي ذاته ظ كل 
شيء الك إلا وجهه 4 [القصص : [AA‏ أي ذاته . 


(۱) رواه مسلم في الإیان برقم (۱۷۹). 


(۱۲۰( شرح لمعة الاعتقاد 
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الجواب : إن هذا وإن كان صحيحا في اللغة ؛ أنه يطلق الجزء على 
الكل لكن لا شك أنها دالة على إثبات صفة الوجه » وأنه جزء من 
الذات » فإن النص على الوجه يدل على ثبوته » والذات تابعة للوجه» 
ويرد عليهم أيضا بالأحاديث التي فيها التصريح بالوجه كقوله عله : 
«لأحرقت e‏ وجهه) ۰ إلا رداء الكبرياء على وجهه»” فإنها دالة 
عليه صراحة » ونحن نؤمن بإثبات هذه الصفة ولا نكيفها » ومعلوم 
أيضاً أنها من صفات الكمال . 

وتأولها بعض المتأولين » وقالوا : المراد بالوجه عند العرب الجانب 
أو ها يعبر عة بالبعض > أو تخوذلك ٠‏ ويق ولون مشلا ١‏ وجه له 
المسأالة كذا وكذا» أو وجه هذاالجواب كذاوكذاء فيحملونه على أنه : 
ما يفهم منه » او ما یفسر به ؛ ولكن هذا يصعب عليهم تأويله في الأدلة 
| 

ثم الآية الثانية قوله تعالى : ل بل يداه مبسوطتان 4 [المائدة: ]٠٤‏ 
فيها إثبات صفة اليدين » وهي أيضاً صفة ذاتية » ذكرها الله تعالى 
بالتثنية في هذا الموضع » وذكرها بالتشنية في موضع آخر في قوله 
تعالى : ط ما منعك أن تسجد لما خلقت بيذي [ص: ]۷١‏ وذكرها 


کے م ل ي ا ق ر 


ب 


بصفة الجمع »› ولكن مع ضمير الجحمع في قوله تعالى :م أو لم يروا أنا 


(۱) مر تخریجه قریبا. 
(۲) مر تخریجه قریبا. 


خلقنا لهم مَمّا عملت أيدينا أنعاما ) [يس ]۷١:‏ » وبصفة الإفراد في قوله 
تعالى : ل تبارك الذي بيده الْملْك 4 [تبارك:  ]١‏ ل بيدك الخير إِنّك 
على کل شيء دير [آل عمران: ٢۲]ء‏ وذکرها بلفظ ين في قوله 
تعالى : لظ والسّموات مطويات بيمينه ‏ [الزمر : ]٦۷‏ هذافي القرآن . 


والسنة المتواترة التي فيها ذكر اليد أو اليدين » أو نحو ذلك كثيرة› 
وكثيراً ما يحلف النبي عله بقوله : « والذي نفسي بيده» في عشرات 
الأحاديث وفي الحديث قوله تله : «ناصيتي بيديك» كذلك قوله عله : 
إن المققسطين عند الله على منابر من نورعن يمين الرحمن وكلتا يديه 


)۲( 
من) . 


وهكذا في قوله عه : « يمين الرحمن ملأى سحاء إلى أن قال : 
وبيده الأخرى الميزان يخفض ويرفع»"" وذكر قبضه للمخلوقات 
فقال عله : «يقبض الله الأرض ويطوي السماء بيمينه ثم يقول : « أنا املك 
أين ملوك الأرض ؟) » وفي رواية :« ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول: 
أنا املك . أين الجبارون؟ . أين المتكبرون؟ » ثم يطوي الأرضين بشماله › ثم 
يقول : أنا الملك . أين الجبارون ؟. أين المتكبرون»؟ . 


(۱) روا الإمام حمد في مسنده (۱/ ۳۹۱ )٤1۸/٦ ٤0۲‏ . 

(۲) رواه مسلم في الإمارة برقم (۱۸۲۷). 

(۳) روا الترمذي في تفسير سورة المائدة برقم (۳۲۳۷) » وقال: حديث حسن صحيح . 
(6) رواه البخاري في الرقاق برقم .)1٥۱۹(‏ 

.)۲۷۸۸( رواه مسلم في المنافقین برقم‎ )٥( 


والأحاديث كثيرة في ذلك » وأورد كثيراً منها ابن كثير عند تفسير 
وله تعالی : لإ والأرض جميعا قبضته يوم القيامة 4 [الزمر : 1۷ غا یدل 
على ثبوت هذه الصفة » والطريق فيها أيضا الطريق في سائر 
الصفات؛ وهو أن نشبت لله تعالى يداً كما أثبت لنفسه ولكن لا نبالغ 
فنقول : إنها كأيدي المخلوقين . 

وورد في بعض الأحاديث ذكر الأصابع ٠:‏ إن الله يجعل السماوات 
على إصبع » والأرضين على إصبع » والشجر على إصبع › رالماء والثرى على 
إصبع » وسائر الخلائق على إصبع › فيقول ... الحديث » . 

فنقتصر أيضا على ذلك › ولا نقول : إن هذا مشابه لصفات 
اللخلوقين» ولا نقول : إن هذا ضرب متّل ؛ كمايقوله النفاة الذين 
o O N TE‏ 
اليمين » وذكر القبضة › وذكر هز السماوات » وهز الأرض إغا هو 
لتهويل المكان ولتهويل الأمر » ولجلب الفزع والخوف في القلوب ٠‏ 
ولاهتمام الناس بهول ذلك اليوم » وإلا فليس هناك قبض وليس هناك 
هز » وليس هناك يمين ولا غيرها . هكذا رأيت في تفسير كثير من 
الأشاعرة ونحوهم الذين ينكرون هذه الصفات . 

اك نهار 0 > وتكلف في ردها » ومعلوم 
أن نبي الله ته فصيح » يقدر على أن يوضح للناس ما يهمهم وما 


)۱( رواه البخاري في التفسير برقم «(A1۲ »٤۸١١(‏ وفي التوحيد برقم VE\o ›۷٤١٤(‏ 
إV0«‏ ۳ ۷) ورواه مسلم في المنافقین برقم (۲۷۸۲). 


شرح لمعة الاعتقاد )۲۳( 
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يعتقدونهء فلو كان المراد أن يهول الأمر لأفصح لهم بذلك » فكونه 
يقول : ١‏ إن الله يقبض السماوات والأرضين » ثم يهزهن » لا شك أن 
هذا إخبار بشيء واقع ولابد ؛ وما ذاك إلا ليبين أن الرب سبحانه وتعالى 
ذو العظمة» وذو الجلال والكبرياء الذي تصغر عنده المخلوقات 
والأجرام العلوية » والأجرام السفلية والمخلوقات كلهامع تباعدها 
وتنائيها۔ حقيرة وفقيرة وذليلة ومهينة أمام عظمة الباري وجلاله 
وکبریائه . 

إذا تصور الإنسان عظمة هذه المخلوقات » ثم حقارتها أمام عظمة 
الرب سبحانه وتعالی عظم ربه في قلبه وهاب أن يعصيه » وهاب أن 
یخالف آمره » واستحضر آنه على کل شيء قدیر » وأنه لا یتعاظمه 
شيء » وأن جميع المخلوقات هي ملكه وخلقه وتدبيره › فيڪون هذا 
سبباً في ذكر الأدلة على عظمة الله سبحانه وتعالى » حتى قال ابن عباس 
رضي الله عنه : ١‏ ما السماوات السبع والأرضون السبع في كف الرحمن 
إلا كخردلة في يد أحدكم» الخردلة التي هي أصغر من حبة الدخن كما 
E EL CT E TO‏ 
ابن عباس ذكر مقدارها في قبضة الرب سبحانه وتعالى » والحاصل أن 
الكلام على إثبات اليدين . 


ISSRISIRRSSIIIICIIIOSIISRRKIEOSSOEDIDLDLDODGOROOO SRLS 


(۱( ذكره الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه التوحيد ¢ فی باب قوله 
تعالى : وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القَيَامة 4 » وذكره أيضًا ابن 
جرير الطبري عن ابن عباس موقوفا في تفسير قوله تعالى : « والسّماوات مطويات 


(۲٤)‏ ا 
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WY كك‎ EEE 
؟‎ ]١ : املك [الملك‎ 

الجواب : أن المراد جنس اليد » فإن الملك الحقيقي بيده سبحانه 
وتعالى » ول اذا ذكرها بلفظ جمع مما عملت أيدینا » [يس ]۷٠:‏ ؟ 
فالجواب أن المراد هنا التعظيم » فإنه ذكر نفسه بلفظ الجمع الذي يدل 
على العظمة » فإنه واحد سبحانه » ولم يقل (أيديه) بل قال : (آيدينا) 
بضمير الجمع مثل قوله : إا خلقنا الإنسان ‏ [الإنسان: ۲] (إنا) 
ضمير للجمع » والجمع هنا للتعظيم » فكذلك يقال (أيدينا) للجمع » 
E‏ ان فاا > فهذا وجه الإفراد 
ووجه الجمع . 

يبقى التثنية في هذه الآية ونحوها » فذكرها بالتنية دليل على آنها 
مقصودة » وأن لله تعالى يدين كما وصف نفسه » ودليله في الحديث 
قوله تله : « وكلتا يديه يمين»“ » فدل على أن العدد مقصود › وأن لله 
يدين كما وصف نفسه » هذا هو قول آهل السنة. 

أما النفاة فماذا يقولون ؟ تجدون في تفاسير الأشاعرة و المعتزلة 
ونحوهم ‏ لهذه الآيات عجائب من أمرهم » وقد حكى ابن جرير 
رحمه الله عند تفسيره هذه الآية في سورة المائدة أقوالاً عنهم » 
وسماهم: «أهل الحدل » > في قوله : اخحتلف أهل المجدل في قوله 


(۱() رواه مسلم في الإمارة برقم (۱۸۲۷). 


تعالى : [ بل يداه مبسوطتان ) [المائدة: .]1٤‏ فذكروا أن المراد باليد 
النعمة ٠‏ أو أن المراد باليد القدرة » أو أن المراد بذكر اليدين هنا ثيل 
للکرم ظإ یداه مبسوطتان ‏ أي هو كريم وجواد يعطي ويكشر العطاءء 
وأن العرب تذكر اليدين وبسطهما وليس المراد حقيقة البسط › وإنغا 
المراد كثرة العطاء » واستدلوا بقوله تعالى : « ولا تجعل يدك مغلولة إلى 
عنقك ) 1 الإسراء:۲۹] أي مغلولة عن النفقة ظ ولا تبسطها ك 
البسط ) [الإسراء: ۲۹] » أي تنفق نفقة طائلة . 

ثم في النهاية قال رحمه الله : والقول الأخير أن اليد صفة من 
صفات الله . ثم أخذ ينصر هذا القول » ويؤيده » وأنها صفة من 
صفات الله تعالی أثبتها لنفسه وأثبتها له رسوله تله . 

وذکر أن الله خلق آدم بيده في قوله تعالی : لما خلقت 
بيدي 4 [ص : ٥‏ وأن تخصيص آدم بيده دليل على أنها اليد التي هي 
صفة من صفات الله تعالى . وأنه لو كان المراد خلقت بقدرتي لم يكن 
لآدم خحصوصية › فإن إبليس خلق بقدرة الله » وكذلك الشياطين 
والجن» والمخلوقات كلها » والملائكة والسماوات والأرض كلها خلقت 
دز الد فلا يكون لآدم ميزة على هذه اللخلوقات ؛ على قولهم 
هذا. 

والصواب أن قوله تعالى  :‏ خَلقت بيدي 4 دل على فضيلة اختص 
بها» ومن ثم فإن اليد هنا على الحقيقة › وهذاالقول هو الأرجح > وأنها 


)(۱۲١(‏ شرح لمعة الاعتقاد 


صفة من صفات الله أثبتها لنفسه » فلا نخوض في أكثر من ذلك › 
وننزه الله عن أن يكون مشابهاً للمخلوقات . 
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مسا لة : بع آيات صفة النفس والمجيء والإتيان! 


وو وقوله تعالى إخباراعن عيسى عليه السلام أنه قال 
ل تعلّم ما في نفسي ولا أَعلَم ما في نفسك ‏ [المائدة: ١١١‏ ]ء وقوله 
تعالی : «وجاء رك [الفجر: ۲۲]» وقوله تعالی : هل رون إل أن 
يهم الله 4 [البقرة: ۲٠١‏ ]. 

: قوله : نحلم ما في تقسي ولا عل ما في نقسك ) فيي 
ات الي ت ال :وال ا ا غل ات الا 
تعالى : [ كتب ربكم على نفسه الرحمة 4 [الأنعام : ]١ ٤‏ على نفسه يعني 
على ذاته » وتقول : جاءني فلان نفسه يعني تأکیداً حتی لا يتوهم أنه 
جاءك رسوله أو ابنه » فإثبات النفس على أنها الذات معروف » وييكن 
القول بأن قصد عيسى عليه السلام في قوله : ل[ تعلّم ما في نفسي ‏ ما 
في ضميري ؛ ما ا سره في نفسي وما أخفيه في قلبي » ومالا تكلم به بل 
أحدث به نفسي خحفية » لإ ولا أعلّم ما في تفسك إِنك انت علا 
فيرب ), 

وبكل حال ؛ هذا دليل على إثبات هذه الصفة › وإذا أطلقت النفس 
على الذات » أو أطلقت على ما في النفس يعني ماهو خفي › وما 


(۱۲۸) شرح لمعة الاعتقاد 
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يضمره الإنسان » أو يخفيه الرب تعالى كان هذا سائغاً » وكان دليلاً 
واضحا على إثبات هذه الصفة . 

وقد تأولها كثير من المنكرين » وأنكروا إطلاق النفس على الله 
تعالى» مع آنها أطلقت في القرآن في هذه الآيات وما أشبهها » وكذلك 
في بعض الحاديث › ولكن لا عبرة بهم ولا بتأويلاتهم › فنحن 
نتقبلها» ونكل كيفيتها إلى خالقها » هذا إثبات صفة النفس . 

أما الآية التي بعدها : إثبات صفة المجيء ظ وجاء ربك 4 
[الفجر :۲۲] » وكذلك قوله تعالى : هل ينظرون إِلاً أن يأتيهم الله في 
ظلل من العَمام والملائكة 4 [البقرة: ۰]. ومشلها قوله تعالی : [ هل 
رون لا أن اتيم الملانكة أوياتي ربك أو اني بعْض آيات ربك 
[الأنعام: .]٠١۸‏ 

هذه الآیات مما حصل فیها اختلاف کثیر وإنکار كبير للمتأخرين من 
المتكلمين » وبالغوا في تأويلها وصرفها عن ظاهرهاء وتجدهم ينكرون 
صفتي المجيء والإتيان ونحو ذلك » بل قرأت في تفسير بعض المعتزلة 
أو الأشاعرة ًا أتى على الآية من سورة البقرة : ظ هل ينظرون إلا أن 
يأتيهم الله قال : وأما إتيان الله ؛ فقد أجمع المسلمون على أن الله منزه 
عن المجيء والذهاب » لأن هذا من شأن المحدثات والمركبات - هكذا 
علل : منزه عن المجيء والذهاب . 


وسمعت من حکى مناظرة جرت بين سني وبين مبتدع ؛ فقال 


)۱۲۹( 
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لمبتدع : آنا أكفر برب يزول عن مكانه . فقال السني : أنا أؤمن برب 
يفعل مايشاء » فجعلوا المجيء والذهاب من صفات المحدثات 
والمركبات ‏ كما يقولون ۔ ونزهوا الرب عن أمثال هذا . وجعلواالنزول 
والمجيء والإتيان الذي ذكره الله تعالى أنه زوال عن مكانه وحركة » 
وجعلوا هذا تشبيهاً لمجيء المخلوق وانتقاله وما أشبه ذلك E‏ 
إنكار في شيء من ذلك ؛ فالأحاديث والآيات صريحة واضحة وليس 
لنا أن نتدخل في تأويلها » ونسعى في تحريفها . 

ثم إن المتأخرين من المتكلمين يقولون في آيات المجيء والإتیان إن 
فيها فولین : 

القول الأول : ينسبونه للسلف »› وهو أنهم يعتقدون أن السلف 
یسکتون ولا یعتقدون فیھا مجیئاً حقیقیاً بل یسکتون عنها» ویترکون 
الكلام فيها » ويرونها دون أن يتكلموا فيها أو يفسروها بأي نوع من 
أنواع التفسير » وإنغا يسكتون عنها دون الخوض فيها » ويقولون : لا 
تأويل لها ولا تفسير لها ولا نخوض فيها »> ولا نتکلم فيها » ولا ندري 
ما معناها » ولا نبحث في دلالتها. هكذا يزعمون أن السلف على هذه 
الطريقة . 

والقول الفاني : تأويلهم لها بأنواع من التأويلات المتكلفة 
وأكثرهم على أن فيها مقدراً تقديره : جاء أمر ربك » أو يأتيهم الله أي 


۹ 


أمر الله بل أو يأتي ربك [الأنعام : ]٠١۸‏ أي أمر ربك. 


وكان من جملتهم زاهد الكوثري الذي حقق كثيرأ من الكتب 
وأفسدها » فمن جملة ما حققه كتاب « الأسماء والصفات» للبيهقى › 
فإنه أفسده بتعليقاته عليه » ولا أتى على هذه الآية قال : إن الله يقول فى 
سورة النحل : ظ هل ينظرون إلاً أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك 4 
[النحل: ۳۳] » قال : مادام في سورة النحل (أو يأتي أمر ربك) فإِنا 
نقول كذلك في سورة البقرة 8 هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله 4 
[البقرة: ]۲٠١‏ أي أمر الله » وكذلك آية الأنعام ظ هل ينظرون إِلاً أن 
تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أي أمره ؛وكذلك فى سورة الفجر 
لإ وجاء ربك [الفجر : [Y۲‏ أي جاء أمره فجعل هذا محمولاً على 
الآية التي في سورة النحل » وقال : إن القرآن يفسر بعضه بعضاً . 

ونحن نقول لايلزم من إتيان أمر الله في آية سورة النحل عدم 
إتيانه تعالى في آية أخرى ٠‏ وإذا أثبتنا لله الإتيان قلنا يجيء كما يشاء » 
والأحاديث التي في الشفاعة فيها ؛ أن بني آدم يطلبون الشفاعة ليأتي الله 
لفصل القضاء بين عباده » وقد أخبر النبى عله : بآنه إذا طلبت منه 
اغ اع را وت مد اال لوده فلا اي 
له: « ارفع رأسك » وسل تعطه » واشفع تشفع ...الحديث»" . 


ولك وا غلل ار اة فال ج لفل الها ى 


(۱) رواه البخاري في الأنبیاء برقم )۳۳١١ »۳۳٤۰(‏ » وفي التفسير برقم »)٤۷١١(‏ ورواه 
مسلم في الإیان برقم .)۱۹٤(‏ 


بجلاله › ولا يلزم من ذلك تشبيهه بالمحدثات والمركبات › فنعتقد هذه 
الصفة ولا نقيسها على إتيان مخلوقاته بل يأتي الله تعالى ويجيء كما 
یشاء » ویفصل بین عباده » ولا ينافي ذلك عظمته وجلاله وکبریاء. 
وصغر المخلوقات بالنسبة إليه » وما ذاك إلا أنا لا نحيط به علماًء ولا 


نكيفه » ولا نكيف آية صفة هو عليها » هذا هو القول الحق . 

وأما الآيات التي فيها إتيان أمر الله كقوله تعالى : ظ فأتاهم الله من 
حيث لم يحتسبوا ‏ [الحشر : ۲] » فالمراد أتاهم الله بعذابه » وذلك لأنه 
معروف أن الله أرسل إليهم عذاباً ؛ وهو الرعب الذي قذفه في قلوبهم › 
قال تعالى : ل وقذف في لوبهم الرعب يخربون بيوتهم ‏ [الحشر : ۲]. 


e‏ ا 


[ مساّلة : يعض آيات صفة الرضا والحبة والخض والسخط 
والكراهية وامكر! 


تود : وقوله تعالى : رضي الله عنهم ورضوا عنةٌ 4 [البينة:۸]. 
وقوله تعالى : [ يحبهم ويحبونه ) [المائدة: ١٤‏ ] » وقوله تعالى : 
لإ وغضب الله عليهم ‏ [الففعح: ]٦‏ » وقوله تعالى : # الَبَعوا ما 
أسخط الله ) [محمد: ۲۸]» وقوله تعالى U‏ 
[التوبة: ٤١‏ ]. 

ن : ذكرنا أن صفات الله تعالى : صفات ذاتية » وصفات 
فعلية » وهذه الآيات اشتملت على الصفات الفعلية » وهي التي يتصف 
بها إذا شاء » ولا تكون ملازمة للذات دائماً بل يتصف بها إذا شاء » ' 
ويتصف بضدها أو بغيرها ؛ لأنهما ضدان » فعندنا في هذه الآيات 
الرضا والخضب ؛ وفي آيات كثيرة . 

مثال الرضا ظ رضي الله عنهم ورضوا عنه ‏ في عدة سور» وكذا قوله 
تعالى : [ لقد رضي الله عن المؤمنين ) [الفتح : .]٠۸‏ 

ودائما عندما نذكر الصحابة نقول : رضي الله عنهم » عملا بقوله 
تعالى والسابقون الأولون من المهاجر ين والأنصار والّذين اتبعوهم 


شرح لمعة الاعتقاد )1( 


يإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه 4 [التوبة : ١٠٠]ء‏ فرضا الله تعالى 
صمة من صفاته » ولكنها صفة فعل » يرضى إذا شاء ويغخضب إذا 
شاء. 

وقد ذكر الله الغضب في عدة آيات كقوله تعالى : ظ والخامسة أن 
غضب الله عليها ‏ [النور: 4]ء وكقوله تعالى : لإ وغضب الله عليه 
ولعنه 4 [النساء: ۹۳]ءوكقوله تعالى : «وغضب الله عليهم ولعتهم 
وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا 4 [الفتح : »]١‏ وفي حديث الشفاعة 
إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مغله ولن يغضب بعده 
مغله»“ فأثبت أن هذا غضب متجدد > وآنه لا يكون بعد هذا اليوم 
مثله» ودل على أن الخضب صفة فعل يغخضب على من يشاء » ويرضى 
ع ا 

فعلی هذاء فالصفتان متضادتان » لا يكن أن يرضى ويغضب في 
حالة واحدة على شخص واحد » ولا يقال هذا رضي الله عنه وغضب 
E EE‏ 
فالرضا والخضب صفتا فعل » وهذه الصفات التي ذكرت في هذه 
الآيات كلها من صفات الفعل كقوله تعالى : ظ كره الله انبعاتهم 4 
[التوبة :  ]٤١‏ ذلك بأنهم اوا ما أسخط الله وكرهوا رضواته 4 
[محمد: ۲۸] حيث آثبت لنفسه صفة السخط وصفة الكراهة » وكقوله 


(۱) مر تخریجه قریبا . 
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تعالی : ل باء بسخط من الله 4 [آل عمران: .]٠١۲‏ 

والآيات التي فيها صفات الفعل كثيرة مثل قوله تعالى : 
يخادعون الله وهو خادعهم ‏ [النساء : ١٤٠]ء‏ فيها صفة المخادعة › 
قال تعالى : الله يستهزئ بهم 4 [البقرة:١٠]»ء‏ فيها صفة 
الاستهزاء» قال تعالى : لما آسفونا 4 [الزخرف : ٥‏ ))» فيها صفة 
الأسف » قال تعالى : ظ ومکروا ومَكر اللّه4 [آل عمران: ٤٥]ء‏ 
انهم یکیدون كيدا 6 وكيد كيدا 4 [الطارق : [۱٥‏ صفتا 
لكر والكيد» وأشباهها » كل هذه صفات فعل نثبتها لله كما يشاء » 
ونقول : إنه يسخط على من يشاء » ويرضى عمن يشاء . 

ومثلها أيضاً صفات المحبة » قال تعالى : < يحبهم ويحبونه 4 
[المائدة: ]٠٤‏ » وصفات الرحمة في أيات كثيرة» ومنهااشتق 
اسم الرحمن » ووصف نفسه بالرحمة » قال تعالى : ل ربنا وسعت 
کل قرحا رعق [غافر: ۷ء ډوزخمي ونت کل يې 
[الأععراف: ١١٠]ء‏ ل[ إن رحمّت الله قريب من المحسنين 4 
[الأعراف .]٠٦:‏ 
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يقة أهل السنة في هذه الصفات إثباتها ونفي النقص عنها› 
ول ان ان اروها را ل اعام ولو كات وا 
تستنكر أو تذم في حق الآدمي » كما في الحديث الذي في الصحيح عن 
أبي هريرة قال : إن رجلا قال للنبي # : أوصني » قال : « لا تغضب» 


فردد مراراً قال E J.‏ ¢ نهاه عن الغضصب 3 ا 


فهى صفة حق » وهى صفة ثبوتية أثبتها الله لنفسه . 


وقد كثرت التأويلات من المبتدعة لهذه الصفات › فيقول بعضهم : 
کیف يستهزئ الله مع أن الاستهزاء جهل . واستدلوا بقوله تعالى عن 
موسى- : ل قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ باللّه أن أكون من الجاهلين ) 
[البقرة: ]٦۷‏ » فإذا كان موسى يقول : إن الاستهزاءء أوال ا 
ا اك كا دا ا ى ف ق 
11٥‏ 

وكذلك المكر والكيد » والمخادعة » والمقت » والأسف › وما 
أشبهها۔ هذه مذمومة للإنسان إذا صدرت منه ؛ فإن الله تعالى نهانا 
بقوله تعالی : لکیلا تأسوا علَیٰ ما فاتکم 4 [الحدید: ۳ فکیف 
TET ES‏ قال عنهم : ( یکیدون كيدا [الطارق .]٠١:‏ 
قال : [ وأکيد كيدا 4 [الطارق : ٩‏ ولا قال : لط ومکروا مکرا) 
[النمل :٠٥]ء‏ قال : ل ومکرنا مكراً 4 [النمل : ۰[ . 

فالجواب : إن هذا من باب المقابلة لفعلهم بمثله » ولكن لا يكون 
فعل الله مساوياً لفعل العبد » بل صفات الله المذكورة صفات أثبتها 


.)٦١١١( رواه البخاري في الأدب برقم‎ )١( 


(۱۳١(‏ شرح لمعة الاعتقاد 


SEDARIS‏ اشغ 
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ةن وهي لا تكون إلا على من هو آهل لها › ولها آثارهاء فإدا 
فلت ٠‏ ماهو آثر الغضب ؟ الجواب : أنه إذا غضب فإنه يعذب من 


يخضب عليه » وقد ورد آثر الرضا في أن الله إذا رضي ؛ فإنه ينعم على 
من رضي عنه ويشیبه في حديث قدسي وإن کان ضعيفاً ؛ لکنه یکثر 
الاستشهاد به للاستئناس بلفظه : « إذا أطعت رضيست » وإذا رضيت 
باركت » وليس لبركتي نهاية » وإذا عصيت غضبت » وإذا غضبت لعنت » 
ولعنتي تبلغ السابع من الولدء . 

على تقدير أن هذا يستشهد به » فيه إثبات أثر الغضب › وأثر 
الرضى ٠‏ ولو لم يأت في هذا الحديث » ولكن ذلك من مقتضياته › 
فأنت تقول للإنسان الذي تنصحه : لا تفعل ما يغضب الله » هذا الفعل 
يغخضب الله » فهو يعرف أن الله إذا غضب يعاقب » اتبع ما يرضي الله 
عليك أو با یرضی به عنك ربك . فهو يعرف أنه إذا رضي الله عنه 
أثابه» فهو يحرص على الفعل الذي به يكون ربه راضياً عنه > ويبتعد 
عن الفعل الذي يكون به الرب عليه غضبان » لأنه يعرف أن في هذا 
الخضب عذاباً » وفي الرضا ثوابا . إذاً فلهما آثار في الدنيا وفي الآًخرة. 

ويقال كذلك أيضا في الصفات الأخرى ؛ كصفة السخط » وصفة 
الكراهية » وصفة المقت » وصفة الأسف » وصفة الكيد » ويقال : 


إن الله يكر بهؤلاء » يعني يعطيهم ثم يعطيهم » ثم يأخذهم على حین 


(1) ذكره ابن الجوزي في « ذم الهوى » باب / في التحذير من المعاصي وقبح آثرها ص۱۸۲ . 


(1۳V) 
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غفلة » فكأنه مكر بهم . 


ورد في بعض الآثار ؛ لما ذكر تمادي بعض الكفار والعصاة › قال : 
«مكر بالقوم ورب الكعبة) يعني خدعوا با وسع عليهم › وما توسعوا 
فيه» ما أوقعهم في الذنوب » إلى أن حصل لهم ما حصل من نزول 
العذاب بهم بغتة وهم لا يشعرون . 

فنستفيد أن هذه الآيات دالة على صفات فعلية » وأنها غير مكيفة › 
وأن الذين أنكروها وبالخوا في إنكارها ليس معهم إلا أدلة عقلية أجاب 
عنها شيخ الإإسلام ؛ كما في أول التدمرية لا قال لهم : أنتم تعترفون 
بالإرادة » والإرادة هي ميل النفس إلى المراد » وتنكرون الخضصب 
وتقولون : الخضب غليان دم القلب لطلب الانتقام؛ فلماذا فرقتم 
بينهما ؟ قالوا : لا نفسر الإرادة بأنها ميل القلب إلى المراد » فإن هذه 
إرادة المخلوق . 

قال : فكيف تفسرون الخضب بأنه غليان دم القلب لطلب الانتقام» 
فإن هذا غضب المخلوق » فقد فرقتم بين متماثلين ؛ آثبتم الإرادة ونفيتم 
الغضب » وكلاهمايفسر عندكم بهذا التفسير الذي هو من خصائص 
اللخلوقين » فانقطعت بذلك حجتهم . 

ېډ #+ ې 
(۱) ذکره ابن کثیر في تفسیر قوله تعالی : $ فلم تسوا ما وروا به قتا علهم اواب گل 


شيء حتّى إذا قرحوا بمًا أوتوا أخذتّاهم بغتة ‏ من كلام الحسن البصري رحمه الله وعزاه 
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مسا لة : بع أحاديث الصفات ] 


رود : ومن السنة › قول النبي عه ٠:‏ ينزل ربنا تبارك وتعالى 
كل ليلة إلى سماء الدنيا » » وقوله : « يعجب ربك من الشاب ليست 
له صبوة»" » وقوله ٠:‏ يضحك الله إلى رجلين قتل أحدهما الآخر ثم 
يدخلان الجىة ۳ 

م : هذه من أحاديث الصفات الفعلية » فأحاديث النتزول ذكر 
ابن كثير وغيره أنها متواترة» وأكثرها مذكور في كتاب ابن القيم المسمى 
«الصواعق المرسلة» »> وكذلك في كتاب حافظ الحكمي « معارج 
الققبول»» وفي أمهات الكتب بلفظ « نزل » أو « ينزل » » أو بافظ 
«هبط» » أو «يهبط» أو نحو ذلك . 


ومعلوم أن النزول لا يكون إلا من أعلى » فهى دالة على أن الرب 
تعالى موصوف بصفة العلو بجميع أنواعه » وأنها صفة ذاتية۔ كما 
سيأتى - وأما النزول فإنه صفة فعلية » ينزل إذا شاء » وفى الحديث : أنه 


)١(‏ رواه البخاري في التهجد برقم )٠٠٤١(‏ » وفي الدعوات برقم )1۳۲١(‏ » وفي التوحيد 
برقم )۷٤۹٤(‏ » ورواه مسلم في صلاة المسافرين برقم (۷0۸). 

(۲( رواه الإمام أحمد في المسند .)٠١١ /٤(‏ وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد /٠١(‏ )و 
قال إسناده حسن . 

(۴) رواه البخاري في الجهاد برقم )۲۸۲١(‏ » ورواه مسلم في الإمارة برقم .)۱۸۹۰١(‏ 


ينزل كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر » وأنه يقول : « من يدعوني 
فأستجیب له» من يسالني فأعطیه » من يستغفرني فأغفر له » › يتودد 
إلى عباده وهو عنهم غني . 

وإذا آمنا بهذه الصفة فإننا نكل كيفيتها إلى الله الذي أثبتها لنفسه › 
ولا نتقعر في ذلك › ولا نبالغ في الإنكار. بل نقول : ينزل كما يشاء › 
فإذا قالوا : إن النزول يستدعي الحركة اا ی و 
يكون بعض المخلوقات فوقه » أو أن يكون محصوراً . 

سان انر حه ال اغ ان فر هارن واا 
تتخيله الأفهام > وأن مَثّله الأوهام » تعالى الله عن ذلك . بل الرب 
سبحانه وتعالی لط ليس كمثله شيء وهو السّميع البصير ¢ ونزوله يليق 
به» ولا ياثل أحداً من خلقه في هذه الصفة . 

وقد تكلم على هذا الحديث شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رة الك 
في رسالة مستقلة بعنوان « شرح حديث النزول» وهي رسالة قد تقرب 
من ستين صفحة أو أكثر في بعض الطبعات » كلها على هذا الحديث › 
وما ذاك إلا لكثرة الخوض فيه »> حيث رفع إليه هذا السؤال » وكان من 
جملة ما أشكل على السائل الذي أنكره قال : إن الليل يختلف 
باختلاف البلاد » فقد يكون ثلث الليل في هذا البلد ضحى ونهارا في 
بلد آخر » فيلزم من ذلك أن يكون النزول مستمرأعند كل آهل جهة في 


)۱( مر تخریجه قریا . 


ل 

أجاب شيخ الإسلام : أنه لا مانع ؛ فإن الله تعالى لا يشغله شأن عن 
ان ولا مانع آن ينزل عند هؤلاء وهؤلاء كما يشاء > وأيضاً يكن أن 
يختص النزول ببلاد المسلمين . 


وبكل حال ؛ نشبت هذه الصفة ولا نردها ل اذا ؟ ‏ لأن الله تعالى 
على كل شيء قدير » ولأن الذين نقلوها هم الذين نقلوا جميع 
الأحكام » فإذا رددناها لزم أن نطعن فيهم وفيما نقلوه » ونخطئهم › 
ولهذا يقول أبو ا لخطاب الكلوذاني في عقيدته : 

قالوا: النزول؟ فقلت: ناقله لنا قوم هم نقلواشريعة أحمد 

قالوا: فكيف نزوله؟ فأجبتهم : لم ينقل التكييف لي في مسند 

يقول : ناقلوه لنا هم الذين نقلوا الشريعة » فكيف نرد هذا النقل 
ونقبل أمثاله وعشرات الأمثال له ؛ لمجرد أن العقل أنكر هذا في 
زعمكم؛ مع آنه زعم خاطى ؟ . وإذا أثبتناه فلا نخوض فيما وراء ذلك 
كما تقدم مع أننا لا نقول : إن نزوله يشبه نزول الإنسان من كذا وكذا؛ 
فإن هذا خحطأً . 

وخطا العلماء النقل الذي ذكره ابن بطوطة في رحلته» حيث إنه ذكر 
آنه وصل إلى دمشق -يقول : فوجدت فيها ابن تيمية » وإذا هو على 
المنبر يتكلم على النزول » فقال : إن الله ينزل كنزولي هذا يعني من 


المنبر - قالوا : هذا كذب على ابن تيمية من ابن بطوطة » فابن تيمية قد 
تكلم على النزول في هذا الحديث ولم يقل إنه كنزولي من على المنبر › 
أو نزولي من السطح » أو نحو ذلك » بل قال : ينزل كمايشاء . ثم 
خطؤوه أيضاً » وقالوا : إن ابن بطوطة لا أتى إلى دمشق كان ابن تيمية 
قد سجن في القلعة » فكيف رآه ؟ ما يدل على أنه كذب هذه الكذبة › 
أو تلقاها من بعض الكاذين » فلا يقال : إن أبن تيمية يشل النزول 
بنزول اللإإنسان » وحاشاه من ذلك . 


الحديث الثاني : حديث العجب . «يعجب ربك من الشاب ليست 
له صبوة » "هذا الحديث مروي في المسند وفي بعض السنن » وهو ما 
يبستشهد به » وإسناده حسن » ومعناه أن الشاب الذي في سن الشباب 
عادة يكون له ميل إلى اللهو » وميل إلى اللعب » فإذا من الله على 
بعض الشباب وأقبلوا على العلم وعلى الدين وعلى العبادة > وصدوا 
عن اللهو وعن اللعب وعن ما يوجبه الصبا » فإن ذلك غاية العجب »› 
وذلك فضل الله عليهم . 

الشاهد من الحديث أن الله يعجب » وهي صفة فعلية » لا نكيفها › 
بل نقول : هي كما يشاء الله تعالى » وقد قرا بعض القراء السبعة قوله 
تعالى في سورة الصافات ظ بل عجبت ويسخرون ) [ الصافات [٠١:‏ 
بضم التاء ؛ لإسناد العجب إلى الله » وهي قراءة سبعية . 


(۱) مر تخریجه قریبا. 


(۱€۲( شرح لمعة الاعتقاد 
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ولا ذكرها ابن جرير في التفسير مع قراءة ل[ بل عجبت 4 قال : هما 
قراءتان مستفيضتان في قراءة المسلمين » فبأيتهما قرا القارئ فمصيب › 
ولو قال قائل : بأيتهمانزل القرآن ؟ » قلنا : نزل بهما جميعاً. ففي 
هذه القراءة أن الله يعجب » وكذلك في قوله تعالى  :‏ وإن تعجب 


ص مہ ۔ہ ور لړ م 


فعجب قولهم 4 [الرعد: ]١‏ أخبر الله أنه عجب ؛ يعني إن الله يعجب 
7 

وينكر كثير من الأشاعرة ونحوهم صفة العجب » ويقولون : إن 
العليم الخبير لا يعجب » ولا يجوز أن يوصف الله بالعجب » فإن 
العجب إنغا هو انتباه شيء في الإنسان وفي القلب يورث دهشة أو 
نحوها» هذاقولهم » لکن نحن نشبت لله عجباً لا يشبه عجب 
ا 

ومثلها أيضاً حديث آخر في السنن ؛ وهو قوله عله : « عجب ربك 
من قنوط عباده وقرب غيره › ينظر إليكم أزلين قنطين » فيظل يضحك › 
يعلم أن فرجكم قريب »" فإن في هذا الحديث إثبات صفة العجب › 
كما إن فيه إثبات صفة الضحك » وفي الحديث الآخر : « يضحك الله 
إلى رجلين يقتل أحدهما الأاخر » كلاهما يدخل الجنة » » قالوا : كيف 
ذلك ؟ قال : «يقاتل أحدهما في سبيل الله فيقتل » ثم يتوب الله على 


(۱) رواه ابن ماجه بنحوه في المققدمة برقم )۱١۹(‏ » والإمام أحمد في مسنده ›١١ /٤(‏ 1۲( 
واللفظ مذكور فى البداية والنهاية )۲١/٠٠١(‏ . 


شرح لمعة الاعتقاد ا 
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لفائل فك ا تشه > فكلاهما يدخلان الجنة ؛ القاتل 
والمقتول ؛ هذا مما يورث العجب . 

حن ته العا وي غا ال فا بخص 
باللخلوقين» ونقول : إن الله تعالى أثبتها لنفسه » ونحن نشبتها دون أن 
نبالغ في التمثيل › أو نقول عنها ما ليس بحق » ومعلوم أن صفة 
الخلوق تناسبه ؛ فالضحك للمخلوق هو قهقهة وصوت يكون عن 
شيء يعجبه أو يفرحه أو يسره » ولكن الرب يضحك كما يشاء » بصفة 
للا نعلمها ولا نعلم کیفیتها 

وفي الحديث الطويل الذي ذكره ابن القيم في « زاد المعاد» 
وأشار إلى أن علامة الصحة عليه » وهو حديث أبي رزين العقيلي › 
لا قال في أثناء الحديث : ( فيضحك الله من قوله » » فقال أبو رزين : 
أو يضحك الرب؟ قال : نعم» قال : لن نعدم من رب يضحك» ‏ أقره 
النبي تيه على ذلك » وبكل حال هذه من الصفات الفعلية » صفة 
حك له كما اء : 

فإذا عرفنا هذه الصفات التي وردت في هذه الأحاديث وفي هذه 
الآيات وهي كثيرة ؛ فموقف أهل السنة منها نهم يقولون : أمنا بها كما 
جاءت e‏ > ونثبت حقیقتها ولا نرد شیئاً منها » ولا نتکلف 


(۲( رواه ابن ماجه فی القدمة برقم (۱۹۹)» Ee‏ ۲( 


)۱4€( شرح لمعة الاعتقاد 


فيها » ولا نقول فيها : إنها صفة نقص ٠‏ والرب ينزه عنها ؛ ولا نقول : 
إنها تستلزم أنه يتجدد لله شيء » أو ما أشبه ذلك كمايقول هذا الكثير 
من النفاة وآهل الاعتزال ونحوهم الذين إذا ذكرت لهم هذه الصفات 
يقولون : إن هذا يستلزم حلول الحوادث بذات الله» وحلول الحوادث 
متنع - تعالى الله أن تحل به الحوادث ۔ وليس في هذا شيء من الحوادث 
ا و و 
إذا شاء » دون أن يكون في شيء من ذلك نقص ٠‏ أو نسبة نقص إلى 
اا ا 

) وود : فهذا وما أشبهه نما صح سنده وعدلت رواته › نؤمن به › 
ولا نرده ولابجحده › ولا نتأوله بتأويل يخالف ظاهره» ولانشبهه 
بصفات الخلوقين ولا بسمات الحدثين » ونعلم أن الله سبحانه وتعالى لا 
شبيه له ولا نظير ليس كمه شيء وهو السّميع امير 4 
[الشورى:١١]‏ » وكل ما تخيل في الذهن أو خطر بالبال ؛ فإن الله تعالى 
بخلافه . 

س لا ذكر الأخاديیت التي في الصفات والآيات › أخبر بان 
هذا ونحوه دلت عليه النصوص التي هي ثابتة يقيناً من الأحاديث 
الصحيحة ‏ كحديث النزول ونحوه- ومن الآيات » فهذه النصوص 
نؤمن بها ونتقبلها » ونشهد بصحتها » ونشبتها صفات لله تعالى يقينية 
حقيقية » ولكن لا نكيفها » ولا نمثلها بصفات المخلوقين » بل ننزه الرب 


)۱٤0٥( 


تعالى عن سمات المخلوقين وعن صفات المحدثين . 

والصفات والسمات متقاربة . فالصفة هي ما يكن أن ينعت به 
امنعوت » ولذلك يقولون في النعت إنه صفة . وأما السمة فهي العلامة 
اشتقاقا من الوسم في الدابة » ويقال : وسمت الدابة سمة »› 
فالسمات هي العلامات » فالله تعالى ينزه عن صفات المخلوقين وعن 
سمات المحدثن . 

ومعلوم آن المخلوقين محدثون » فالمخلوق حادث بعد أن كان 
ماوقا ويأتي عليه العدم كما كان معدوماً ثم وجد »ثم يوت ثم 
یوجد › قال تعالی : ط وکنتم اُمواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم 
[البقرة: ۲۸]. 

فإذا آتى عليه العدم دل على نقصه » فلا يشبه به الخالق الذي لا ياتي 
عليه العدم » قال تعالى : [وتوكل على الحي الذي لا يموت 4 
[الفرقان : ۸٥0]ء‏ فهذه الصفات نتقبلها » ولا ننكر شيئاً منها ولا نرده » 
ونتوقف عندها » ولا نقول من قبل أنفسنا شيئاً › وإذا أثبتناها لم 
نشبهها بصفات المخلوق فنستحضر هذه الآية ليس كمثله شيء وهو 
السميع البصير € [الشورى: ١١]ء‏ وقد تكررت هذه الآية في الشرح 
لأن فيها رداً على النفاة» ورداً على المشبهة . 

ثم ذكر أن كل ما خطر بالبال » وكل ما دار في الخيال » فإن الرب 
بخلافه » كل ما تصوره المتصور أو تخيله في ذهنه » أو خطر بباله من 


اعات ر ات ا اا ال د 
الدليل على ذلك قوله تعالی : ولا یحیطون به علّما) [طه: ]١٠١‏ » 
فإذا کانوا لا يحیطون به علمافإنهم لو فكروا » وقدرواء ونظروا » 
اوا و 0 ال عله ال اوغ 
هذه الصفة فإن كل ذلك ليس بصواب » والله ببخلاف ذلك › ولا 
ت ا 
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[مسا'لة: أحاديث صفة الإستواء] 


ود : ومن ذلك قوله تعالى : ™ الرحمن على العرش استوى 4 
[طه: »]١‏ وقوله تعالى ‏ أأمنعم من في السَماء ‏ [الملك : ٠١‏ ]ء وقول 
النبي يله : «ربنا الله الذي في السماء NE.‏ > وقال 
للجارية : «أين الله؟ قالت : في السماء. قال: أعتقها فإنها مؤمنة“ 
رواه مسلم ومالك بن أنس وغيرهما من الأئمة . 

م : هذا ابتداء كلام المصنف في صفة العلو» وهي من الصفات 
الذاتية التي كثر فيها النزاع» وكثر فيها المخالف» وطال فيها الكلام 
والجدال بين أهل السنة والمبتدعة» وأنكرها أغلب الأشاعرة» والمعتزلة» 
وغالب الفرق الضالة» وما ذاك إلا أن إثبات صفة العلو في زعمهم 
يستلزم التحديد» أو التجسيم» ويستلزم التحيز» وهم يستعظمون أن 
يكون الله في حيز» أو في جهة» أو أن يكون الرب موصوفاًء بأنه في 
هذه الجهةء يخيل إليهم آنه إذا وصف بذلك فهو محصور» وأن الجهة 
تحويه» أو نحو ذلك . 

(۱) رواه بو داود في الطب برقم (۳۸۸7) » والإمام أحمد في مسنده 1/۷( . 


)۲( رواه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة برقم(۳۷٥)ء‏ ورواه الإمام مالك في العتاقة والولاء 
برقم (۸)» والإمام أحمد في مسنده (EEA ء٤ ٤۷ /٥(‏ 


(1€۸) 


ونحن نقول: إنه أثبت لنفسه هذه الصفة» ولا يلزم من ذلك ما 
تخيلوه» بل هو فوق العباد كلهم» ومع ذلك لا تحويه المجهة التي يشار 
إليهاء وليس هناك محذور من إثبات هذه الجهةء أو هذه الصفة . 

الدليل الأول: قوله : ل الرحمن على العرش استوى له ذكر العلماء 
أن صفة العلو دل عليها العقل» وصفة الاستواء دل عليها السمع. 
فالعقل والفطرة يضطران كل عاقل أن يطلب ربه من فوقه» إذا دعا الله 
تعالى فإنه يجد من قلبه ارتفاعاً ونظراً إلى العلو ولا يلتفت ينة ويسرةء 
ولايطلب عن يينه ولا عن يساره»ولاتحت ولا أمام ولا خلف» بل 
فطرته وعقله تضطره إلى أن يرفع يديه » ويرفع نظره» ويرفع قلبه» 
ويستحضر أن ربه فوقه . فهذه الفطرة فطرة عقلية لا يستطيع أحد أن 
يجحدهاء بل ذكروا نها - أيضا في البهائم ؛ إذا أجدبت الأرض فإنها 
ترفع رؤوسها إلى السماء تستسقي ۔ كما قاله بعضهم- بل إنها فطرة 
كذلك في الجاهليين ‏ كما ذكر ذلك ابن القيم في اجتماع الجيوش 
الإسلامية قال : إنها مقالة معروفة حتى عند الجاهلية في قول بعضهم : 
«إذا كان ربي في السماء قضاها) . 


وبكل حال فصفة العلو صفة ذاتية» ثم هي أيضاً صفة ثابتة أدلتها 
متواترة لا مجال لإنكارها إلا مع المكابرة والمعاندة» وقد ذكر العلماء أن 
الأدلة عليها أنواع كثيرة» وبعض الأنواع آفراده قد تصل إلى عشرين 
دليلاً أو أكثر» وقد يصل مجموع الأفراد إلى ألف دليل ما يكون سبباً 


في الأضطرار إلى الإقرار بهذه الصفة» وقد حصرها ابن القيم في واحد 
وعشرين نوعاً في منظومته النونية الكافية الشافية» ولا قسمها إلى واحد 


وعشرین نوعاً بدأ بايات الاستواء. 


وأيات الاستواء وردت في سبعة مواضع : فى سورة الأعراف» 
ویونس › والرعد» وطه» والسجدة» والفرقان» وفى سورة الحديد» 


وقد ذكر ابن القيم أن هذا إجماع من العلماء من أهل السنة ‏ قال في 


النونية في الدليل السادس عشر : 


هذا وسادس عشرها إجماع أهل 


س مر © 


العلم» أعنى EE‏ الأزمان 


أا الديف بوا حب 


لاعبرة اف هوي كع و 


ثم ذكر تفسيرهم لآيات الاستواء بقوله: 


ولهم عبارات عليها ربع 
وهي استقر» وقد علا» وكذلك 
وكذاك قد صعد الذي هو رابع 
يختار هذاالقول في تفسيره 


قد حصلت للفارس الطعان 
ارتفع الذي مافيه من نكران 
وأبو عبيدة صاحب الشيباني 


فذكر أنهم فسروا الاستواء» ثم المشهور عندهم» والكثير منهم 
يقولون: استوى استواء يليق بجلاله» ولكن لما كان الاستواء له معان 
فإنهم فسروه » وسيأتي قول الإمام مالك «الاستواء معلوم» وإذا كان 
معلوما فإنه فصيح وبلغة فصيحة› ولابد أنه مفسر» ولابد آنه مترجم من 
لخة إلى أخرى» ولابد أن يكون له معنى› فلذلك فسروه بأربع 


التفسير الأول : استوى: استقر» وذلك مشهور عنهم»ء ومع ذلك 
فالتفاة قد أخذوا يوردون عليه إيرادات وحشية فرضية ؛ أوردها ابن 
خحطيب الري الذي هو الرازي صاحب التفسير الكبير» عندما تى على 
هذه الآية ثم استوى على العرش ‏ [الأعراف : ]٠٤‏ قال : إن هناك من 
فسره بالاستقرار وزيفه بوجوه. ثم أطال في ذكرهاء وكذلك صاحب 
الكشاف الذي هو الزمخشري» ونحوهما من المعتزلة والأشاعرة» 
ولكن لا عبرة في تزييفهم» فإن تلك التزييفات التي زيفوه بهاء والتي 
طعنوا فيه بها» كلها تخيلات وعقليات لا يلتفت إليها مع وجود النص› 
ومع الذي تؤيده اللغة الفصحى»› وإذا قلنا : استوى» واستقر فلا 
محذور في ذلك» فالله تعالی مستقر على عرشه» ولکن لا لزم من 
ذلك محذور. 

والتفسير الثاني : هو الذي يذكره ابن جرير » وابن كشير أيضاً 
عند تفسير الاستواءء يقول: لثم استوى على العرش) أي علا. 


- هكذايقول» وهو صريح في العلو الذي هو العلو الحقيقي . 

التفسير الغالث: الارتفاع ؛ لإ استوى على العرش # أي ارتفع . 

التفسير الرابع: الصعود؛ لإ ثم استوى على العرض 4 أي صعد» 
وذكر ابن القيم أن أبا عبيدة يختار هذا القول» وأبو عبيدة هو معمر بن 
المثنى الشيباني» وهو من علماء اللغة» فسر (استوى) بمعنى صعد» 
وذكروا عنه أنه نقل عن بعض فصحاء العرب أنه طرق عليه الباب بعض 
أصحابه» وكان في علية مرتفعاً فقال لهم : استووا. يعني ارتفعواء 
فكأنه يقول: إن الاستواء بمعنى الصعود» ومعلوم أيضا أن الكلمة 


وردت بعدة عبارات . 


فوردت في القرآن غير مقيدة بحرف» قال تعالى : وَلّما بلغ أشده 
واستوی ) [القصص: ]لم يكن بعدها حرف» فتفسر هنا بجعنى 
الكمال يعني كمل . ) 

كما وردت مقيدة بإلى» ومقيدة بعلى ؛ قال تعالى : لتم استوی إلى 
السمّاء وهي دخان [فصلت : ١۱]ء‏ ل ثم استوى إلى السماء فسواهن 4 
[البقرة: ۲۹] هنا قيدت بإلى» وتفسر أيضاً بمعنى ارتفع إليها. 

وما إذا قيدت بعلى فلا خلاف أنها معنى العلو» ومنه قوله تعالى : 
) ل واستوت على الجودي ‏ [هود: ]٤٤‏ يعني ارتفعت عليه واستقرت› 
وهو جبل رفيع لما نضب الاء استوت السفينة على ذلك الجبل› فهاهنا 


ete eATeTRTTEe EL DLETE 
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ادت رارت م نه رف الك در ال و لرا 
ظهوره ‏ [الزخرف: ١١]ء‏ وكذلك قوله تعالی: ظ فاستوی على 
سوقه & [الفتح : ۲۹] يعني ارتفع السنبل على سوقه» فعرفنا أن هذا 
دليل واضح على آنها إذا قيدت بعلى ؛ فهي دالة على الارتفاع» إذاً فهي 
دليل واضح على أن الله فوق العرش كما وصف نفسه. 

آما المعتزلة ونحوهم من النفاة فكبرت عليهم هذه الآية فأولوها 
بعدة تأويلات : ) 

التأويل الأول :يقال أن الجهم الذي هو رئيسهم لا قرا هذه الآية 
E N N OT‏ 
ولا كانت صريحة في الرد عليهم لم يجدوا بدا من الخوض في تأويلهاء 
وآکثرهم فسر استوی باستولی» واستدلوا ببيت يقول فيه الشاعر : 

قد استوى بشرعلى العراق من غيرسيف أو دم مهراق 

ولا يدرى من الذي قال هذا البيت» وبعضهم يقول: إنه للأخطل»› 
والأخطل نصراني لم يدخل في الإسلام» ولو كان عربياً من بني تغلب» 
. ولعل ذلك هو الذي أراده ابن القيم بقوله في النونية : 
ودليلهم في ذاك بيت قاله فيمايقال الأخطل النصراني 


وفي لامية شيخ الإسلام ابن تيمية يقول فيها : 
قبح لمن نبذ الكتاب وراءه وإذااستدل يقول قال الأخطل 


ثم نقول: هذا البيت على تقدير صحته» فالاستواء فيه بمعنى العلوء 
استوى على العراق» يعني استقر على سريرهاء فهو دال على العلوء 
فلا يكون دليلاً على الاستيلاء » ثم نقول: إن الاستيلاء ليس خاصاً 
بالعرش» وهذا هو الذي ذكره ابن القيم عن الأشعري 

والأشعري يقول تفسير استوى بحقيقة استولى من البهتان 

اللأشعري هو أبو الحسن الى تحب الاشاعرة إلى مذهبه 
الأوسط» وقد رجع عنه في كتابه «الإبانة». فيقول فيها: إنهم فسروا 
الاستواء بالاستيلاء» ولو كان الأمر كمايقولون : لم يكن للعرش 
ميزة ؛ فان الله تعالی مستول على کل شيء» ولا يجوز أن يوصف بأنه 
ل ع درا ا ر ل وا اید 
الجبال» إن الله استوى على الأرض» إن الله استوى على الحشوش» 
إن الله استوى على الأشجار وعلى القصور؛ وحيث إنه حص الاستواء 
بالعرش فإنه يختص به . فلو كان الاستواء بمعنى الاستيلاء فلماذا ييخص 
العرش وحده؟! الله مستول على الجميع .هذامن جهة» ومن جهة 
ثانية : فإن الاستيلاء لا يكون إلا بعد منازعة . 

سمعت حكاية آن بعض المبتدعة قام في أحد المساجد وأخذ يتكلم 
عن الاستواء» وأخذ يقرر أن استوى بمعنى استولى» والله هو المستولي 
واستولى على العرش . . . ثم إن بعض الحاضرين أمر غلاماً له أن 
يخرج ويطل من النافذة» ويقول له: قبل أن يستولي على العرش من 


واضح . نحن نقول وغيرنا : لمن كان العرش قبل أن يستولي الله عليه؟ ! 
وبهذانعرف بطلان هذا التفسير . 


التأويل الثاني : قالوا: إن الحرش بعنى الملك» قال تعالى : «إثم 
استوئ على العرش ) [يونس : ۳] أي استوى على الملك» وتفسيرهم 
العرش بأنه الملك كله إبطال للعرش الذي ذكره الله تعالى ووصفه 
بصفات خاصة» والله تعالى وصف هذا العرش بقوله تعالى : 
رب العش الكرم ) [المؤمنون: ]١١٠١‏ » ل رب الْعرْش العم 4 
[النمل: ]۲١‏ ء لذو العرش المجيد ‏ [البروج: ]٠١‏ »وذكر أن 
العرش محمول قال تعالى : اين يحملون الْعرش ومن حولّه 4 
[غافر : ۷]» [ ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ تّمانية 4 [الحاقة : ١۱]ء‏ 
ل وترى الملانكة خاي من حول امرش لالرمر: »]۷١‏ رقع 
الدرجات ذو الْعَرش) [غافر: ]٠١‏ في آيات كشيرة » أفتبطل هذه 
كلها؟! ويقال: العرش هو الملك . هذا من الخطاً. 

زيادة على النصوص الكثيرة التي فيها إثبات حملة العرش» وكيف 
حملوه وعددهم» وباي شيء حملوه» وما آشبه ذلك » كل ذلك يدل 
على أن العرش مخلوق كبير لا يعلم قدره إلا الله تعالى» ورد في بعض 
الأحاديث أن «الكرسي في العرش كحلقة ملقاة بأرض فلاة»'“ الحلقة هي 


(1) انظر : السلسلة الصحيحة للألباني )۱٠۹(‏ . 


e‏ س سسس كككك 
SOOO LEE 2 em N EE een :‏ 
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الحديدة المتلاقية الطرفين» ماذا تشغل من أرض واسعة؟ فكذلك نسبة 
العرش والكرسي» فالعرش لا يعلم قدره إلا الله» والكرسي هذه نسبته 
مع أن الكرسي قد وسع السماوات والأرض كما نص الله على ذلك. 

وروي في حديث مرفوع : «ما السماوات السبع في الكرسي إلا 
كدراهم سبعة ألقيت في ترس الرس هو المجن الذي يوضع على 
الرأس في القتال» ماذا تشغل السبعة فيه ؟ فإذا كانت هذه نسبة 
الخلوقات العلوية والسفلية العظيمة إلى الكرسي» وهذه نسبة الكرسي 
إلى العرش › اا ا لا يقدر قدره إلا 
الله تعالی . 

إذاً فهذان تأويلان باطلان» والأول منهما هو الأشهر (استوى) 
بجعنى استولى» فإنهم زادوا فيها «لاماً» ويسمى هذا تحريفاً لفظياًء 
وزيادة هذه اللام شبيهة بالنون التي زادها اليهود لما قيل لهم قولوا: 
(حطة) فقالوا: (حنطة) هكذا شبهها ابن القيم بقوله: 

نون اليهود ولام جهمي هما في وحي رب العرش زائدتان 

ا او ج ى ا هاا ا 
الواضحة على صفة العلو لله تعالى» ولا نخوض في أكثر من ذلك . 

الدليل الثاني : قوله تعالى : [ أأمنتم من في السّماء ) [الملك : ١١]ء‏ 
ل[ أم أمنتم مّن في السمَاء ) [الملك : [۱١‏ الله تعالى قطع الكلام عما بعده 


ن OT‏ بن أسلم مرسلاً مرفوعا في تفسير آية الكرسي 


في قوله تعالی : ل أأمنتم من في السماء 4 هذا وقف مطلق. ام أمنتم 
من في السماء » هذا وقف جائز ل أن يرسل عليكم حاصبا ‏ [ا ملك :1۷[ 
ولاشك أن هذا دليل واضح على إثبات العلو» و«في السماء» يفسرونها 
بتعسیرین : 

التفسير الأول : أن تكون «في» بمعنى على » وهذا مشهور في اللغة 
كما في قوله تعالی : ل أربعين سنة يتيهون في الأرض ) [المائدة : [Y٦‏ 
يعني على الأرض» « ألم يسيروا في الأرض ) [غافر : ۸۲] ء ظفل 
سيروا في الأرض ) [النمل : ]1١‏ ء ليس المراد في جوفها بل المراد 
عليهاء وكذلك قوله عن فرعون ظ ولأصلبنكم في جذوع التخل ) 
[طه : ١۷]ء‏ ليس ال مراد آنه نحت لهم ويدخلهم في الجذوع» بل المراد 
أنه يصلبهم على جذوع النخل» فدل على أن في تأتي بمعنى على : # في 
السماء 4 [الملك: ]۱١‏ يعني على السماء. 

التفسير الثاني : أن السماء بمعنى العلوء ون كل ماارتفع فإنه 
سماء . يقولون : سما فلان يعني ارتفع » سما هذا البناء ارتفع » هذا بناء 
سام أي مرتفع » هذا جبل سام أي مرتفع » فالسمو بجعنى الارتفاع . 

فإذا قيل : # من في السماء » آي في جهة العلو التي لا يعلم نهايتها 
وقدرها إلا هو سبحانه ‏ فإن قيل فيها دليل على الحصر؟ ‏ فالجحواب ليس 
معنى «في السماء» أن السماء تحصره. أوتحويه - تعالى الله بل هو فوقها 
ا 


وإذا استدلوا بقوله تعالى : وهو الذي في السسّماء إِلّه في الأرض 
إل [الزخرف: ]۸٤‏ . وقالوا: هذا دليل على أنه في الأرض كما أنه 
في السماء. فالجواب عن هذه الآية» وعن الآية التي في سورة الأنعام 
[ وهو الله في السمَوات وفي الأرض بعلم سركم وجهركم 4 [الأنعام ]١:‏ 
8 ا مراد :الله في السماوات والإله في الأرض ؛ بعنى المألوه الذي تألهه 
القلوب» والذي يستحق أن يكون إلهاً معبوداً وحده» وذلك لانه لم 
يقف عند«(السماء» E‏ ولم يقل «(وهو الله في السماء»» «وهر 
الذي في السماء وفي الأرض» بل قال: ل وهو لذي في السماء إل وفي 
الأرض إله ‏ [الزخرف : ]۸٤‏ يعني : إله في السماءء وإله في الأرض . 
ويل بعضهم ذلك با إذا قلت مثلاً: فلان أمير في العراق» وآمير 
في الشام» مع أنه بأحدهماء والمعنى أن إمارته عامة لهذه البلادء فال 
تعالى آلوهيته عامة لأهل السماوات والأرض ولا شاء الله هذا دليل 
إثبات أنه في السماء. ) 
Ce O E‏ 
مشهور رواه أبو داود وغیره» وان کان في سنده مقال» ولکن شيخ 
الإسلام يكثر الاستدلال به ما يدل على أن المقال لا يقدح فيه» و فيه «إذا 
مسرض أحدكم» أو مرض أخ له فليقل : ربنا الله الذي في السماء تقدس 
اسمك» أمرك في السماء والأرض» كما رحمتك في السماء ؛ فاجعل 
رحمتك في الأرض» اغفر لنا حوبنا وخطاياناء أنت رب الطيبين» أنزل 


رحمة من رحمتك» وشفاء من شفائك على هذا ارج 


والشاهد قوله : «ربنا الله الذي في السماء»» ولم يقل في السماء 
والأرض» ولم يقل : «ملكك» كمايعبرون عنه» أو «في السماء 
سلطانك» كما تقوله النفاة» أو «في السماء أمره» كمايقولونه» 
والأحاديث في هذا كثيرة. 

ومثله قصة الجارية «جاء رجل وقال يارسول الله : إن علي عتق 
رقبة» وإن عندي جارية أفأعتقها؟ فقال: ائت بها .. الحديث» ”" فلما 
جاء بها امتحنها النبي عله ؛ هل هي مؤمنة؟ لأن من شرط العتق أن 
يكون العتيق مؤمناً لقوله تعالى : ™ فتحرير رقبة مؤمنة 4 [النساء : 
۲ فأول شيء بدأها بقوله : «أين الله»؟ فقالت : في السماء. إما أن 
ذلك فطرةء »وإما أن ذلك عن علم تلقته وتعلمته»ء قال: «من أنا؟ 
قالت : نت رول الل فقال : «أعتقها فإنها مؤمنة». زكاها وشهد لها 
بالإييان لا اعترفت بأن الله في السماءء فدل على أنه لا يكمل الإيان إلا 
بهذا الشرط ؛ وهو الاعتقاد أن الله في السماءء ويفيد أن من اعتقد غير 
ذلك فإنه ناقص الإيان . 

ومثل هذا أيضاً قوله عه : «ارحموا من في الأرض يرحمكم من في 
الت آي ربکم الذي في السماءء وقال عل : رال تأمنوني وأنا أمين 


(۱) رواه أبو داود في الطب برقم »)۳۸۸١(‏ والإمام أحمد في مسنده )۲٠/7(‏ . 
)۲( رواه مسلم في المساجد برقم (0۳۷). 


)۳( رواه الترمذي في البر برقم (۱۹۸۹) وقال : ا و 
)٤۹۳۱(‏ بنحوه . 


)۱0۹( 


من في السماء يأتيني خبر السماء صباحا ومساء» » والأحاديث كثيرة. 
والحاصل أن هذا دليل على إثبات العلوء» ومحمله كما قلنا . 

وود : وقال النبي تله لحصين: «كم إلها تعبد؟ قال : سبعة؛ 
ستة في الأرض» وواحدا في السماء . قال : من لرغبتك ولرهبتك؟ قال : 
الذي في السماء. قال: فاترك الستة واعبد الذي في السماءء وأنا 
أعلمك دعوتين. فأسلمء وعلمه النبي َيه أن يقول : اللهم ألهمني 
رشدي» وقني شر نفسي» . 

م : هذا حديث مروي في سنن الترمذي في قصة حصن والد 
عمران بن حصين الأسدي جاء إلى النبي عه قبل أن يسلم» ولكنه لم 
يسأله عن الرغبة في الإسلام» فسأله كم إلهاً تعبد؟ قال: سبعة ثم 
فصل - فقال : ستة في الأرض» وواحدا في السماء. فقال: من لرغبتك 
ولرهبتك؟ قال: الذي في السماء . فدعاه إلى الإسلام» وقال له: 
إذا أسلمت فإني سوف أعلمك كلمتين نافعتين. فأسلم» وعلمه 
النبي َيه قوله : «اللهم ألهمني رشدي» وقني شر نفسي»" » وهذه دعوة 


قوله : «من لرغبتك ولرهبتك» يعني من تعده إذا كانت رغبتك ملحة 
وشديدة» ورهبتك يعنى خوفك ؛ فالرهبة : الخوف»› والرغبة: الرجاء» 
يعني من الذي ترجوه عندما تحل بك الأزمات أن يفرح عنك » ومن 
(۱) رواه البخاري في المغازي برقم .)٤١١١(‏ 


(۲( رواه الترمذي بنحوه في الدعوات برقم )۳٤۷۹(‏ وقال : هذا حدیث حسن غریب . 
(۳) رواه الإمام أحمد في مسنده .)٤٤٤ /٤(‏ 


is)‏ شرح لمعة الاعتقاد 


الذي تخافه عندما تفعل المعاصى والمحرمات أن يبطش بك» من الذي 
تعد للرغبة والرهبة؟ فقال: الذي فى السماء. أقره النبى عه على 
ذلك» ولو كان هذاغير جائز لأنكر عليهء ولقال له: هذا جسيم“ او 
تشبيه أو إثبات جهة» أو نحو ذلك . | 


فإن المبتدعة يسمون آهل السنة بألقاب ابتدعوها يسمونهم : نوابت» 
ويسمونهم غثاء» ومجسمة» وحشوية» ومشبهة» ومثلة وما أشبه 
ذلك» وهم أولى بتلك الأسماء التي ابتدعوها ونبزوا بها هل السنةء 
وعلى كل حال فإن هذا دليل واضح على إقرار النبي ميه لمن يعتقد أن 
الله في السماء. 

وثو : وفيما نقل من علامات النبي ته وأصحابه في الكتب 
لمتقدمة : «أنهم يسجدون بالأرض. ويزعمون أن إلههم في السماء». 

0 هذاالأثر في صفة هذه الأمة من الآثار التي تنقل عن 
الكتب المتقدمة وهي من الأخبار التي قال فيها النبي عي : «لا تصدقوا 
أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالله وما أنزل .. الآية»“ ولكنه 
مطابق للواقع» مطابق لوصف هذه الأمة بآنهم يسجدون في الأرض 
وإلههم في السماء» ومعلوم نهم على الأرض وأنهم يسجدون عليهاء 
وآنهم يضعون جباههم عليها تواضعاً لربهم» وأنهم يعتقدون أن ربهم 
فوقهم . 


مسا لة: حديث الإأوعال! 


ثول : وروی أبو داود في سننه أن النبي عله قال : «إن ما بين 
سماء إلى سماء مسيرة كذا وكذا ... » وذكر الخبر إلى قوله«.. 
وفوق ذلك العرش» والله سبحانه فوق ذلك» فهذا وما أشبهه ما 
أجمع السلف -رحمهم الله على نقله وقبولهء ولم يتعرضوا لرده» ولا 
تأویله. ولا تشبیهه» ولا تمنیله. 

سئل الإمام مالك بن أنس رحمه الله فقيل : يا أبا عبد الله 
ل[ الرحمن على العرش استوى ) [طه: ]١‏ كيف استوى؟ فقال : الاستواء 
غير مجهول» والكيف غير معقول» والإعان به واجب» والسؤال عنه 
بدعة» ثم أمر بالرجل فأخرج " . 

هدا ا ليث سمي ديت الاوعال) ذکره شيخ ال سلام 
ابن تيمية في الواسطية» ولا حصلت المناظرة بينه وبين الأشاعرة فى 


)۱( رواه أبو داود في السنة برقم )٤۷٠۸(‏ والترمذي في تفسير سورة الحاقة برقم )۴١ ٤١(‏ 
وقال: حديث حسن غريب » وابن ماجه في المقدمة برقم )۱۸١(‏ › والإمام أحمد في مسنده 
.)۲١/1(‏ واللالكائي في شرح السنة برقم(۰٥٦› .)٦0۹‏ 

)۲( هو أبو عبد الله مالك بن أنس الأصبحي الحميري إمام دار الهجرةء ةنده ووفاتة المد 
(۱۷۹-۳ هھ). 

(۳( هذاالأثر رواه أبو نعيم في الحلية FETT‏ 


شرح لمعة الاعتقاد 


دمشق» وآرادوا أن ينكروا عليه» وكان ما استدل به هذا الحديث الذي 
ذكر فيه النبي ميه : حلق المخلوقات» ثم قال في آخره: «والعرش فوق 
ذلك» والله فوق العرش» وهو يعلم ما أنتم عليه». 

لا ذكر الرسول عَيله السماوات»وذكر البحار التي فوقهاء وذكر 
الأوعال التي هي الملائكة الذين يحملون العرش» قال بعد ذلك : 
«والعرش فوق ذلك» يعني فوق ظهور الأوعال» مع ذكره لعظم خلقهم› 
«والله فوق العرش» دليل صريح بذكر الفوقية. 

قالوا: إن الحديث في إسناده عبد الله بن عميرة» وأنه لا يعرف إلا 
به» ولكن شيخ الإإسلام يقول: إن هذا الحديث قد رواه كثير من الأئمة 
مؤيدين له. ومن جملة من رواه إمام الأئمة ابن خزية في كتابه 
«التوحيد» المطبوع المشهور المحقق؛ ذكر في أول الكتاب أنه لا يروي إلا 
الأحاديث التي صحت وليس في آسانيدها طعن ولا انقطاع » فهو روى 
ا د وکت ع راك وا غل روه ات ا و 
أن الله تعالى فوق العرش الذي هو فوق المخلوقات» ولا دلالة أصرح 
من هذا الدليل . 

«والله فوق العرش» وهو يعلم ما أنتم عليه» يعني أنه مع علوه» فهو 
سبحانه يطلع عليكم» ولا يخفى عليه منكم خافية» يعلم القريب 
ا 


وآيات المعية» وآيات القرب كثيرة» وقد ذكر شيخ الإسلام أن ما 


ذكر في القرآن من علو الله تعالى وفوقيته لا ينافي ما ذكر من قربه 
ا ا ان ر 5 د ودد 
دنوه » قريب في علوه» تصفه بانه هو الأعلى وهو معناء ومطلع عليناء 
یری عباده ویعلم أحوالهم» كما في قول تعالى: وتن أُفْرب إليه من 
حبَلٍ الوريد) [ق: ١١]ء‏ وفي قوله تعالى : وما كتا غائبين ) 
[الأعراف: ۷] . 

هذه الأدلة ونحوها أدلة صريحة في إثبات العلوء والأدلة كثيرة 
وقد مر بنا آيات الاستواء» وآيات ذكر السماء» وهذان نوعان من الدليل . 

والدليل الغالث: آيات العلو كقوله تعالى: ظ وهو الْعلي العظيم & 
[البقرة: ١٠۲]ء‏ ل سبح اسم رَبك الأعلى ‏ [الأعلى : ١]ء‏ إلا ابتغاء 
وجه ريه الأعلَى ) [الليل :١۲]ء‏ إت اله كان علا كبيرا & [النساء: 
<¥« ط[إِلّه علي حكيم 4 [الشورى : 1و نودلا فالەلى تات ك 
تعالى بجميع آنواعه» وأنواع العلو ثلاثة : علو القدر» وعلو القهرء 
وعلو الذات . 

ومثله آيات الفوقية» مل قوله تعالى: ظ وهو القاهر فوق عباده 4 
[الأنعام : 1۸]ء ل يخافون ربّهم من فُوقهم ) [النحل : .]٠١‏ 

فإذا قال النفاة: إن قوله تعالى : وهو القاهر فوق عباده 4 إن 
الفوقية هنا فوقية الخلبة» يعني الغالب فوق عباده» يعني غالباً لهم 


ہہ 80 ب0 
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وقاهراً لهم» وشبهوا ذلك بقول فرعون: ل وإِنا فوفهم قاهرون 4 
[الأعراف : ۱۲۷[ وكذلك قالوا: إن العلو هنا علو الغلبة» وعلو القهرء 


وقالوا: إن هذه شبيهة بقول فرعون: [أنا ربكم الأعلى 4 
[النازعات .]۲٤:‏ 

الجواب أولأً: هذا لا يتأتى في آية : « يحافون ربهم من فوقهم 4 
فإنه صريح في أن الفوقية ثابتة من فوقهم» ويكن أن يصح في قوله: 
ل وهو القاهر فوق عباده & أنها فوقية القهر وفوقية الغلبة وفوقية القدرء 
ومع ذلك يلزم من فوقية القهر فوقية الذات» فالله تعالى فوق عباده 
بذاته کما آنه فوفهم بقدره» وفوقهم بقهره» وغلبتهء وكذلك العلي 
بذاته» والعلي بقدره» والعلي بقهره» يعني القاهر لهم والذي هو 
فوفهم کما یشاء سبحانه وتعالی . 

ومثل ذلك آيات الرفع ؛ كقوله تعالى : ل[ والعمّل الصالح يرفعه 4 
[فاط 0 )]. لإ إني متوفيك ورافعك إلى 4 [آل عمران: [oo‏ 
ونحوهاء وآيات العروج قال تعالى : لإ تعرج المَلائكة والروح إليه 4 
[المعارج : ]٤‏ » ثم يعرج إليه » [السجدة: ١]ء‏ وآيات الصعود قال 
تعالى : لإ إليه يصعد الكلم الطَيّب 4 [فاطر : ° 

ومثلها ما ذكر الله عن فرعون أنه أراد الصعود إلى السماء قال تعالى 
في قصته : يا هامان ابن لي صرحا لعي ابع الأَسبَاب 0م أمبّاب 
السموات فأطّلع إلى إلّه موسي » [غافر : ا 
بأن الله في السماء» ولو كان موسى أخبره بأن الله في كل مكان لا تكلف 
أن يبني الصرح» فهذا دلیل على أن الله تعالی أمر موسی بأن يبين له 
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ار فلذلك بنى الصرح محاولاً أن يطلع 
على إله موسى . 

ومن الأدلة على ذلك إقرار الأشاعرة بالرؤية؛ رؤية المؤمنين لربهم› 
ولذلك أنكرها المعتزلةء وقالوا ا ا 
ونحن نقول : نعم إن الله في جهة العلو. 

وبكل حال هذا هو القول الواضح» ومع ذلك فإنهم آنكروا صفة 
العلو مع كثرة ما عليها من الأدلة ووضوحهاء حتى إن بعض الأشاعرة 
رد على ابن القيم في النونية ومنهم السبكي» ثم إن زاهداً الكوثري 
حقق هذا الرد الذي على ابن القيم› وقدم له مقدمة بشعة أخذ يسبه 
فيها» ويصفه بصفات تصل إلى الكفر ‏ والعياذ بالله كفره وفسقه» 
وشتمه» ولعنه» ودعاعليه» وشنع به» وما ذاك إلا لأنه يعجز الكوثري 
وأمشاله أن يتأولوا هذه الأدلة» وأن يردوهاء فلما رآها صريحة › ورأى 
أن الذين ردوا عليه تكلفوا في ذلك» لم يكن بد من أن يحمل عليه . 

أما هذا الأثر عن مالك» فهو مشهور عنه أنه جاءه رجل فقال: يا أبا 
عبد الله : أرأيت قول الله تعالى : ظ الرحمن على الفرش استوى 4 
[طه : ]٥‏ كيف استوى؟ فأطرق مالك برأسه حتى علاه الرحضاء ۔ يعنى 
العرق-ثم رفع رأسه فقال: «الاستواء غير مجهول» والكيف غير 
عفرل و الاعاں ت واج ولول عة ع و راك ال نةا 


ثم أمر به فآخرح» هكذا روي عن مالك رحمه الله واشتهر عنه» وانتة 
اا ا رزوی عن ر حمه لله واشتهر عنه» وانتشر . 


(177( شرح لمعة الاعتقاد 
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وهكذا أيضاً روي عن شيخه ربيعة بن أبي عبد الرحمن؛ من علماء 
المدينة» وهو من مشاهير العلماء أنه قال في الاستواء: «الاستواء 
معلوم» والكيف مجهول» ومن الله الرسالة» وعلى الرسول البلاغء 
وعلينا التسليم». مقالة يالها من مقالة حكيم»› وعلوم لا تصدر إلا عن 
علم راسخ . 

وقد روي هذا عن أم سلمة إحدى أمهات المؤمنين أنها قالت» 
«الاستواء معلوم» والكيف مجهول . . إلى آخره»» ورواه بعضهم عن 
أم سلمة مرفوعاً إلى النبي عله » ولكنه لا يصح مرفوعاً» وصحته إنما 
هي عن مالك وعن شيخه» ولا شك أن هذا قول الآئمة كلهم؛ يقرون 
بأن الله تعالى على العرش استوى» وأن الاستواء معلوم غير مجهول» 
ومعلوم يعني مفهوم له معنى مدرك› معناه واضح يفسر ویبین› 
ويفهم» ويترجم من لغة إلى لغة. 

فله معنى» بخلاف من يقول: إنه لا يعلم معناه» وإنا هو كالالفاظ 
الأعجمية التي نتكلم بها ولا ندري ما مفادهاء أو كألفاظ ما سمعنا لها 
صلا ولا يدرى معناها! فهذا افتراء على مالك مادام أنه قال: 
(معلوم غير مجهول» أي لا أجهله آنا ولا تجهله أنت؛ لأن اللغة 
الفصيحة» لخة واضحة. إلا أن له كيفيةء والكيف مجهول» الكيف 
غير معقول» الكيفية التي عليها الاستواء هي المجهول . 

فلأجل ذلك في اصطلاح أهل السنة يقولون في آيات الصفات : 
آمروها كما جاءت بلا كيف» اجتنبوا التكييف» ويقولون: نؤمن با 


(۱7۷) 
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وصف الله به نفسه» وما وصفه به رسوله عله > من غير تشبیه ولا تمثیل › 
ومن غير تکییف ولا تعطیل . 

التكييف له أحد معنيين : 

الأول: هو السؤال بکیف استوی؟ کیف ینزل؟ کیف غلمه؟ كيف 
فل ا جور اک 

الثاني : أن التكييف هو الإخبار بالكيفية؛ أن يقال : كيفية النزول 
كذا وكذاء» كيفية الاستواء كذا وكذاء وهذا أيضاً لا يجوز اعتماده» ولا 
يجوز العمل به» ولا القول به» بل الله سبحانه وتعالی كما وصف نفسه 
في صفاته» دون أن يكون له كيفية مفهومة لنا. 

واا قوله: «والایان به واجب») لأن الله أخبر به في عدة آيات » وکل 
ما أخبر به وجب التصديق به» ووجب اعتقاده» والسؤال عنه بدعة؛ 
لأنه من العلم الذي حجبه الله عناء والسؤال عن الكيفيات بدعة» ولهذا 
في منظومة أبي الخطاب : 
قالوا: فعزعم أن على العرش استوى قلت :الصواب؛كذاك أخبرسيدي 
قالوا: قما مغنى اتواه أبنلا :فاجبتهه: هذا سال المععذي 

فالسؤال عن الكيفية بدعة» ولأجل ذلك أمر بإخراج هذا المبتدع 
فنعرف من هذا طريقة السلف رحمهم الله في إثبات الصفات» وفي الرد 
على المبتدعة. 


a Eater a 


DT 


امسا لة: إثبات صفة الكلام لله تحالى! 


شاء من خلقه» سمعه موسى عليه السلام منه من غير واسطة» وسمعه 
جبريل عليه السلام» ومن أذن له من ملائکته ورسله» وأنه سبحانه 
يكلم المؤمنين في الآخرة ويكلّمونه» ويأذن لهم فيزورونه. قال الله 
تعالى : [ وکلم الله موسي تكلي ما ) [النساء: ٤‏ ]» وقال سبحانه: 
ليا موسي إِني اصطفيتك على الستًاس برسالاتي وبكلامي 4 [الأعراف: 
٤‏ وقال سبحانه : هنهم من كَلَم الله 4 [البقرة: ۲٠۴۳‏ ]» وقال 
سبحانه : ن[ وما کان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب ‏ 
[الشورى: ١١‏ ]. 

م :هذه من الأدلة على أن الله تعالى متكلم ويتكلم إذا شاءء 
والدلیل قوله تعالی : ظ وکلم الله موسیٰ تکليما) واضح في أن الله كلم 
موسى وأنه أسمعه كلامه» وكذلك قوله تعالی : متهم من كلم الله 4 
يعني موسى أو يعني من الرسل من كلمه الله» وكذلك قوله 


تعالى : [ ولما جاء موس لمي قاتنا وكلّمه ربه 4 [الأعراف : ]٠٤١‏ إلى 


سے ا۱ے 
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قوله تعالى : #إني اصطفيتك على النساس برسالاتي وبكلامي » 


[الأععراف: ٠١٤‏ ] واضح في أن الله كلّمه» وأنه اصطفاه» واختصه 


$ 
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برسالته» وبتکليمه له» وأن الله أسمعه الكلام. 

وقد ذكر أن أحد الجهمية جاء إلى أبي عمرو ابن العلاء أحد القراء 
السبعة فى العراق۔وقال: أريد منك أن تقرأً هذه الآية  :‏ وكلم الله 
موس تكليما 4 [النساء : ٤‏ ]1 بنصب (اللّه)» وقضدة ان کول موس 
هو الذي كلم ربه» لا أن الله هو الذي كلم موسى› يريد بذلك نفى 
أنت هذه الآية هكذا؛ فكيف تفعل بقول الله تعالى  :‏ ولما جاء موسي 
لمیقاتنا وکلمه ربه 4 هل تستطيع أن تغيرها؟ هل تستطيع أن تقدم فيها أو 
تؤخر؟ فتحير ذلك الجهمى› وعرف أنه لا حيلة له فى تغيير هذه 
الكلمة. 

أراد أن يحرفها تحريفاً لفظياً» ويجعل الكلام من موسى لا من الله؛ 
فی قوله تعالى : ظ وكَلم الله موسىٰ تكليما)» فجاءت هذه الآية التى 
تبطل تحريفه ظ وكلمه ربه 4 فقدم الضمير المفعول به» والرب هو 

ثم ذكر شيخ اللإسلام أن المعتزلة والجهمية تأولوا هذه الكلمة 
فحرفوها تحريفاً عجيباً؛ فقالوا: التكليم التجريح قال تعالى  :‏ وكلمه 
ربه )» متهم من كلم الله 4 [البقرة: ۳ ]1 يعنى جر حه بأظافر الحكمة» 
وقالوا: إن الجرح هو الكَلْم كما في قوله عله : «ما من مكلوم يكلم في 
سبسيل الله إلا جاء يوم القيامة كهيئته حين كلم ؛ لونه لون دم وريحه 
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فذهبوا مذهباً بعيداً» وفسروا التكليم بأنه التجريح ‏ سبحان الله 
وهل التجريح شرف؟! وهل فيه ميزة لموسى؟! ولاذا اختصه بقوله 
تعالی  :‏ وكَلّم الله موس تكليما ‏ بعد ما ذكر أنه أوحى إلى النبيين بقوله 
تعالى : [إِنًا أوحينا اليك كما أوحينا إلى نوح والشيين من بعده ‏ [الساء: 
۳ لو كان ذلك هو التجريح ما كان فيه فضيلة» کیف یکون جرحه 
بأظافير الحكمة؟ فإن التجريح عذاب راء کان ا او هعون ثم 
يبطله أيضا قوله تعالى  :‏ إني اصطفيتك على التاس برسالاتي وبكلامي & 
[الأعراف : [٠٤٤‏ ولم يقل : بتكليمي» والكلام واضح في أنه أراد ما 
سمعه من کلام الله له » فبطل بذلك تأویلهم . 

كذلك أيضاً قوله تعالى : وما كان لبر أن يكلمه الله إلا وحيا) 
[الشورى: ]١١‏ ليس المراد أن يجرحه إلا وحياًء وهل الوحي تجريح 
بأظافير الحكمة؟! فعرف بذلك أن التكليم هو الكلام» ولهذا قال 
تعالی : أو من وراء حجاب,) [الشورى : ]١١‏ يعني أو يكّمه من وراء 
حجاب کما حصل لموسی . 

ورد : وقال تعالى: [فلما أتاها نودي يا موس 60 إِنَي انا 
ربك 4 [طه: ١‏ وقال تعالى : ل إنّني انا الله لا إلّه إلا انا 


فاعبدني % [طه: »]٤‏ وغير جائز أن يقول هذا أحد غير اللّه. 


)۱( رواه مسلم في الاآمارة برقم )۱۸۷١(‏ . 
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ا : من الأدلة أيضا: آيات النداءء فالنداء لا يعرف إلا 
بالكلام»› وقد ذكر الله النداء في عدة آیات» ففي سورة ة القصص ذكر 
في ثلاث آیات؛ قال تعالی : يوم يناديهم فيقول اين شركائي ل 
كنتم تزعمون 4 [القصص: ]٦۲‏ › ل ويوم ناديهم فيقول ماذا أجبتم 
المرسلين ‏ [القصص : فالنداء لا یکون إلا بصوت» وبكلام 
مسموع ل لإ وإذ ر o‏ ائت القوم 
الظالمين € [الشعراء: ١٠]ء‏ وقال تعالى : لهل أتاك حديث موس 2© 
إذ ناداه ریه بالواد المقدّس طوى ‏ [النازعات: »][۱١ ٥‏ وفي هذه 
الابة فما تاها ودي يا موس 9 إتي أن رمك قالع نك ) إلى 
قوله تعالى : «إنّمي أنا الله لا إِلَه إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري & 
[طه : »]١١-١١‏ وكذلك قوله تعالى : ظ وتاديتاه من جانب الور 
الأيمن وفربناه نجيا ) [مر : [oY‏ . 

فلا شك أن النداء كلام مسموع» فلابد أن يكون كلام الله الذي 
تكلم به من الكلام المسموع الذي فهمه موسى» ولهذا لما سمع كلام الله 
سأل النظر إليه» وقال: ل رب أرني نظ إِلْيك ‏ [الأعراف : ]٠٤١‏ 
الآية» فدل على أنه سمع كلام الله» ولاشك أن موسى سمع قول الله 
تعالى : تي أنا الله لا إِله إلاً أنا فاعبدني ) [طه : ١٤١]ء‏ من الذي قال هذا 
لوسی؟ هل قالته الشجرة؟! 

ولا رأى النار فقال : لإي آنست نارا علي آتيكم مَنها بخبر أو جذوة 
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OTITIS‏ : ۹[ لما جاءها نودي أن بورك 
من في التار ومن حولها ) [النمل : ۸] يعني سمع نداء الله # أنّيا موسي 

هل تقول الشجرة هذا الكلام الذي ذكره الله تعالى  :‏ إني أنا ربك 
فاخلع نعليك إِنّك بالود المقدّس طوى 0 وأنا اخترتك فاستمع لما يوحي 
© إِني أنا الله لا إِله إلا أنا فاعبدني وأقم السصلاة لذكري ‏ [طه: ٠١‏ 
-٤١]ء‏ ظ يا موسى إِنّه نا الله العزيز الحكيم © وألق عصاك 4 [النمل : 
٩۹‏ ۰[ هذا كلام لا يقوله إلا الرب سبحانه الذي ناداه. 


وود وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : «إذا تكلم الله 
بالوحي سمع صوته أهل السماء»" » روي ذلك عن النبي تله . 

س : يكفينا أنه روي عن النبي تيه > وقد ذكر في كتاب التوحيد 
في باب قوله تعالی ل حى إذا فرع عن قلوبهم # [سباً : ]۲٣‏ حدیث 
النواس بن سمعان رضي الله عنه قوله ته : «إذا أراد الله أن يوحي بالأمرء 
تكلم بالوحي» أخذت السماوات منه رجفة - أو قال : رعدة شديدة - خوفا 
من الله عز وجل» فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدأ 
فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله وهذا صريح في أنه 
یکلمه الله من وحیه بجا یشاء - فينتهي جبریل بالوحی إلى حیث أمره الله ۲ 


(۱) رواه البخاري في كتاب التوحيد باب قول ال تعال : [ ولا تنفع الشقاعة عنده إلا لمن أذن 
له ¢ تعليقا بلفظ «إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماء ء شيا . 

)۲( رواه ابن بي عاصم في السنة )٥۱١(‏ وابن جرير عند تفسير قوله تعالى  :‏ حتى إذا فرع عن 
لوبهم ٠‏ ونقله ابن كثير في تفسيرها بسند ابن أبي حاتم وعزاه أيضً لابن خزية . 


ی ر 


فی الل وا ملل امرس یریل یسادپ ۶ 
يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب : أنا الملك أنا الديان» . رواه الأئمة 
م 
عندما يبعثون من قبورهم يحشرون حفاة عراة غرلا بهماً۔ كما في بعض 
الروايات «حفاة» أي غير منتعلين؛ ليس عليهم أحذية . «عراة» أي ليس 
عليهم أكسية؛ عراة الأجساد. «غرلا» أي الرجال منهم غير مختنين ؛ 
e e‏ 
و وی 
«بهما» قيل : إن معناه أنهم يغلب عليهم السواد من شدة الحر ومن 
العرق ونحوه» البهّم هو السوادء ومنه الكلب البهيم› وقیل : إن معناه 


(۱) استشهد به البخاري مختصراً في كتاب «العلمء باب الخروج في طلب العلم . قال : 
«ورحل جابر بن عبد الله مسيرة شهر إلى عبد الله بن أنيس في حديث واحد» : ئم آخرج 
طرفا من متنه فی کتاب التوحيد باب قوله تعالى : # ولا تنقع الشفاعة عنده إلا لمن أذن 
لّه... 4 فقال : «ویذكر عن جابر عن عبد الله بن نيس قال : سمعت النبي له يقول : 
«يحشر الله العباد فيناديهم بصوت الحدیث:. 


ص صصص ص هص ا ی ج صصص ص ت 
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آنهم لا یتکلمون کالبهائم» ولهذا قال في آية أ خری: فلا تسمَّع إلا 
همسا [طه: ]٠۸‏ يعني أنهم شاخصة أبصارهم» كما في قوله: 
مضي شعي زنوسهم 9 برد هم طرلهم وافهم هرا) 
[إبراهيم: .]٤١‏ 

وقد ذكر في هذا الحديث أنهم إذا حشروا يسمعون نداء الله تعالى» 
ينادي بنداء یسمعه من قرب کما یسمعه من بعد» یخبرهم بأنه ربهم» 
وبأنه سوف يحاسبهم» وقد ورد في حدیث آخر :« فینادي آدم بصوت : 
إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعغا إلى النار»“ فهذا ونحوه دليل 
واضح على أن كلام الله تعالى مسموع› a E‏ 
قرب . 
رود : وفي بعض الاثار أن موسى عليه السلام ليلة رأى النار؛ 
فهالته ففزع منهاء فناداه ربه: يا موسی؛ فأجاب سريعا استغناسا 
بالصوت. فقال : لبيك لبيك» أسمع صوتك ولا أرى مكانك فأين 
أنت ؟ فقال : آنا فوقك» وأمامك»› وعن يمينك» وعن شمالك ‏ فعلم أن 
هذه الصفة لا تنبغي إلا لله تعالى - قال : كذلك أنت ياإلهي» أفكلامك 
أسمع أُم كلام رسولك؟ قال : بل كلامي یا موسی. 

س : هذا من الآثار الإسرائيلية التي تروى للاستئناس لا للاستدلال 
بها» وقد قال عليه السلام: «للاتصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم» 


(۱) رواه البخاري في التفسير برقم .)٤۷٤١(‏ 


Ieee 


وأتزل إِلْكّم )1 
وكذلك قال عه : «حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج Es‏ 
فهذاالأثر فيه: أن موسى لا أتى إلى الشجرة ناداه منادء فقال: 
«البيك . . . إلى -. فعند ذلك سأل: أكلامك أسمع أم كلام رسولك؟ 
فال : بل کلامي يا موسی» . 


وأما قوله: «أنا فوقك. وأمامك» وعن يمينك» وعن شمالك» فإنه 
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يذكره بقربه» يعني إني قريب منك» وإني أراك» وأنك لاتخفى علي . 
ولا ينافي ذلك صفة العلو والفوقية» حيث إنه أراد بذلك القرب 
والمعيةء وعدم الغيبوبة عنه» أي آنا عندك» وآنا قريب منك ولا يخفى 
علي من أمرك شيء» وبكل حال فهذا دليل على أن الله تعالى تكلم » 


ونه آسمع كلامه لمن شاءء ومنهم موسى عليه السلام. 


(۱) رواه البخاري في التفسير برقم .)٤٤۸٥(‏ 
(۲) رواه البخاري في الأنبياء برقم .)۳٤٦١(‏ 


[مسالة: إثبات أن القرآي كلام الله حقيقة! 


وو : ومن كلام الله سبحانه القرآن العظيم› وهو كتاب الله 
البين» وحبله المتين» وصراطه المستقيم› وتنزيل رب العالمين» نزل به 
الروح الأمين على قلب سيد المرسلين» بلسان عربي مبين» منزأل غير 
مخلوق» منه بدأ وإليه يعود. 

: و لما تكلم على أن الله متکلم ویتکلم» کان ولابد من أن 
يذكر أمثلة من كلامه الذي وصل إلى البشر » وبلاشك أن من أقرب 
ذلك هذا القرآن الذي بين أيدينا » الذي هو أعظم وأشرف الكتب المنزلة 
على الأنبياء» ولاشك أنه كلام الله. 

ومعلوم أن الله أنزل على الأنبياء كتباًء أنزل على موسى التوراة» 
وآنزل على عيسى الإنجيل» وأنزل على داود الزبور» وأنزل على إبراهيم 
صحفا كما في قوله : [ صحف إبراهيم وموسى ) [الأعلى : ۹١]ء‏ 
ولاشك أن ذلك کله من کلام الله الذي تکلم به وضمنه شریعته » 
وآمره» ونهيه . 

وكان من آخر الكتب هذا الكتاب المبين» وهذا الذكر الحكيم الذي 
وصفه الله بذلك»› وصفه بأنه الذكر الحكيم يعني المحكم» وبأنه القرآن 


المبين يعني البين» ووصفه بالهدى» وبالبيان» وبالشفاءء 
وبالموعظة» وبصفات تدل على عظمته» وعلى عظم مكانته. 

وأخبر بأنه منزل من الله بقوله تعالى : « وله لتسزيل رب الْعالمين ِ 
رل ب اسر ایی ص مکی قت ترذ م رین و 
باسان عربي مبین ) [الشعراء : ۱۹۲ - [۱۹١‏ أنزله الله بلسان عربي حتى 
يفهمه الْرسّل إليهمء قال الله تعالى : « وما أرسلنا من رسول إلا بلسان 
قومه ‏ [إبراهیم : .[٤‏ 


فجعل هذا القرآن بلسان النبي عله : أي بلسان العرب كما أن 
الكتب المنزلة قبله أنزلها۔ سبحانه ‏ بألسنة الذين نزلت عليهم› 
بالسريانية وبها نزل الإنجيل» وبالعبرانية التي هي لسان اليهود. أما 
القرآن فإنه بهذه اللغة الفصيحة بلسان العرب» هذاهو قول أهل السنة: 
أن القرآن منزل غير مخلوق ؛ ردأ على الذين يقولون إنه مخلوق . 

«منه بدأ»: يعني تكلم به الرب سبحانه وتعالى» «وإليه يعود» وذلك 
إذالم يعمل به في آخر الزمان يرفع من الصدور» ويرفع من الأسطر 
ومن الکتب» ولا یبقی منه شيء» هذا معنی قوله: «وإلیه یعود» » كما 
فسر ذلك شيخ اللإسلام في بعض كتبه. 

فعند أهل السنة والمجماعة أن القرآن كلام الله تعالى» وأنه كلام 
مسموع» أما الأشاعرة فذهبوا إلى أن الكلام معنى قائم بالنفس ؛ قالوا: 


إن عبر عنه بالعربية فهو قران» وإن عبر عنه بالعبرية فهو توراة» وإن عبر 


عنه بالسريانية فهو إنجيل ؛ هكذا يقولون» وأنكروا أن يكون هذا الكلام 
الذي بهذه الحروف هو نفس كلام الله وقالوا: إن كلام الله هو المعنى 
ليس هو اللفظ» وهذه الحروف التي في هذه المصاحف ليست هي 
كلام الله وأرادوا بذلك التستر حتى لا يقولوا: إن القرآن مخلوق»› 
وإلا فقولهم قريب من قول المعتزلة الذين يقولون: إن القرآن مخلوق› 
وهؤلاء قالوا: إنه كلام الله ولكن كلام الله المعنى دون اللفظ . 

وكثيراً ما يستدلون بالبيت المشهور في كتبهم؛ يقولون: إن الشاعر 
العربي يقول : 

إن الكلام لفي الفؤاد وما جُعل اللسان على الفراد دليلا 

فيقولون : إن كلام الله هو المعنى دون اللفظ» وإن الكلام في الحقيقة 
إغا هو ما يقوم بالنفس» وأما ما يسمع باللسان فلا يسمى كلاماًء وإنغا 
يسمى عبارة أو حكاية» فيقولون: إن القرآن عبارة» أو حكاية عن 
کلام اللّه» ولیس هو عین کلام الله » هذه عقیدتهم» فکیف نرد علیهم؟ 

العرب لا ينسبون للساكت كلاماًء ولوكان يزور في نفسه» إِنا 
یسمی کلاماً بعد ما ينطق به» فأما قبل أن ينطق به فلا یسمی کلاماً. 

وأما البيت الذي استدلوا به فينسبونه إلى الأخطل وليس بصحيح ؛ 
فلم يوجد في ديوانه» وأكثر الشعراء وعلماء الأدب ينكرون هذا البيت 
ويقولون: إنه مختلق لا أصل له .ثم رواه بعضهم قائلاً: 


االات ارا دع الاد غا دو 


ثم لو قدرنا آنه صحيح» وأنه من قول الأخطل لم نقبله» وذلك لأن 
الأخطل نصراني» مشهور بتمسكه بالنصرانية» ويفتخر بهاء ويتنع أن 
يفعل مايفعله المسلمون» وقد اشتهر من شعره قوله : 

ولست بقائم كالعير يدعو قبيل الصبح حي على الفلاح 

ا ااب كرا ال اه ا 

ولف ا ا رع وه ال اا 

لاشك أن هذا يدل على كفر صريح» وإذا كان يفتخر بأنه نصراني 
فکیف یستشهد بکلامه في مر یتعلق بالعقیدة؟ ثم ۔ أيضاً۔ هو يسمیى 
«الأخطل» والخطل هو عيب في الكلام» ثم أيضا هو نصراني ؛ 
والنصارى قد ضلوا في مسمى «الكلام» حيث جعلوا «(عيسى» نفس 
«الكلمة»ء فإذا كان كذلك فكيف يستشهد بكلام هذا الأخطل 
النصراني» على أمر من آمور العقيدة؟ 

ودليلهم فى ذاكً بيت قاله فا شال ا خط انضرا 

E 0 st‏ ف 

وكذلك البيت المنسوب إلى شيخ الإإسلام ‏ رحمه الله في العقيدة 

اللامية التى أولها: 


يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى؛ من للهداية يسأل 


اسمع كلام محقق في قوله لاينشني عنه ولا يتبدل 

lems GEENA 

ولكلّهم قد وفضل ساطمٌ لكنماالصديق منهم أفضل 

إلى قوله: 

قبح لمن نبة الكتاب وراءه ٠‏ وإذااستدل يقول: قال الأخطل 

بح له كيف ينبذ الكتاب ويستدل بقول الأخحطل» فعلى هذا كيف 
يكون كلام الأخطل دليلاً على مسألة الكلام» وان الكلام هو المعنى 
دون اللفظ» فالعرب لا تنسب للساكت كلاماً» ولو كان يحدث نفسه» 
والنبي لله يقول: «إن الله جاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها؛ مالم 
يتكلموا أو يعملوا به»"" » ولا قال له بعض الصحابة : إن أحدنا ليجد 
في نفسه لأن يكون حممة أحب إليه من أن يتكلم به» فقال : «الحمد لله 


الذي رد كيده إلى الوسوسة)" . 


(1) رواه البخاري بنحوه في الطلاق برقم (۲۹۹٥)ء‏ و مسلم في الإان برقم )٠۲۷(‏ واللفظ 
له. 
(۲( رواه أبو داود في الأدب برقم .)١٠١١(‏ 


امسا لة: عقيدة أهل السنة والجماعة في القرآن الكريما 


وو : وهو سور محکمات وآیات بینات» وحروف وکلمات» 
«من قرأه فأعربه فله بکل حرف عشر حسنات» له أول وآخر» 
وأجزاء وأبعاض . 

س : هذا الوصف مشاهد في مصاحف المسلمين» أنه مائة وأربع 
عشرة سورة» وان كل سورة فيها عدة آيات» وأطولها سورة البقرة 
مائتان وست وثمانون آية» وأقصرها سورة الكوثر ثلاث آيات› 
وسورة العصر ثلاث أيات» وسورة النصر ثلاث آيات» ومنها ما هو 
فوق المائتين كالأعراف والشعراء. 

الحاصل أنه سور وآيات» وأن الصحابة جزّءوه إلى ثلاثين جزءاً؛ 
يعني قسموه تقاسيم متقاربة» وجعلوه ثلاثين جزءأ» وجعلوه أحزاباً؛ 
کل جزء جعلوه حزبین› ومعروف أيضاً أن بعض العلماء اشتغلوا بعد 
آياته » فذكروا أن آيات القرآن أكثر من ستة آلاف آية› واشتغل بعضهم 
بعد كلماته» والكلمة هي القول المفرد» واشتغل بعضهم بعد حروفه؛ أن 
هذه السورة كذا وكذاحرفاء وهذه الآية كذا وكذا حرفاًء وهذا دليل 


(۱) ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد .)١١۳/۷(‏ وقال : رواه الطبراني في الأوسط › وفيه 
نهشل» وهو متروك . 


غل آنه سور وبکل سورة آیات وآجزاء: وخروف» وکلمات. 

«له أول وآخر» بمعنى أن الصحابة اتفقوا على أن أوله سورة الفاتحة› 
وسموها «فاتحة الكتاب» وهي السبع ال مثاني› وكذلك كل سورة جعل 
لها اسم ما اشتملت عليه . كذلك أيضاً له آخر» فآخره سورة الناس» 
وترتيبه هذا الذي في الملصاحف ترتيب من الصحابة» والاأكثر من 
العلماء قال أنه توقيف وأن النبي ٤‏ و تی وا 
«اجعلوا هذه السورة بعد هذه السورة» “ أو نحو ذلك. 

ومن العلماء من يقول: ترتيب السور باجتهاد من الصحابة» قدموا 
السبع الطوالء ثم أتبعوها المئينء ثم أتبعوها با مغاني» ثم أتبعوها 
بالجواميم» ثم ختموها بالمفصل» وذلك اجتهاد منهم» وقالوا: إن 
وا اا ا یو وغ 0 
على زمن النبي عله : مرتباًء» فیدل على آنه کان يقرا كله» وهذا لا ينافي 
کونه کلام الله . 

وقول : ملو بالألسنة» محفوظ في الصدور» مسموع بالآذان» 
مكتوب في المصاحف» فيه محكم ومتشابهء وناسخ ومدسوخ» وخاص 
وعام» وأمر ونهي ظ لا تیه الباطل من بین يديه ولا من خلفه تنزيل من 
حکیم حمید 4 [فصلت : ٤۲‏ ] وقوله تعالی : قل ن اجتمعت الإنس 
راجن على أن يأتوا بمفل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعضٍ 
ّهيرا ) [ الإسراء: ۸۸]. 


. )۱۷۹ ۱۷۲ /۱( انظر : الإتقان في علوم القرآن : للسيوطي‎ )١( 
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3 هذا وصف للقرآن «معلو بالألسن؛ أي نقرؤه بألستتنا. 
وة باد انا فال انه تال : ل وإذا فرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا ) 
[الأعراف: »]۲٠٤١‏ (مكتوب في المصاحف» أي نكتبه بأيدينا في 
اللصاحف» ويسطر فيها أسطرا متتابعة» فهو بهذه الصفات لا يخرج عن 
كونه كلام الله إذا قرأه القارئ فإنه كلام اللهء يقال: هذا يتكلم 
بكلام الله» ولو كان بعضه حكاية لغيره» فإِذا قلنا مغلا قوله تعالى : 
ل فحشر فتادی 9 فقال انا ربكم الأعلیٰ 4 [النازعات: ۲۳ء ]۲١‏ 
قلنا: هذا كلام الله عن فرعون» وإذا قرأنا قوله: ثم لأتيتهم من بين 
ديه وين حأهه م عن انهم وعن شماهم اتد كردم 
شاكرين ‏ [الأعراف : ]۱١‏ قلنا : هذا كلام الله عن إبليس» فالحاصل أنه 
إذا کتب لم یخرج عن کونه کلام الله» وإذا قرئ» وإذا نسخ ۔ معن 
کتب ونقل من مصحف في مصحف » فکله کلام الله . 

وقد اشتمل القرآن على محكم ومتشابه في قوله تعالی : ظ منه آیات 


ر 


محکمات هن ام الکتاب وأخر متشابهات 4 [آل عمران: ۷]» وقد فسر 


المحكم بأنه الذي ليس فيه نسخ ولا تغيير» وبنه الذي يفهمه من 
يسمعه ؛ هذا هو المحكم» فآيات الأحكام محكمة ظاهرة الإحكام» وأآما 
المتشابه فهو الذي يشتبه على بعض الناس» وقد تقدم في أول الرسالة 
ذكر الذين يتبعون ما تشابه منه» وهم أهل الزيغ» وذكرنا أمثلة غا 


مک مط 


يتشبثول به . 


(۱۸6( کس ی 


وفيه أي القرآن «أمر ونهي» ؛ الأمر مثل قوله تعالى : لإ اعبدوا 
ربكم ¶ [البقرة: ]۲١‏ »والنهي مثل قوله تعالی: ولا تشركوا به 
شیا 4 [الشحاء ۴١‏ وفيه «ناسح ومنسوخ» يعني آيات منسوخ 
لفظهاء أو منسوخ معناهاء وكذلك أيضاً فيه مطلق ومقيد؛ المطلق الذي 
یحتاج إلى تقیبد مثل قوله تعالى : ط فتحرير رة [النساء: ۹۲] . 

يعني فيه هذه الكلمات التي يشتمل عليها » وكله لا يخرج عن كونه 
کلام الله» وصفه الله بقوله تعالی : ونه لکتاب عزیرٌ 9ی لا يأتيه الَْاطل 
من بین بل ولا من حاف زین من حکیم حدر [فصلت : 6۱ ۲٤۲‏ 
العزيز؛ يعني الجليل» عزيز يعني ذو عزة» وذو قوة» وذو بلاغة» وذو 
أسلوب قوي» ظ لا يأتيه الباطل 4 معناه: لا يتطرق إليه الخطاً من بين 
يديه ولا من خلفه» من أية جهة لأنه كلام الله» قال تعالى : ل تنزيل من 

وكذلك قوله تعالی : لإقل لن اجتمعت الإنس والْجن على أن يأثوا 
بمثلٍ هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض هير 4 [الإسراء: 
٨۸‏ لو اجتمع أولهم وآخرهم على أن يعارضوه ويأتوا بقرآن مثله 
لعجزوا عن ذلك . فهذا تحد من الله وإخبار بأنهم عاجزون» وقد وقع 
كما أخبر» فدل ذلك على أنه كلام الله. 


وود : وهو هذا الكتاب العربى الذي قال فيه الله تعالى على 


لسان الذين كفروا ولزن بنا رد را ١].وقال‏ 
بعضهم: إن هذا إلاً قول البَشر 4[المدثر: ]٠١‏ فقال الله سبحانه: 
لإ سأصليه سقر 4 [المدثر : ١۲]ء‏ وقال بعضهم: هو شعر. فقال الله 
O O‏ 
[يس: 1۹ ]» فلما نفى الله عنه أنه شعر وأنبته قرآنا لم يبق شبهة لذي 
لب في أن القران هو هذا الكتاب العربي الذي هو كلمات› وحروف› 
وآيات ؛ لأن ما ليس كذلك لا يقول أحد: إنه شعر. 

م : يشير إلى ن القرآن الذي هو كلام الله» هو هذا الموجود 
الذي في ا لمصاحف» فإنه كلام عربي قال الله تعالى : ل ولو جعلتاه قرآنا 
أعجميا قالوا لولا فصت آياته أأعجمي وعربي 4 [فصلت : »]٤‏ كيف 
ور ال کو غر ورو دارفال ای وان 
الذي يأحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين) [النحل: ]٠٠١‏ 
وصفه بأنه لسان عربي . 

ثم حكى الله عن المشركين الذين عارضوه هذه الحكايات فحكى 
عنهم قولهم أنه أساطير الأولين» لما سمعوا فيه هذه القصص قالوا: إنه 
أكاذيب الأولين قال تعالى : [ وقالوا أساطي ر الأولين اكتتبها فهي تملى 
عليه بكرة وأصيلا ) [الفرقان: ]١‏ كيف تملى عليه وهو أمي لا يكتب 
ولا یقرا؟! یقول تعالی : [ وما کت تلو من قبله من کتاب ولا تخطه 
بيمينك إذا لأرتاب المبطلون 4 [العنكبوت : ]٤٨‏ . 


ASEAN 


كذلك حكى الله عنهم أنهم قالوا: إنه شعر» إنه كهانةء والشعر 
معروف أنه له أوزان» وله قواف» والقرآن ليس كذلك› ومعلوم أن 
الكهنة يستعملون في كلماتهم سجعات متتالية » وليس كذلك القرآن» 
ولهذا رد الله عليهم بقوله تعالی وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون 
© ولا بقول کاهن قليلا ما تذكروت ‏ [الحاقة : Ea‏ 


ولا وردوا هذه الاإیرادات على بعض کفار قریش ‏ وهو والولید بن 
المغيرة-لم يقنع بها فقالوا: فماذا نقول؟ قال : نقول إنه سحر يؤثر. 
يعني ينقل ممن قبله» فقال الله تعالى حاكياً عنه : طإ فقال إن هذا إلا سحر 
وتر ۵م إن هذا إلا قول اشر وم سأصلیه سقر 4 [المدثر : ]۲٠- ۲١‏ 
کیف یکون سحراً يؤثر؟! من أين أثر» ومن أين جاء؟! فتبين أن هذا 
دعل غلى انهم نيرون الى القران الذي ل عليه لانه لو كان 
معنوياً لم يوصف بأنه شعر» ولا أنه سحر» ولا أنه كهانةء ولا أنه 
أساطير الأولين» ولا آنه افتراه كمافي قولهم : (افتراه) يعني كذبه و 
اختلقه» فدل على آنهم يشيرون إلى هذا القرآن . 

رقو : وقال تعالی : ط وإن کنتم في ریب مما تزا علیٰ عبدنا فأتوا 
بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله ) [البقرة: ۲۳]ء ولا 
يجوز أن يتحداهم بالإتيان بمثل ما لا يدري ما هو»› ولا يعقل. 

2 را ان الل ا انا کر هو ونا مور ا ا فا 


فقوله تعالى: # فأتوا بسورة من مثله ) في سورة البقرة» وفي سورة 


6 بسورة مَثله ‏ [يونس: ۳۸] لو كال المراد المعنى الذي 
تزعم الأشاعرة أنه «معنى» لم يعرف المخل ! لأنهم يقولون: أن القرآن إنما 
هو «المعنى»» وأما اللفظ فهو تعبير من محمد آو تعبير من جبريل» 
وهذا خطأء وإلا لما قال الله تعالى  :‏ فأتوا بسورة مثله 4 . 

وقول : وقال تعالی : [وإذا تتلیٰ علَبهم آیاتنا يتات قال الّذین لا 
يرجون لقاءنا ات بقرآن غير هذا أو بدلّه قل ما يكون لي أن أده من تلْقَاء 
نفسي 4 [ يونس : ٠٠١‏ ]» فأثبت أن القرآن هو الايات التي تتلى عليهم»› 
وقال تعالى: بل هو آيات بيتات في صدور الّذين أُوتوا الْعلْم 4 
العنکبوت : ٤۹‏ ]» وقال تعالی : انه لقرآن کرم © في کتاب مکنون 
© لا يمسه إلا المطهرون 4 [الواقعة: ۷۷ - ۷۹]ء بعد أن أقسم على 
ذلك وقال تعالى : # كهيعص 4 [ مرم : ]١‏ ™ حم © عسق ¢ 
[الشورى: ٠١‏ ۲ ] »وافتتح تسعا وعشرين سورة بالحروف المقطعة. 
م e‏ : # وإذا 
تل عليه م آياتنا يتات قال الّذين لا يرجون لقاءنا ات بقرآن غير هذا أو 
بده 4 [يونس: [٠١‏ إشارة إلى هذا الذي يسمعونه قال تعالى : ظ قل ما 
يكون لي أن أَبدله من تلقاء تفسي إن اثبع إلا ما يوحى إلي € [يونس : 10[ 
آخبر بانھم یشبرون لی شيء ف بقرآنٍ غر هذا أو له ) [یونس : 10[ 


فدل على أن هذا هو الذي سمعوه» وهو الذي قرأه لہ 


(IAA)‏ شرح لمعة الاعتقاد 


وكذلك آية سورة العنكبوت بل هو آيات بينات في صدور الّذين 
أوتوا العلّم ) [العنكبوت : ]٤۹‏ يعني : محفوظ في الصدور» في صدور 
الذين وتوا العلم » فدل على آنهم يسمعون ويفهمون هذه الآيات التي 
اشتملت عليها هذه السورء فدل على أنه كلام مسموع له أول وآخر» 
وآنه کلمات وحروف . 

وكذلك لا أقسم الله بقوله تعالى : لفلا أقسم بمواقع النجرم © 
واه لقسم لو تعلمون عظیسم ۳0 إِله َقرآن کرم © في کتاب مکنونٍ) 
[الواقعة: کر و 
إلا المطَهرون © تنزيل من رب الْعالمين) [الواقعة : ۹ ۸۰[ هله 
الصفات صفات القرآن؛ قرآن كر » في کتاب مکنون» تنزیل من رب 
العا مين لا يسه إلا المطهرون۔ لاشك أن هذه كلها صفة للقرآن الذي بين 
أيدينا» فكيف تكون للمعنى؟! لاشك أنه أراد هذا الكلام اللحفوظ 
اللسموع . 

وأما قوله : «افتتح تسعاً وعشرين سورة بالحروف المقطعة» يعني مثل 
# السم 4 [البقرة:٠] ٠‏ وفي آل عمران» والعنكبوت» والسور التي 
بعدهاء وكذلك ظ الر € في يونس والسورالتي بعدهاء و الحَص ‏ 
[الأعراف: ١]ء‏ وكذلك في السور المتفرقة مثل # طه# [طه: ۱ 
ل کھیعص 4 [مرے : »]١‏ ومجموعهاتسع وعشرون سورة افتتحها 
بالحروف المقطعة . 


ee TTT 

هذه الحروف لاشك آنها حروف› لآنها تنطق بنفس الكلمة› يعني 

هو يكتب حرفا ولكنه ينطق بكلمة» فإن قولك مثلاً : «ك»۔ لا يكتب 

فه «ألف» و«فاء بل يكتب : «ك»)» وكذلك «ع»۔ مايكتب الياء والنون 
إغا تکتب «ع٠»‏ فهذا رويت ونطق بها النبي ت 


ورد وقال النبي تله : من قرأ القرآن فأعربه فله بكل حرف 
منه عشر حسنات» ومن قرأه وحن فیه؛ فله بکل حرف حسنة» حدیث 
صحيح» وقال عليه الصلاة والسلام «اقرءوا القرآن قبل أن يأتي قوم 
يقيمون حروفه إقامة السّهم لا يجاوز تراقيهم ؛ يتعجلون أجره» ولإ 
يتأجلونه» وقال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما: «إعراب القرآن 


أحب إلينا من حفظ بعض حروفه». 

وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: « من كفر بحرف منه فقد 
كفر به كله» . واتفق الملسلمون على عد سورالقرآن» وآياته › 
a DE DS ONSEN‏ 
سورة أو اية أو كلمة أو حرفامتفقاأعليه -أنه كافر» وفي هذا حجة 


قاطعة على أنه حروف. 


(۱) مر تخریجه . 
(۲( رواه بو داود في الصلاة برقم )۸۲١(‏ وهو حديث حسن . 
ne OO se OEE‏ 
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و : هذه الأدلة أدلة واضحة على أن القرآن فيه كلمات› 
ورو وا ات و رها وقد فال ۲ من قرا حرفا فن کات الله 
فله به حسنة» والحسنة بعشرة أمغالهاء لا أقول «ألم» حرف» ولكن ألف 
حرف» ولام حرف » وميم حرف»" أخبر بآنه يثاب على هذه الحروف» 
فدل على أن القرآن هو هذه الحروف». وكذلك «من قرا القران 
فأعربه»» «من قرآ القرآن ولحن فيه» » «الماهر بالقرآن مع السفرة 
الكرام البررةء والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران»» 
ويقول عه : «تعاهدوا القران فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفصيا من 
الإبل في عقلها» » ویحث عله على تعلمه وتعلیمه بقوله: «(خی رکم من 
تعلم القرآن وعلمه»" » ويخبر عه عن فضل من يحمله «مثل المؤمن 
الذي يقرا القرآن كالأترجة طعمها طيب» وريحها طيب»" يعني أنه يقراً 
القرآن» وآن القرآن قد امتلاً به قلبه وضمیره . 


. وقال: هذا حديث حسن صحيح‎ )۳٠۷١( رواه الترمذي في أبواب فضائل القرآن برقم‎ )١( 

(۲) مر تخریجه . 

(۳) مر تخریجه . 

)٤(‏ رواه البخاري بنحوه في فضائل القرآن برقم )٤۹۳۷(‏ » ومسلم في صلاة المسافرين برقم 
(۷۹۸) واللفظ له . 

.)0٥٠۳۳( رواه البخاري في فضائل القرآن برقم‎ )٥( 

.)0٠۲۸ »0۰۲۷( رواه البخاري في فضائل القرآن برقم‎ (٦( 

(۷) رواه البخاري في فضائل القرآن برقم »)٥٠0۹ .٠٠۲١(‏ ورواه مسلم في صلاة المسافرين 
برقم (۷۹۷). 
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وكذلك ذكر كلام الصحابة في تفضيل إعراب القران؛ يعني 
e E I ED E‏ 
فهموا أن القرآن هو هذا المكتوب في المصاحف الذي هو كلمات 
وو 

و ا ف و ا ب ای اوران ا 
كلماته» وأن تعد حروفه» وأن تعد آياته » وفي ذلك دلیل على أن کلام 
الله هو هذا القرآن الذي فيه حروف» فالإمام الموفق رحمه الله في ذلك 
يشير إلى أن قول المعتزلة آنه مخلوق قول باطل . 

وكذلك قول الأشاعرة؛ أن الله لا يتكلم بحرف وصوت قول 
باطل» فإنهم يريدون بذلك إبطال کون القرآن كلام الله ؛ حروفه 
ومعانیه» فإِن کلام الله هو القرآن ؛ حروفه ومعانيه» ليس كلام الله 
الحروف دون المعاني» ولا المعاني دون الحروف . 

ولما اشتهر عن شيخ الإسلام رحمه الله أنه يثبت أن الله يتكلم بكلام 
مسموع» أنكر عليه الأشاعرة» ولا أحضروه في مصر لمجادلته انتصب 
له أحد علماء الشافعية ووقف خحصما له إذ رئيس القضاة في ذلك 
الوقت من الحنفية فقال له : أدعي على هذا الفقيه أنه يقول: إن الله يتكلم 
بحرف وصوت . هكذا نقموا عليه قوله : «إِن الله يتكلم بحرف وصوت» 
كأن هذه كبيرة عندهم» وكأن هذا أكبر الذنوب» وأكبر الكبائر» وأنه 
كفر»ء فلم يكن من شيخ الإسلام إلا آنه ذكر لهم الأدلة» وطلب منهم 


4۲( شرح لمعة الاعتقاد 


أن يفسروهاء فعجزوا عن ذلك . فلبيان بطلان قول الأشاعرة اجتهد 
الشيخ في هذا الباب في أن يورد كثرة الأدلة التي تثبت أن كلام الله هو 
هذا القرآن حروفه ومعانيه . 


نے 3 


EERE EES REE EERE DOA SAREE BERR ESSERE 
] مسا لك : رونك اموم لر ئې الآخة‎ [ 
مسین لر بهم کي لاخر‎ 14( : 


فود : والمؤمنون يرون رنهم في الأاخرة بأبصارهم › ويزورونه › 
ویکآمھم > ویکآّمونه > قال الله تعالى : ل وجوه يومئذ ناضرة 9 إلى 
رها ناظرة ) [القيامة: : ۳۲ ] وقال تعالی [ كلا نّم عن رهم 
يومئذ لأمحجوبون ) [المطففين: ٠١‏ ] فلما حَجّب أولئك في حال السَّخط 
دل على أن المؤمنين يرونه في حال الرُضى » وإلا لم يكن بينهما فرق . 

م : هذا ابتداء في مسألة النظر إلى وجه الله > ورؤية الله تعالى ء 
وهي أيضا من المسائل المهمة التي تكلم فيها أهل السنة » وأثبتوها 
بالأدلة ء وخالف فيها المعتزلة خحلافاً صريحا » وخالف فيها الأشاعرة 
خلافاً معنوياً » وهدى الله أهل السنة لقبولها » ولم يلزمهم محذور من 
إثباتها » والحمد لله . 

أولا : قد اختلفوا : هل يكن النظر إلى الله تعالى في الدنيا » وهل 
راه النبي له ؟ 

والصحيح أنه لا يكن لأحد من البشر أن يرى ربه في الدنيا » 
ولأجل ذلك لم يتمكن موسى عليه السلام من النظر إلى ربه بعد أن 
سأل النظر»ء وأخبره الله بعدم التمكن من ذلك » والدليل قوله تعالى : 


لإ ونما جاء موسي لميقاتنا وكلّمه ربه قال رب أرني أنظر ليك قال لن 
تراني ولّكنٍ انظر إلى الْجبلٍ إن استقر مکانه اسو تراني لها تجلْی ربه 
للجبل جعله دكا وخر موس صعقا فما قاق قال سبحانك ب تبت اليك وأنا 
ول المؤمنين ‏ [الأعراف ET‏ 


فهذا دليل على أن البشر لضعف خلقتهم في الدنيا لا يتمكنون من 
رؤية الله تعالى » والصحيح أن النبي تله : لم يره رؤية بصرية في 
الدنيا » ودليل ذلك قوله عله لا قيل له : هل رأيت ربك؟ : « نور أنى 
أراه»""" يعني كيف أراه ودونه ذلك النور» وكذلك في رواية ‹ ریت نورا 
وذلك لأن الله تعالى احتجب عن عباده بالنور . 

وفي الحديث الآخر يقول عله ٠:‏ حجابه النور » لو كشفه لأحرقت 
سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه») » فالصحيح أنه رآه رؤية 
قلبية لا رؤية بصرية » والذين أثبتوا الرؤية له استدلوابقوله تعالى : 
لإ ولقد رآه تزلّة أخرى 9© عند سدرة المنتهى ) [النجم : ١٠ء ٤‏ 
والصحيح أن الضمير يعود إلى جبريل ؛ أي ولقد رأى جبريل نزلة 
أآحرى » وكذلك قوله ‏ ولقد رآه بالأفق المبين 4 [التكوير: ۲۳] 
الضمير أيضاً يعود إلى جبريل عليه السلام » فإنه الرسول المذكور في 
وله تعالی : نه قول رسول کرم 9© ذي فو عند ذي العَرشِ مکن 


(۱) رواه مسلم في الا ییان برقم (۲۹۱) . 


ERRANDS 


ت 
ر 


© مطاع ثم أمین 4 [التکویر :۱۹ - ]۲١‏ هذه صفات الملك » فالضمير 


وقد ثبت أنه تله أخبر بأنه رأى جبريل على صورته التي خلق عليها 
مرتين له ستمائة جناح» E a N‏ 
ينزل عليه كثيراً » ولكنه يتمثل بصورة دحية الكلبي أو نحوه . 

وعلی کل حال ؛ نارۇب ف الددال ول غه RI‏ 
في ذلك المحصوفة › وادعوا أن الأولياء يرون الله عياناً » وأنه يعرج 
بأرواحهم » وأن أرواحهم تتمكن من النظر إلى ربها » ولأجل ذلك 
فضلوا أولياءهم وسادتهم على الأنبياء بل وعلى الرسل » وعلى 
لللائكة» وهذا من شطحاتهم . هذا بالنسبة إلى الرؤية في الدنيا . 

وأما الرؤية في الآخرة ؛ فأثبتها آهل السنة » وأنها رؤية صحيحة › 
وأن المؤمنين في الجحنة یرون الله تعالی » ویزورونه › ویکلمهم 
وکل بل ثبت في السنة وفي الأحاديث أن رؤية الله تعالى في الجنة 
للمؤمنين هي أعظم لذة لهم » وأعظم نعيم » وأعظم سرور يصل إليهم 
يبهج نفوسهم » وتستنير وتضيء به وجوههم » ویکتسبون أعظم لذة 
بحيث آنهم لا يلتفتون إلى شىء ما داموا ينظرون إلى ربهم » ويغفلون 
عن کل نعیم کانوا فيه » فلا ینظرون إلا إلى ربهم حتی یحتجب عنهم »› 
هذا من أعظم لذة لهم» يقول بعض العلماء ولو كان مثالا دنيوياً: 

فلو أني استطعت غضضت طرفي ٠‏ فلم أنظربه حتى أراكا 


(۱) رواه الإمام أحمد في المسند )٤١١ /١(‏ بسند صحيح . 


ےک ی کک کک وکر ررد رکو 
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وقد تقدمت الآية التي أوردها الموفّق رحمه الله > وهي قوله 
تعالی : ل کلاً بل ران علّیٰ قلوبهم ما کانوا یکسبون 69 کلاً إِلّهم عن 
رهم يومَعذ أمحجوبون © ثم انهم لصالوا الْجحيم ‏ [المطففين : 
[١١-٤‏ وصفهم بهذه الصفة ؛ نهم محجوبون عن ربهم » والحجب 
هو الحيلولة بينهم وبين ربهم › فلا ينظرون إليه ولا يرونه » ولا يتمتعون 
برؤيته » ويالها من عقوبة تصل إليهم » أنهم محجوبون عن ربهم »› 
وذلك أشد العذاب . 


«e‏ د » هھ[ . ۰ ؟ 
فكل من حجب عن رؤية ربه فإنه معذب » فحجبه عن ربه عذاب له 


وأي عذاب » وقد استدل بهذه الآية الشافعي رحمه الله» وهو أشهر من 
استنبط منها رؤية المؤمنين لربهم . 

وحيث ثبت أن الكفار محجوبون عن ربهم ؛ فإنه يدل على أن 
لمؤمنين من أهل الحنة غير محجوبين عن ربهم بل يرونه » فلو كان لا 
يراه أحد لم يكن هناك فرق بين المؤمنين والكفار » ولكان الجميع كلهم 
محجوبين عن ربهم » فالحجاب هو آن یکون بینهم وبینه حاجب › 
وحاجز لا يرونه » فٳذا کان هؤلاء یرونه کانوا غير محجوبین » وهؤلاء 
لا يرونه فهم المحجوبون › وهذا دليل واضح 

وأما الاأية الأولى فهي أصرح الآيات التي استدل بها أهل السنةء 
وهي قوله تعالى : لكلا بل تحبون العَاجلة (© وتذرون الآخرة ) 
[القيامة ]۲١ ٠۲١:‏ يخاطب الكفار: تحبون العاجلة؛ وهي الدنيا » 


tte 


IS RAL 
وجوه يومئذ َاضرة 9 إلى رها ناظرة © ووجوه يومد‎  : تعالى‎ 
باسرة 9© تظن أن يفعل بها فاقرة) [القيامة: ۲۲ - ١٠]ء الوجوه‎ 
الأولى وصفها بأنها ناضرة ؛ أي ذات نضرة وبهاء وسرور » وجوههم‎ 
مسفرة مستنيرة؛ لأنهم يرون ربهم» إلى ربها ناظرة 4 أي تنظر إلى‎ 
ربها نظر عيان » ففي هذه الآية نسبة الرؤية إلى الوجوه » وذلك لأن‎ 
الوجوه هي محل النظر » ولا أن نظرت الوجوه إلى ربها أآشرقت‎ 
. وأسفرت‎ 

وكثيراً ما يصف الله وجوه أهل الجنة بصفات تظهر عليها » وذلك 
لأن الوجه هو محل التأثر » وإذا كان مسروراً رأيت وجهه مستنيراً » 
وإذا كان حزيناً رأيت وجهه مكتئباً > فوصف الله أهل النار بقوله : 
لإ وجوه يومئذ خاشعة 4 [الغاشية: ۲ يعني ذليلة » ثم قال تعالى : 
ل[ وجوه يومئذ ناعمة ‏ [الغاشية : ۸] » يعني منعمة » هكذا وصفهم اله 
بهذه الاأية . 

وفي آية أخرى قال تعالى : ™ وجوه يومئذ مسفرة ) [عبس : ۳۸] 
أي أضاءت واستنارت » والإسفار هو الضياء > مسفرة يعني عليها آثار 
هذه الإإضاءة » ا ا ا  :‏ عليها 
غبرة 9 ترهقها رة [عبس: ٠٤ء ]٤١‏ 

فإذن هذه وجوههم التي وصفها الله نها ناظرة » والكلمتان في 
الآيتين لفظهما واحد » ولكن خطهما مختلف ل وجوه يومئذ ناضرة 4 


eee aR TTS eee 
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[القيامة: ۲۲] مكتوبة بالضاد ؛ أي ذات نضرة » مثل قوله تعالى : 
بل ولقاهم نضرة وسرورا4 [الإنسان:١١]‏ آي ذات نضرة وبهاء 
وسرور»ء إلى ربّها ناظرة 4 [القيامة : ۲۳] هذه كتبت بالظاء المشالة ؛ 
من النظر الذي هو المعاينة . 

قال بعض العلماء : نظروا إلى ربهم فنضرت وجوههم » يعني 
سارت وأسفرت وابتهجت بهذا النعيم. فهذا هو دليلهم > آورد 
المؤلف رحمه الله هذين الدليلين من القرآن » وذكر أن الرؤية تكون في 
الآخرة. 

E 
هن کان يعبد شيا‎ ٠ : القيامة عندما ينزل لفصل القضاء » ويقول‎ 
فليتبعه › فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس › ويتبع من كان يعبد القمر‎ 
القمر › ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت › وتبقى هذه الأمة فيها‎ 
منافقوها » فيأتيهم الله في غير الصورة التي يعرفون » فيقول : أنا ربكم"‎ 
وفي هذا آنهم يرونه جميعا ؛ المنافقون والمؤمنون۔ كمايشاء. قال‎ 
تعالی: يوم يكف عن ساق ودعو إلى السود فلا سط فون‎ 
قيل : إنهم يسألونه علامة » فيكشف عن ساق » فعند‎ ]٤١ : [القلم‎ 
. ذلك یعرفون آنه ربهم فیسجدون‎ 

فهذا قد استدل به على أنهم يرونه في القيامة » ولكن هي رؤية ابتلاء 


(۱) رواه البخاري في الرقاق برقم »)٦0٥۷۳١(‏ ومسلم في الان برقم (۲۹۹). 
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وامتحان» أما الرؤية التي هي رؤية لذة »> وبهجة » ونعيم فإنها في 
اراك الان ا وون ا و و 
يرونه كل جمعة ؛ آي في كل آسبوع 

د وقال النبي يله :« إنكم سترون ربكم كماترون هذا 
القمر» لا تضامون في رؤيته» . حديث صحيح متفق عليه . 

وهذا تشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرئي بالمرئي » فإن الله تعالى لا 
شبیه له ولا نظیر . 

م j:‏ ثم ذكر من أدلة الرؤية حديث جرير بن عبد الله قال : كنا 
عند النبي تله إذ نظر إلى القمر ليلة البدر » فقال : « أما إنكم سترون 
ربكم كما ترون هذا لا تضامون- أو لاتضاهون-في رؤيته › فإن 
استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها 
فافعلوا»"" ثم قرا : وسح بحمْد ربك قل طلوع م وقبل 
غروبها 4 [طه : °[ 

فحديث جرير هذا دليل على رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة › 
ويريد بالصلاتين صلاتي العصر والفجر › أي حافظوا على هاتين 
الصلاتين لأن المقربين يرون الله بكرة وعشياًء وقد فسر بذلك أيضاً قوله 
REE‏ 

وبكل حال فرؤية المؤمنين لربهم من أجل ما نعم وتفضل به عليهم› 
هذا هو قول أهل السنة . 


(۱) رواه البخاري في المواقيت برقم .)٥٥٤(‏ ومسلم في المساجد برقم )٦۳۳(‏ : 


(۰٭۲۰() کک 


SS Gh 
«حادي الأرواح» الذي كتبه عن أهل الجنة وصفة نعيم الجنة » وفي آخر‎ 
: أبوابه ؛ باب في رؤية المؤمنين لربهم» ذكر فيه سبعة أدلة من القرآن» وهي‎ 
الدليل الأول : وهو سؤال موسى النظر في قوله تعالى : رب‎ 
فهو أعلم با يجوز على ربه من‎ 1٤۳ : أرني أنظر إِلَيّك 4 [الأعراف‎ 
علماء المعتزلة.‎ 


الدليل الثاني : قوله تعالى : ل[ للذين أحسنوا الحسنى وزيادة و 
رهق وجوههم قتر ولا ذل [يونس. : ]١‏ » الزيادة ورد في الحديث 
أنها «النظر إلى وجه الله" ولهذا قال تعالی :ولا يرهق وجوههم فر 
is f ENN SSE)‏ 
> فإذا نظروا إلى وجهه فلا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة. 

الدليل الفالث : قوله تعالى : وديا مزيد 4 [ق: ١]ء‏ فُسر 
المزيد بآنه النظر إلى وجه الله تعالى . 

الدليل الرابع : آيات اللقاء > وهي كثيرة كقوله تعالى : ظ فمن كان 
برجو لقاء ره ) [الكهف : ))٠١‏ اللقاء لا تعرفه العرب إلا أنه المقابلة 
والنظر ٠‏ فهو دليل واضح على إثبات الرؤية . 

الدليل الخامس : قوله تعالى : لا تدركه الأبصار وهو يدرك 


)١(‏ رواه مسلم في كتاب الان برقم )۱۸١(‏ وفيه : « . . فما أعطوا شيئًا أحب إليهم من النظر 
إلى ربهم عز وجل» ثم تلا هذه الآية للذين أحسنوا الحسنى وزيادة 4 . والبخاري في 
كتاب التفسير- سورة يونس في تفسير قوله تعالى : للذين أحسنوا الحسنى وزيادة 4 
(TV /۸)‏ . 


شرح لمعة الاعتقاد (۲۰۱) 


REESE AREER 
 يتأيس الأبصار 4 [الأنعام: ۳.))» فهو دليل على إثبات الرؤية  كما‎ 
. مع أن المعتزلة يجعلونه دليلاً على نفي الرؤية‎ 


الدليل السادس والسابع : الآيتان اللتان ذكرهما ابن قدامة رحمه 


الله » فهذه سبعة أدلة . 

وقد أوضح دلالتها > ثم شرع في الأدلة من السنة » وذكر نحو 
ستين حديثاً أو أكثر ذكرها بأسانيدها وبطرقها » فيها الأحاديث 
الصحيحة » وفيها الأحاديث الحسنة » وفيها الأحاديث الضعيفة؛ أي 
ضعفاً شديداً » ولكنه أوردها للتقوية » وتبعه على ذلك حافظ الحكمي 
في كتابه المشهور « معارج القبول في شرح سلم الوصول» وهذا الشرح 
من نفس الشروح » لما أتى إلى ذكر الجنة » وذكر الرؤية سرد أيضاً 
الأحاديث »› NS Aa,‏ > وفیماذکره خير 
كثير» فهذا وجه إثبات هذه الصفة التي هي صفة رؤية المؤمنين لربهم . 

وقد جعلها ابن القيم في النونية من أدلة إثبات العلو » قال : من 
كان يقر بالرؤية لزمه أن يقر بالعلو » فإن المؤمنين عندما يرون ربهم 
برونه من فوقهم كما في قوله تعالی  :‏ یحافون ربّهم من فوقهم ) 
[النحل: ]٠١‏ . ففي الأحاديث أنه يتجلى لهم من فوقهم فيراهم 
ويرونه » فهو دليل واضح على أنها رؤية حقيقية ينظرون إليه كما 
ا 


e 


فعرفنا بذلك مذهب أهل السنة أنه لا شك أن المؤمنين يرون ربهم 


)۲۰۲( شرح لمعة الاعتقاد 
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من فوقهم » وأنهم يرونه رؤية حقيقية » ورؤية مقابلة كما يشاء » وأن 
الآأدلة واضحة » ومن أصحها حديث جرير لقوله عله : «كما ترون هذا 
القمر» › والتشبيه هنا للرؤية » شبه الرؤية بالرؤية »> وليس المراد تشبيه 
الرب تعالى بالقمر » وإنما تشبيه رؤيتهم ‏ لأنها رؤية حقيقية ‏ كرؤيتهم 
القمر ليلة البدر » ولهذا قال : «لا تضامون في رؤيته» أي لا يلحقكم في 
رؤيته ضيم ؛ وهو الضرر . 

ثم مع هذه الأدلة التي ذكرنا قد خالف في ذلك المعتزلة فأنكروها 
صراحة » وخالفوا فيها حلاف عناد؛ لأنها عندهم تستلزم إثبات الحهة 
أو تستلزم المقابلة » فلم يكن بدأمن أن يردوا الأدلة رداًشنيعا » 
ويخالفوها مخالفة واضحة » ولا يزالون على ذلك . 

طبع قبل عشر سنوات أو خمسة عشر سنة كتاب اسمه « متشابه 
القرآن» في مجلدين للقاضي عبد الجبار » وهو من رءوس المعتزلة » 
وحققه رجل يقال له : «(عدنان محمد زرزور»» وذهب إلى ما ذهب 
إليه القاضي ٠‏ فإذا أتى إلى آيات العلو » وآيات الاستواءء وآيات 
الرؤية حرفها » وجعلها من المتشابه وحملها محامل بعيدة » وإذا أتى 
إلى الآيات التي فيها شبه استدلال لهم يقول : لنا قوله تعالى مثل هذه 
الآية: إلا تدركه الأبصار ) [الأنعام: eT‏ 

وورد كتاب _ لأحد الإباضية يقال له: أحمد الخليلي› في عمان 
اسمه «الحق الدامغ انتشر ووزع بكميات لأنه في زعمه وصل إلى 
الحقيقة» وسقط على المرادء تكلم فيه على مذهبهم في العقيدة في ثلاث 


مسائل؛ في مسألة الرؤية ؛ فينكرها إنكارا صريحاء وفي مسألة خلق 
القرآن؛ فيدعى أنه مخلوق» وفى مسألة إثبات خلق الله لأفعال العباد ؛ 
فينكر قدرة الله على أفعال العباد» ويبالغ في هذه المسائل الثلاث . 


والذي يهمنا تأويلهم لآيات الرؤية» وكثيرا ما يورد قوله تعالى : 
إلا تدركه الأبصار) [الأنعام: »]٠١١‏ ويقال : «الإدراك: اللحاق» 
لا تلحقه آي لا تراه » فهي دليل على آنها لا تراه » والأبصار معلوم أنها 
هي الأعين › فإذا کانت لا تدرکه آي لا تلحقه ؛ فکیف يقال : إنه یری؟) 
ويكررون ذلك دائماً . 

وإذا نظرنا إلى تفسير أهل السنة رأيناهم يفرقون بين اللإدراك وبين 
الرؤية» وذلك لأآن الإإدارك هو اللإحاطة بالشيء من كل جهاته » وأما 
الرؤية فإنها رؤيته مع المقابلة حقيقة > والله تعالى ما نفى الرؤية إنما نفى 
الإدراك » والإدراك شيء زائد على الرؤية . 

روي آن ابن عباس سئل عن هذه الآية فقال للسائل : ألست ترى 
القمر ؟ قال : بلى » قال : أكله ؟ قال : لا . قال : فذلك الإدراك . 
أي لا ترى القمر كله » إنغا ترى ما يقابلك » وأيضاً إنغا تراه من بعيد » 
ولا تتحقق ماهيته » فإذا كان كذلك هل آنت تدر ما هذا القمر ؟ ومن 
آي شيء صنعته ؟ ومن اي شيء ترکيبه ؟ وهل هو ترابيٴ؟٬‏ فإذا كنت لا 
تراه فإنك لا تدرك ذلك » فنحن نرى القمر ويصل إلينا ضوؤه » ولكن 
لا ندركه كله » ففرق بين الرؤية وبين الإأدراك . 


يدل على ذلك قول الله تعالى  :‏ ولقد أوحينا إلى موس أن أسر 


ادي قارب لم طريقا في ار ي لاف درا ولا فغ ) 
[طه : ۷] لا تخاف درکاً» فالدرك هو الإإحاطة أي› لاتخاف ضرراً 


من الكفار ونحوهم . 

ولا آسرى ببني إسرائيل وخرج بهم من مصر › وانفصلوا › تبعهم 
فرعون بجنوده » قال تعالى : ظ فأتبعوهم مشرقين ) [الشعراء: ]٠١‏ 
لإ فلما تراءى الجمعان ) [الشعراء: ]1١‏ هؤلاء يرون هؤلاء # قال 
أصحاب موسی إا أمدركون « قال كلا [الشعراء: ١١‏ ۲٦]ء‏ ما 
ار كر ؟ هرال ادا لراك ار فار صاقو 
لإ تراءى الجمعان ‏ [الشعراء :١1]ء‏ إذن المراد بالإدراك الإحاطة 
يعني : إنهم سيحيطون بنا » وييسكوننا » ولا يتركوننا » ولا ننجوا 
منهم » فقال : ل كلا إن معي ربي سيهدين ‏ [الشعراء: 1۲ 

فعرف أن هناك فرق بين الرؤية وبين الإإدراك » فبطل استدلالهم 
بهذه الآية على نفي الرؤية » واستدل بها أهل السنة على إثبات الرؤية . 

يقول ابن القيم : إنها جاءت تمدحا » فاللّه تعالى يمدح بها نفسه » 
ومعلوم أن الله إا يمدح نفسه بالأمور الثبوتية » وهي الأمور التي فيها 
إثبات شيء يدح به » وأما العدم فإنه لا يدح به » فالنفي المحض لا مدح 
فيه » فإذا قلنا مشلا : إن العدم لايرى . هل هذا مدح له ؟ ليس فيه 
مدح؛ لأن المعدوم ليس بشيء . 


فإذا كان المعدوم لا يرى » فإن نفي الرؤية ليس فيه مدح » فعرف 


بذلك أن الآية وردت للتمدح» أثبت الله أن الأبصار لا تحيط به» يعني : 
متى رأته الأبصار لم تحط به > إذا حصلت الرؤية يوم القيامة فإن 
الأبصار لا تحيط به » أي لا تدرك ماهيته » ولا تدرك كنهه » ولا تدرك 
كيفية ذاته » وذلك لعظمته التي لا يحيط بها علماً أحد من الخلق # ولا 
يحيطون به علْما ) [طه: .]٠٠١‏ 

إذاً فصارت الآية دليلاً على إثبات الرؤية لا على نفيها » لكنهم قوم 
يجهلون » فلو تأملوا في سياق الآية قول الله تعالى : ظ ذلكم الله ربكم 
لا إل إلاً هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على کل شيء وکل ©6 لا 
تدر که الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الْخبير 4 [الأنعام: ١٠١٠ء‏ 
۳ كل هذا تمدح » فكيف يتمدح بشيء لا فائدة فيه » فنفي الرؤية 
ليس بمدح؛ لأنه ينطبق على المعدوم » فدل على أنها للتمدح » وآنها تدل 
على ن الأبصار تنظر إليه » ولكن تعجز عن الإحاطة به لعظمته 
ولكبريائه ولجلاله» فصارت الآية تدل على إثبات الرؤية لا على نفيها . 

وأما الآية الثانية : وهي قصة موسى عليه السلام۔ » قال تعالى : 
قال رب أرني أنظر إليك قال ن تراني ولَكن انظ ّى الل إن 
استقر مکانه فسوف تراني ) اغراف 001 ول فوت اه 
السلام نبي الله » كلمه الله » وحمله رسالته > واصطفاه » قال تعالی : 
واصطتعتك لنفسي ) [طه: ١٤]ء‏ وقال تعالى :إِي اصطفيتك على 
الناس برسالاتي وبكلامي 4 [الأعراف : ١٤٤٠]ء‏ فهل موسى عليه السلاء 
وهو نبي الله يجهل ما یجب على الله » وما يجوز على الله ؟ هل یکون 


وهم يعلمون. إن موسى عله الذي هو من أولي العزم » ومن شرف 
الأنبياء ومن آفضلهم لا يجهل هذا الحكم » فهل يأتي المعتزلة ونحوهم 
ويعلمون مالا يعلمه موسى ؟ هذا من أمحل المحال . 

ثانياً : قول موسى رب أرني أأنظر إليك ‏ [الأعراف ]٠٤١:‏ هذا 
في الدنيا » يعني أراد أن يتمكن من النظر إلى ربه رجاء أن يزيد بذلك 
يقينه » أو أن يتنعم ويتلذذ بهذا النظر » قال الله له : ل لن تراني 4 
[الأعراف :١٤٠]ء‏ وليس في هذاعتاب . 

فالله تعالى قد عاتب نوحاً عليه السلام لما قال : [ رب إن ابني من 
أهلي 4 [هود: ٠ ]٥‏ قال الله سبحانه وتعالى : «إنّه ليس من أهلك 
له عمل غير صالح فلا تسألن ما ليس لَك به علْم إني أعظك أن تكون من 
الجاهلين ) [هود: ]٤١‏ أنكر على نوح لما سأل : ربي نج ابني الذي غرق 
في البحر » غرق في الطوفان » ربي إنك قد وعدتني ان تنجيني وآهلي› 
وإن ابني من أهلي» والله تعالى يقول : وأهلّك إلا من سبق عليه الول 
منهم % [المؤمنون: ۲۷] . 

فأنكر عليه ذلك ولم ینکر على موسى لا قال : [ رب أرني أنظر 
يك 4 [الأعراف [٠٤١:‏ بل قال تعالى :لن تراني ) [الأعراف : 
۴۳ يعني لا تراني في هذه الدنيا » لأن بنية الإإنسان في الدنيا ضعيفة 
لا تتمكن من التمثل أمام عظمة الله تعالى » فخلقتنا في هذه الدنيا لا 


یکن أن تثبت لحلال الله تعالى . 
yy‏ لإ ولكن انظ إلى الل إن استقَر مكانه فسوف 
تراني ‏ [الأعراف : [٠٤١‏ على الله تعالى رؤيته على ثبوت الجبل » 
فيمكن أن يثبت الحبل مكانه » والله تعالى يقول ؛ إذا ثبت الحبل فإنك 
ا > فإذا كان الثبوت مكنا فالرؤية ممكنة » والله تعالى يقدر أن 
يثبت الجبل لبروزه سبحانه ولتجليه » وقد علق عليه رؤية موسى » فدل 
على إمكانها . كما أن إمكان الثبوت متحقق » فقوله تعالى : # فلما 
تجلّیٰ ربه للجبل جعلّه دکا ‏ [الأعراف : [١٤۳‏ تجلى الله تعالى كما يشاء 
للجبل » فإذا تجلى للجبل فليس يكن أن يتجلى لعباده يوم القيامة . 

الجبل جماد تجلى الله له» ومع ذلك فإن المججبل لا تجلى له آنذاك 
ذهب حتى قيل : إنه انخسف في الأرض » وذلك لهيبة الله ولجلاله » 
لا أنه تجلى للجبل جعله دكاء » فالآية دليل على إثبات الرؤية لا على 
نفيها » وإلالم يكن موسى عليه السلام سأل الرؤية » وهو من أعلم 
الخلق بربهم . 

ثم إن الخليلي الذي ذكرناه في كتابه « الحق الدامغ» تسلط على 
هذه الآيات التي استدل بها أهل السنة » وحرفها تحريفاً بعيداً حتى إنه 
هو وغیره في قوله تعالی ط وجوه يومئذٍ نًاضرة 2 إلى ربَها ناظرة ) 
[القيامة : ۰۲۲ ۲۳] قالوا : إن الله لم يذكر العيون إا ذكر الوجوه » 
وقال بعضهم : النظر ليس هو المعاينة » وإغا هو انتظار الثواب؛ ناظرة 


الآلاء يعني النعم » (إلى) أي نعمة ربها ناظرة !! 

فمن أين لهم هذا الاستنباط الذي ما تفطن له أحد من العلماء ولا 
من السلف؟! إن قولهم : (إلى) أي نعمة ربهاناظرة»ء محل وتكلف 
وصرف للقران عن مدلوله . هذا قول المعتزلة . 


أما الأشاعرة فيتظاهرون بأنهم من أهل السنة » وبأنهم من أتباع 
الأئمة الأربعة > فمنهم شافعية » ومالكية » وحنفية » وحنابلة » ولا 
يقدرون أن يصرحوا بالانکار ؛ لأن الشافعية قد اشتهر عن إمامهم أنه 
أثبت الرؤية وصرح بها » فلا يقدرون على إنكارها » فيبتون الرؤية › 
وان س ارو آل هی و ا هار اا س ها ااا 
التي تتجلى للقلوب » وبا مكاشفات التي تنكشف في الحنة لهم » فيظهر 
لهم منهايقين وعلم با كانوا جاهلين به » وهذا بلا شك قول باطل 
وإنكار للحقائق > فتجدهم يثبتون الرؤية » ويقررونها في تفاسيرهم 
على هذا التأويل الباطل . 

حتى أكابر الأشاعرة كالرازي > وبي السعود » والبيضاوي › 
ونحوهم» عندما تكلموا على هذه الآية : [ وجوه يومئذ ناضرة 9 إلى 
رها ناظرة ) [القيامة: ١‏ الوا رق فی هة اا 
الجهة» يرى بلا مقابلة » أو الرؤية بالتجليات أو المكاشفات . 


فأثبتوا الاسم ولكن لم يثبتوا الحقيقة التي هي رؤية أهل الجنة لربهم 


كما ثبت في الأحاديث كقوله : « إنكم سترون ربكم كما ترون القمر لا 
تضامون في رؤيته» » فإن ظاهر الأحاديث أنها رؤية بالأبصار » ونظر 
إلى وجه ربهم تعالى كما يشاء » فلا يلتفت إلى إنكار المنكرين مع ورود 
مثل هذه الأدلة التي لا يجوز ردها ولا التكلف في تأويلها ا 


(۱) مر تخریجه . 


امساألة: الإيمان بالقذرا 


و : ومن صفات الله تعالى أنه الفعًال لما يريد» لا يكون شيء 
إلا بإرادته» ولا يخرج شيء عن مشيئته» وليس في العالم شيء يخرج 
عن تقديره ولا يصدر إلا عن تدبيره. ولا محيد لأحد عن القدرالمقدور. 
ولا يتجاوز ما خط في اللوح المسطور, أراد ما العالّم فاعلوه» ولو 
عصَمَهم لما خالفوه» ولو شاء أن يطيعوه جميعاً لأطاعوه . خلق الخلق 
وأفعالهم» وقدر أرزاقهم وآجالهم» يهدي من يشاء برحمته» ويضل من 
یشاء بحکمته. 


يساء, 

8 أراد ما العالم فاعلوه) يعني جميع مافي الكون وما 
يحصل من الكائنات فإنه مراد لله تعالى» ولكن هذه الإرادة تسمى 
إرادة كونية قدرية ؛ لأنها يدخل فيها جميع الكائنات - فهي مرادة لله 
فجميع الأفعال التي تحصل والتي تحدث كلها مرادة لله ؛ الطاعات» 
والمعاصي» والمصائب» والحوادث» والأرزاق» والآجال كلها مرادة لله 
تعالى » داخلة في إرادته» ولا تخرج عن كونها مرادة لله» فطاعات العباد 


مرادة» ومعاصيهم مرادة» ولكن إرادة المعاصى الموجودة إرادة كونية 


فرت : 


شرح لمعة الاعتقاد (۲۱۱( 


وبهذانعرف أن الإرادة تنقسم إلى قسمين: إرادة كونية» وإرادة 
شرعية. فالإرادة الكونية يلزم وقوع مرادهاء فكل ما أراده الله كوناً 
وقدراً فإنه لابد حاصل وواقع» فالمعاصي الموجودة قد أرادها الله كوناً 
وقدراًء والمصائب الحاصلة قد أرادها الله كوناً وقدراًء والأرزاق الموجودة 
ولو كانت حراما۔ قد أرادها الله كوناً وقدراًء وكذلك الأولاد ذكوراً 
واناناء:والارزاق والمكاست والرف > والعاغات: والدراعات 
والعلوم» وكل مايجري في هذا الكون كله قد أراده الله كوناً وقدراً؛ 
لأنه فعال لما يريد» فلا يكون في الوجود إلا ما يريد. 

ولو عصمهم لما عصوه ولا خالفوه» فهو الذي يهدي من يشاء 
فضلاً منه ورحمة» ويضل من يشاء عدلاً منه وحكمة» فمن علم الله 
فيه خيراً وعلم من قلبه إقبالاً وتقبلاً للخير هداه الله وأنار قلبه. و من 
علم الله أنه شرير وعلم أنه من أهل الشر» وأنه لا خير فيه حرمه الهدايةء 
وحال بینه وبين الان وقسّى قلبه وصده عن الخير ل ولا يظلم ربك 
أحدا ‏ [الكهف: ]٤٩‏ . 

فمن هداه الله فهو فضل منهء ومن أضله فهو عدل منه» واا 
يقدر ن يغير ما وقع ؛ لقوله تعالی : ل ومن یضلل الله فما له من هاد © 
ومن يهد الله فما له من مضل 4 [الزمر: ٦‏ ۳۷] » وكذلك قوله عله 
في حديث خطبة الحاجة : «من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا 


هادي له» فهو يهدي من يشاء ويضل من يشاء. 

ولكنه سبحانه خلق الخلق» وقسمهم إلى أهل طاعة» وأهل 
معصية» وعلم آهل الخير من أهل الشرء وعلم من يكون قابلاً للخير 
اهلا له» ومن يكون قابلاً للشر أهلاأّله» فجعل هؤلاء أشقياء وهؤلاء 
سعداءء و لله الحجة البالغة يقول اله تعالى : قل فلله الحجة البالغة فل 
شاء لهداكم أجمعين ) [الأنعام ٠‏ ۹ إن شأ نترّل عليهم من السّماء 
آية فظلّت أعناقهم لها حاضعين 4 [الشعراء : ٤‏ يعني لو شاء الله لأنزل 
عليهم آية فاهتدوا بها كلهم » ولكن علم الله من هو أهل للهداية ومن هو 
أهل للشقاوة» ويقول اله تعالى فمن يرد الله أن بهديه يشرح صدره 
للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا 4 [الأنعام : .]٠١١‏ 

فإذا هدى الله تعالى هؤلاءء فلابد أن نعتقد أن ذلك فضل منهء وإذا 
أضل هؤلاء فذلك عدل منهء وآنه لو شاء لهدى الناس كلهم» فلا محيد 
لأحد عن القضاء الذي قضاه» ولا مخرح له عما حتمه عليه . 


وفي حديث القدر يقول عه : «لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره 
وشره» حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه » وأن ما أخطأه لم يكن 
ليصيبه» . أى آن ما تكره من الأمور المقدرة فإنها عن حكمة حصلت»› 
وأن الذي قدرها حكيم يفعل ما يشاء قضاء وقدراً»ء وحكمة وشرعاً لا 
)١(‏ رواه مسلم في الجمعة برقم (۸7۷» .)۸٦۸‏ 


SS 9‏ : هذا حديث غريب لاأ نعرفه إلاأ من حديث 


غد اله ب فزن ودا بون ايت . ورواه أبو داود في السنة برقم 
(ETAT «E TA0)‏ . 


محيد لأحد عن القضاء المحتوم الذي قدره. 

وهذا كله لا ينافي العمل ولا ينافي فعل الأسباب› فإن النبي عَيه لا 
أخبر صحايته بأنه : «ما منكم من أحد إلا قد كتب مقعده من الجنة أوكتب 
من النار» »قال رجل :يا رسول الله ؛أفلا غكث على كتابنا وندع العمل ؟› 
فقال عه : اعملوا فكل ميسر»”" فأمر بأن يعمل » وأخبر بأن الإنسان 
يصير إلى ما قدره الله» فلابد وأن يسير إليه فمن كتبه الله سعيداً فلابد 
ان يعمل بعمل أهل السعادة ولو في آخر لحظة في حياته» وکدل ت هن 

ففي حديث القدر عن ابن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله عيله : 
«فو الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه 
عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها»" . 

فالأعمال بالخواتیم» والله تعالی یوفق کل إنسان بأن يختم له من 
العمل با هو أهله وما كتبه له؛ ولهذا كان كثير من السلف ومن العلماء 
يكثرون من الدعاء بحسن الخاتعة ؛ لأن الأعمال بخواتيمها. 


ولو : قال الله تعالى: إلا يسأل عما يفعل وهم يسألوت 4 


)١(‏ رواه البخاري في القدر برقم )٦٦٠٥(‏ » ومسلم في القدر برقم (۷٤۲۹)ء‏ و الترمذي في 
القدر برقم (۲۲۱۹) وقال : حديث حسن صحیح › وابن ماجة فى المقدمة )٦7(‏ . 
(۲( رواه البخاري بنحوه في بدء الخلق برقم (۳۲۰۸) ومسلم في القدر برقم )۲۹٤۳(‏ 1 


EERE ERSELAN TERRA 
ERASERS EEE ESSERE 
TTR SEERA RACER RRR 


[الأنبياء : ۳ ] رفال تعالی لإا کل شيم اقا بقدر) (القمر 
٩‏ ]» وقال تعالى : ل وخلق كل شيء فقدره تقديرا 4 [الفرقان: ۲[ 
وقال تعالى : [ ما أصاب من م ممصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في 
كتاب من قبل أن نبرأها ) [الحديد ي : فمن يرد الله 
أن يهدیه شرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيَقا 
حرجا [الأنعام: ٠٠١‏ ]. 

2 : بعض هذه الآيات في القدر الذي هو العلم السابق» 
وبعضها في القدر الذي هو قدرة الله على كل شيء . 

فقوله تعالى : [ إنّا كل شيء خلقناه بقدر ) هذه في العلم السابق » 
ومعناه أن کل شيء له زمان» وله وقت لا یتجاوزه ولا یتعداه ولا تخیر 


عن ما هو عليه» فإذا قدرالله تعالى أن هذا الإإنسان يولد له كذا فلابد أن 
يتحقق ذلك الذي قدره الله وأراده؛ ولو حصل ما حصل من العوائق› 
وكذلك إذا قدر الله أن هذا لا يولد له فانه لا يولد له ولو فعل مافعل› 
وإذا قدرالله أن هذا لا يولد له حتى يفعل السبب الفلاني فإنه يتوقف أن 
يولد له على فعله ذلك السبب» وقد علم الله أنه يفعله في آخر الأمر أو 
نحو ذلك . 

وهكذا إذا قدر الله مثلاً أن هذه الأرض تنبت كذا وكذا شجرة فلابد 
أن تنبته في الزمن الذي حدد» وأن هذه الشجرة أو هذه النبتة تنبت في 
اليوم الفلاني وتفنى باليوم الفلاني» وتشمر كذاوكذاء وعلم عدد 
EE E‏ تعالى: وما تسقط من ورقة إلا يعلمها 4 


EER SELLERS TOSSED AERTS 
EOS OOOO RPE 


رھد یی د 
oT ARTE OIE SEDIR TSAR‏ 
O e e TTR SSAA RRR meee RROD‏ 
ODODE SESSILIS EERE‏ 


[الأنعام: ۹٥]ء‏ فعلم ذلك وحدوده داخل في هذه الأية : إإتاكل 
شيء خلقناه قد [القمر :۹٤]؛‏ أي بقدار وزمان» محدد اوله وآخره. 

كذلك قوله تعالى : ([وَحَلق كل شيء فقدره تقديرا 
[الفرقان: ۲]ء أي قدر زمان الذي خلقه» خلق الذراري وقدر أعمالهم 
وآجالهم» فإذا حملت المرأة أرسل الله الملك فيكتب أجله» وعمله» 
وشقي أو سعيد» ورزقه حلال أو حرام» وهو في بطن آمه» ولکن هذه 
كتابة خاصة. وكذلك أيضا جميع ما يحدث داخل في هذه الاَية 
ل ولق کل شيء فقدره تقديرا 4 أي حدده وحدد قدرته» وقوته ومبدأه 
ومنتهاه وما يصير إليه. 

وأما قوله تعالى : لا يسال عمّا يفل وهم يسألون ) [الأنبياء : 
۳ء فهذا القضاء الذي هو العلم السابق» وكذلك القدرة على 
الأفعال؛ لأنه يفعل الأشياء ولا يسال عن الحكمة فيها . 

فمن عقيدة أهل السنة أنهم يسلمون لأمر الله ولو لم يظهر لهم فيه 
حكمة» فلا يجوز أن تقول : ما فائدة خحلق هذه الأشياء؟ أو هذه الأشياء 
تاک اا ت ان اا جر نف ها ارا 
على تصرف الخالق» فهو الذي خلق الأقدار حتى إنه أراد التعرف إلى 
خلقه بإيجاد الضدين ؛ فخلق الخير والشرء وخلق الحياة والموت» وخلق 
الملسلم والكافرء وک ا ا ا ر ان ل ياد 
خلت الله البرد والحر؟ لماذا خلق الله السموم القاتلة؟ لماذا خلق الله 


)۲۱7( ا الاعتقاد 


السباع؟ لاذا غدلي ال ذوات السموم كالحيات والعقارب؟» فحَلق كل 
الأشياء لابد أن تكون فيها حكمة ولو لم تكن معلومة لناء فلا يجوز أن 
یعترض على الله تعالی في خلقه فإنه یفعل ما یشاء قال تعالی : [ لا یسال 
عم يفعل وهم يسألوت 4 [الأنبياء : ١۲]ء‏ يدخل في هذه الآية جميع 
ما اوخده» سواء من المخلوقات ذوات الأرواح أو من النباتات أو من 
الأفعال» ولا يقال: لماذا أمر الله بكذا؟ء ولماذا حرم كذا؟ ولاذا أوجب 
کذا ؟ كل هذا لا يجوز: طلا يسأل عما يفعل وهم يسألون4. 

أما قوله تعالى : ظ فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن 
برد أن يضلّه يجعل صدره ضيقا حرجا 4 [الأنعام : ٠‏ فهذه الآية في 
الإأرادة الكونيةء فإن الإإرادة كماذكرنانوعان: إرادة كونية وإرادة 
غ فالمعنی أن من أراد الله كوناً وقدراً أن يهديه فإنه شرح صدره 
للإسلام» ويكون قلبه منبسطاً إليه» راغباً فيه» محباً له» مقبلاً عليهء 
ل رت فود بحبه ویالفه» ویستحسن أفعاله وشرائعه» ویری 
كل ما فيه حقاً ومطابقاً وصدقاً ليس فيه شيء لا فائدة فيه ولا أهمية لهء 
فيقبل على الإإسلام ويتقبله » فهذا الذي أراد الله به خيراً. 

قال الله تعالى : ظ أفمن شرح الله صدره لاإسلام فهو على تور من 
ربه 4 [الزمر: [YY‏ أخبر بذلك عن نبيه ظط ألم نشرح لك صدرك 4 
[الشرح: »][١‏ والشرح هنا ليس هو الشق» ولكنه شرح الانبساط› 
معنى أن قلبه يصير مقبلاً على الإسلام» ويصير صدره متسعاً لتعاليم 


ا ا ا ا 
الهداية. 

ثم قال تعالی : ومن یرد أن یضله یجعل صدره ضیقا حرجا كانم 
يصَعّد في السَمَاء ) [الأنعام : ١٠٠]ء‏ أي من أراد الله إضلاله وحال بينه 
وبين الهداية» فإنه يجعل صدره ضيقاًء وليس المراد الضيق الحسي» 
فإنك إذا رأيت اثنين ين أحدهما أراد الله أن يشرح صدره» والآخر لم یرد به 
را بل أرادالك أن تك لا شرن مها ظاهر ففق الضدر هنا 
ضيق معنوي» بمعنى أنه لا يتسع صدره للتعاليم الدينية ولا يحبها ولا 
يتقبلها ولا يركن إليها؛ إذا أخبر بها ضاق بها ذرعاً وأبغضها ومقتها 
واحتقرهاء وابتعد عنها واستثقلها کآنها جبال تحمل عليه؛ هذا من قضاء 
الله الذي قدر عليه» كذا جعل صدره ضيقاً حرجاًء والحرج هو الشدة 
والألم. 

ل كأنّما يصعد في السّماء 4 أن قلبه يصعد أي يطار به» ویحال بینه 
وبين أسباب الفرح» لا شك أن هذا أمر الله تعالى ؛ فهو الذي هدى هذا 
وأضل هذا. 

وقد ذکرنا أن هدایته لمن يهديه فضل منه» وإضلاله لمن يضله عدل 


اا او ی کے كلاولاسعى‌لدیە‌ضائع 


إنعذبوافبعدله»أونعموا فبفضله»وهوالكري‌الواسع 


هذه الآيات ونحوها فيما يتعلق بالقضاء والقدر» وقد ذكرنا أن 
الإرادة نوعان: إرادة كونية» وإرادة دينية شرعية» فالإرادة الكونية يلزم 
وقوع مرادهاء والإرادة الشرعية لا يلزم وقوع مرادها؛ فوجود هذه 
الخلوقات مراد إرادة كر تة قول مغلا : إن اله آراد گرا وقدرا وذ 
هذا الاجتماع وخلق هؤلاء الأشخاص ونحو ذلك» كل هذا مراد كوناً 
وقدراً. 

كذلك أراد كوناً وقدراً وجود المبتدعة والكفرة والفجرة والعصاة 
ونحوهم ‏ ولو شاء ما وجدوا. فهذه إرادة كونية قدرية أزلية سابقة 
معلومة لله قبل وجودهاء ولابد من تحقيق مراد الله الذي أراده في الكون 
والفكر: 

أما الإرادة الشرعية فإنه لا يلزم وجود مرادها» ولكن مرادها 
محبوب لله تعالى» فالله تعالى أراد من العباد كلهم أن يؤمنوا به ديناً 
وشرعاء وأن يعملوا الصالحات وأن يصدقوا الرسل» وأراد منهم أن 
يتركوا المحرمات . ولكن هل وجد هذاالمراد كله أو وجد بعضه؟ ؛ اراد 
منهم آن يؤمنوا فمنهم من آمن ومنهم من کفر» فالذين آمنوا اجتمعت 
فيهم اللإرادتان: إيانهم الذي حصل مراد كوناً وقدراً لأنه مكتوب› 
ومراد شرعاً وديناً لآنه محبوب . 


كذلك أعمالهم الصالحة التى عملوها كالصلاة والصدقة والجهاد 


: EEE SESE ESSE a EEE RRND 


والادكار والتلاوة مراد ة ىتا ۇش غا کا اھا مرک راودا 
لأن الله قدر أن هؤلاء يؤمنون ويعملون الصالحات في الأزل» ويكثرون 
من العبادات» ويتعلمون العلوم النافعة» ويعتقدون العقائد الصالة؛ 
أراد ذلك كوناً وقدراً فوجد» وأراده ديناً وشرعاً فوجد فيهم . 

والإرادة الشرعية مذكورة في قوله تعالى : لإ يريد الله بكم اليسر 
ولا يريد بكم العسر ) [البقرة: ),٥‏ وفي قوله تعالی : لإ یرید الله 
ین کم ودیک سن الین مس قم وتوب عم وال اة يم 
حكيم ‏ [النساء : ١۲]ء‏ ظ والله يريد أن يثوب عليكم ويريد الّذيسن 
تبعون الشَهوات أن تميلوا ميلا عظيما ‏ [النساء : ۲۷]ء ل يريد الله أن 
يفف عنكم ‏ [النساء : ۲۸]. 

كل هذه إرادة شرعية» يعني يريد شرعا وقدراً أن يخفف عنكم» 
یرید شرعاً وقدراً أن توب علیکم» فمن تاب الله عليه ووفقه کان هذا 
مراداً شرعا وديناً» وكونا وقدراً» ومن لم يتب لم يوافق الإرادة 
الحا و ی ی ار ا ف ان 
الؤمنين لأنهم حققوا الإرادة الشرعية ووقعت منهم الإرادة الكونية 
فاجتمعت فيهم الاإرادتان الكونية والشرعية» وتنفرد الإإأرادة الكونية 
كفر الكافرين لأن الله أراد منهم شرعاً وديناً أن يؤمنوا فلم يؤمنواء وأراد 
منهم کوناً وقدراً أن يكفروا فكفروا. 

وهذا معتقد أهل السنة أن الله تعالى أراد جميع الكائنات» فلا تخرج 


عن إرادته ولا عن تكوينه» وأن جميع الكائنات حاصلة بقضائه وقدره» 
وأنه عالم بها . 

أما قوله تعالى : لما صاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا 
في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله یسیر ) [الحدید: ۲۲]» هذه 
الآية تتعلق بنوع من القدر؛ هذا النوع هو علم الله السابق ؛ أنه بکل شيء 
عليم» وآنه عالم بالأشياء قبل وجودهاء وبهذانعرف أن القدر أربع 


مراتب : 

وو ا اا ل رجا وات 
علمها قبل وجودها» فكل شيء يوجد فانه معلوم لله  .‏ 

المرتبة الثانية : الكتابة ؛ كتبها في اللوح المحفوظ » فكل شيء يحدث 
فإنه مکتوب . 

المرتبة الثالثة : الإرادة؛ فإن الله أرادها وشاءها ولابد من وقوع ما 
اع ا | 

المرتبة الرابعة : أن الله أوجدها وخلقها وحقق وجودها. 

إذا آمن العبد بذلك كله صدق عليه أنه آمن بالقدر» والمرتبة الأولى 
وهي العلم؛ ذكروا نها أربعة أقسام: 

الأول: التقدير العام ؛ الذي هو العلم بالموجودات كلها من أول ما 
خلقت إلى ما لانهاية له. 


التقدير الغاني : التقدير العمري؛ وهو ما يكتب للإنسان وهو في 
بطن آمه . 

التقدير الغالث : التقدير السنوي ؛ وهو آنه في ليلة القدر يقدر الله ما 
يكون في تلك السنة إلى مثلها ما يكون على وجه الأرض» يكتب في 
تلك الليلة ما سوف يوجد» وما سوف يحصل؛ يقول الله تعالى : 
[فيها يفرق كل أمر حكيم 0 مرا من عندنًا 4 [الدخان: [o-٤‏ 
E‏ أنزلناه في ليلة مباركة 
إا كنا منذرين © فيها فرق كل أَمر حكيم 4 [الدخان: .]٤-۳‏ 

أما التقدير الرابع : فهو التقدير اليومي ؛ وهو وقوع ما يحصل في كل 
اوم وهو اللكرز قي قول تهالى وکل وهو في شأ [الرحمن: 
۹ 


رود : وروی ابن عمر رضي الله عنهما أن جبريل عليه السلام 
قال للنبي عه : «ما الإيمان؟ قال : أن تؤمن بالله » وملائکته» وکتبه» ورسله» 
واليوم الأخر» وبالقدر خيره وشره. فقال جبريل : صدقت» ‏ رواه مسلم. 
وقال النبي عب : «آمنت بالقدر خیره وشره وحلوه ومره» . ومن 
دعاء النبي َيه الذي علّمه الحسن بن علي يدعو به في قنوت الوتر : «وقني 


PEE SEA EE 


مونوقون. 
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م )۱( 
شر ما فضيت») ّ 


ر ت ع مھ 
مسلم هو أول حديث في كتاب الإييان» وهو حديث عمر المشهور› 
وأوله عن يحيى بن يعمر قال : «كان آول من قال بالقدر في العراق معبد 
الجهني» فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو 
معتمرين» فقلنا: لو لقينا أحداً من أصحاب النبي ميه فسألناه عما 
يقول هؤلاء في القدر» فوفق الله تعالى لنا عبد الله بن عمر داخلاً 
اللسجد» فاكتنفته آنا وصاحبي وظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي» 
فقلت: ا آبا عند الر من إنه قد طهر قبلا اناس روون المران 
ويتقفرون العلم » وذكر من شأنهم » وأنهم يزعمون أن لا قدر» وأن الأمر 
أنف» فقال : إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني › 
والذي نفسي بيده؛ لو أنفق أحدهم مشل أحد ذهباً ما قبله الله منه حتى 
يمن بالقدر . . .›. 

ثم أنشاً يحدث بهذا الحديث» حديث عمر المشهور إلى قوله: قال : 
أخبرني عن الإيمان قال : «أن تؤمن بالله » وملائكته» وكتبه» ورسله» واليوم 
الآخر» وتؤمن بالقدر خيره وشره» قال : صدقت ... .الحديث» . 

(۱) رواه الترمذي في الوتر برقم )٤٦۳(‏ وقال: هذا حديث حسن» والإمام أحمد في مسنده 

٠)٠١ »۹۹/1(‏ وابن ماجة في إقامة الصلاة )١١١۷(‏ » وأبو داود في الوتر برقم 


(IE) 


شرح لمعة الاعتقاد (YY)‏ 


فهذا دليل على نوع من آنواع القدر» وهو العلم السابق الذي ذكرنا 
أنه العلم الذي علمه الله قبل وجود المخلوقات» وهو الذي أنكره معبد 
المجهني وادعى أن الأمر «أنف» يعني مستأنف» بجعنى أن الله لا يعلم 
الأشياء حتى تحدث؛ لا يعلم ما سوف يولد لهذاء ولا من سوف يسكن 
فا ی ا و و وو ا 
ولا متی تثمر حتی تخرج ثمارهاء وهذا بلا شك تنقص لعلم الله الذي 

ولکن الحدیث وهو قوله عه : «تؤمن بالقدر خیره وشره» يدخل فيه 
أيضا القدر الذي هو الحؤادث» وهو أن تؤمن بآنها مقدرة وأن ما 
أصابك لم يكن ليخطئك» وما أخطأك لم يكن ليصيبك . وورد من 
حديث ابن عباس عن النبى عله قرله : ١‏ لو اجتمعت الأمة على أن ينفعوك 
بشىء لم ينفعوك إلا بشىء قد كتبه الله لك» وإن اجتمعوا على أن يضروك 
بشىء لم يضروك إلا بشىء قد كتبه الله عليك ؛ رفعت الأقلام وجفت 
الصحف' . 


أما د لالة حديث القنوت الذي أوله: «(اللهم اهدنى فیمن هدیت) اك 
قوله : «وقني برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك» فقد 
دل على أن الله يقيه من الشر» والدعاء ليس يغير القدر» ولكن الدعاء 


)۱( رواه الترمذي في صفة القيامة برقم )۲٠۳٠(‏ وقال : حديث حسن صحیح . 
(۲) مر تخریجه . 
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من القدر»ء والدعاء نفسه مقدر» وقد جعله الله سبباً لوقوع هذا القدرء 
فدعاؤنا بقولنا: «وقني شر ما قضيت» أي شر ماتقدره؛ أي ما قد 
كه وها كر اف حال وكا الا ترما عادر کون 


فدل على أن المكتوب لابدمن وقوعه» ولابد من حصوله» فما 
قدو اله فلن تظح الد لا راد لهاد اك ع رل وي لك 


4 ENERO ESEREN EDED 


مسا لة: جمج ألهل السنة بين الشرع والقدرا 


وود : ولانجعل قضاء الله وقدره حجة لنا في ترك أوامره 
واجتناب نواهيه» بل يجب أن نؤمن ونعلم أن لله علينا الحجة بإنزال 
الكتب وبعنة الرسل. 


قال الله تعالى : ثلا يكون للتاس على الله حجة بعد الرسل ج 
[النساء: [٠‏ ونعلم أن الله سبحانه ما أمر ونهى إلا الستطيع للفعل 
والترك» وأنه لم يجبر أحدا على معصية ولا اضطره إلى ترك طاعة. 
قال الله تعالى : إلا يكلف الل سا إلا رسعها ) [البقرة: ۸٦‏ ]. 

وقال الله تعالى : ظ فاتقوا الله ما استطعتم ) [التغابن : ٠١‏ ]ء وقال 
تعالی : الوم تجری کل تفس بما كَسبَت لا ظلْم الوم [غافر :۱۷]. 
فدل على أن للعبد فعلا وکسبا یجزی على حسنه بالثواب وعلی سیه 
بالعقاب» وهو واقع بقضاء الله وقدره. 

س : مسألة القدر انقسم الناس فيها إلى ثلاثة أقسام : 

قسم أنكروا قدرة الله » وقسم احتجوا بالقدر» وقسم توسطواء 
ولم يجعلوا القدر حجة لهم على المعاصي» ولكنهم يحتجون به على 
الملصائب بعد حدوثها. 


٤‏ القسم الأول : الذين أنكروا قدرة الله هم المعتزلةء وأصول المعتزلة 


خمسة» ولهم كتاب مطبوع اسمه «الأصول الخمسة» للقاضي عبد 
الجبار» وأصولهم الخمسة أسماؤها حسنة» ولكن يدخل تحت تلك 


الأصل الأول : التو حيد > ويريدون به نفي الصفات . 

والأصل الغاني : الحدل» ويريدون به نفي قدرة الله على العباد كما 

والأصل الغالث : المنزلة بين المنزلتين» ويريدون به إخراج العاصي من 
الان وعدم إدخاله في الكفر . 

والأصل الرابع : إنفاذ الوعيد» ويريدون به تخليد العصاة في النار . 


والأصل الخامس: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» ويريدون به 
الخروج على الأئمة العصاة في زعمهم . 

ا ا هرا الان و الا ا ت خن ال 
تعالى : إن الله يأمر اذل [النحل: ۹۰]ء وإذا حكمتم بين 
التاس أن تحكموا بالْعدل ‏ [النساء: ۸]ء ومعروف أن العدل 
هوالتسوية بين الحخصمين» والحكم بينهما بحكم وسط لا ظلم فيه ولا 
جور» ولا ميل مع أحدهما على الآخر كما في قوله تعالی : اعد لوا هو 
قرب للتقوى 4 [المائدة: ۸]. 


ولکن يریدون بالعدل أن الله تعالى ؛ لا يقدر المعصية على العاصي › 


شرح لمعة الاعتقاد (Y۷)‏ 


ERN SEARS 
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ئم يعذبه عليها فإن ذلك يكون ظلماء ويقولون: إن العبد هو الذي 
يخلق فعله» وهو الذي يستقل بأفعاله» ولا قدرة لله على فعلهء لا يقدر 
على أن يهدي أو يضل» ولا يقبل بقلب هذاء ولا يصد قلب هذاء فالله 
عندهم ۔ عاجز عن هذا تعالى الله عما يقولون- بل العباد أنفسهم هم 
الذين يستقلون بأفعالهم . فجعاوا العبد خالقاً مع الله » ولهذا يسمون 
مجوس هذه الأمة ؛ لأنهم جعلوا مع الله من يخلق ؛ لأن الملجوس جعاوا 
الكون صادراً عن خالقين : النور والظلمة» وأما المعتزلة فجعلوا العباد 
كلهم یخلقون ؛ الطائع يخلق طاعتهء والعاصي يخلق معصيته . 

وقالوا: إن الله ليس له قدرة عليه بل العاصي يعصي الله » ولو 
شاء الله أن يرده ما قدر على أن يرده» إذا أراد العبد أن يفعل معصية› 
وأراد الله أن لا يفعلها غلبت قدرة العبد على قدرة الله » وإذا أراد الله أن 
تقفعل طاعة من العبد» والعبد أراد أن لا يفعلها غلبت قدرة العبد 
على قدرة الله» فهذا في زعمهم سموه عدلاًء حتى لا يعذب الخلق على 
الآمر الذي خلقه فيهم» هذا قول القدرية وهم المعتزلة. 

القسم الغاني : يسمون الجبرية وهم طائفة من الأشاعرة غلوا في 
إثبات القدر حتى سلبوا العبد قدرته وإرادته» وقالوا: ليس للعبد أية 
اختيار» بل العبد مجبور على فعله مقسور عليه» ليس لديه آي نظر ولا 


همة ولا إرادة» ويتمثل بعضهم بقوله : 


ألقاه في اليم مكتوفاً وقال له: إياك إياك أن تبتل باللاء 
يقولون: إن الله هو الذي أوقعه في المعصية وخلقها فيه» وقدرها 
عليه» وآلزمه بهاء» ومع ذلك يقول له: لا تعص» لا تقرب المعصيةء لا 
تفعلهاء» فهو كمن كتفت يداه» وألقي في البحر» وقيل له : لا تبل ثيابك 
بالماءء هذا غير مكن . 


وذكروا أن يهودياً لعله قدري أو من هؤلاء الجبرية جاء إلى شيخ 
الإسلام ابن تيمية» ورفع إليه أبياتاً يقول في أولها: 

أيا علماء الدين ذمي دينكم تيردلوه بأوضح حجة 

ذا ما قضى ربي بکفري بزعمکم ولم يرضه مني فما وجه حيلتي 

دعاني وسد الباب دوني فهل الى دخولي سبيل يسوا لي قضيتي 

فيقول : هو بمنزلة من دعاني وسد الباب دوني ولامني على ذلك . 

فأجاب شيخ الإسلام نظماً وارتجالاً وجعل يكتب وهو جالس»› 
ويعتقدون أنه يكتب نشرا وإذا هو يكتب نظما في المنظومة التائية 
الموجودة في المجلد الثامن من مجموع الفتاوى”' والتي أولها: 

سؤالّك يا هذا سؤال معاند مخاصم رب العرش باري البرية 

ویدعی خصوم الله يوم معادهم إل الاد طا ج الد 


وا و أو سعوا ليخاصموا به الله أو ماروا به فى الخليقة 


)۱( وردت هذه الأبیات في مجموع الفتاوی (۸/ ٤١‏ ۲) . 


READER 
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وقد زادت المنظومة على مائة وثلاثين بيتاًء أو نحوهاء وبين له: 
إنلك مخصوم» وإنك تقر على نفسك بأنك مخصوم» وإن الذين 
يحتجون بالقدر متناقضون» فهم يقولون هذه المقالات حتى يحتجوا 
على فعل المعاصي بوجودهاء وأنشد ابن القيم في بعض كتبه قول 
Ea‏ 

وضعوااللحمللبزا على ذروتي عدن 

الا اال اة ا اله الرسن 

لو ارادوا و اي سو وو وك ا 

يقول: إنهم يحتجون بالقدر كما يحتج الزاني مثلاً بأنهم دفعوه إلى 
الزناء حيث إن النساء تكشفت أمامه فلم يلك نفسه أن اندفع ؛ يقول : 
«لو أرادوا صيانتي ستروا وجهك الحسن» هكذا يحتجون» ولكن لا 
حجة لهم في ذلك لأنهم متناقضون . 

ذكروا أن سارقاً جيء به إلى عمر رضي الله عنه فأراد أن يقطع يده» 
الل الهارى متت يقدر ا فقال عمر: ونا أقطع يدك 
بقدر الله ؛ يعني هذا قدر وهذا قدر. 

ولا توجه عمر رضي الله عنه إلى الشام وأقبل عليهم» وذكروا له أن 
الطاعون وقع في الشام عزم على الرجوع» فقال له أبو عبيدة: أفرارا من 
قدر الله ؟ فقال : نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله . يعني أن فعلنا هذا 
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مقدر ولو فعلنا هذا لكان مقدوراًء فالقدر هو مانفعلهء القدر هو ما 
ا ا 

وفي الحديث أن رجلا قال: يا رسول الله ٤‏ ارانٹارقی ست رها 
ودواء نتداوی به وتقاة نتقیهاء هل ترد من قدر الله شيئاً ؟» فقال: «هي 
من قدر الله يعني قدر الله هذا المرض» وقدر أن العبد يتداوى فيشفى» 
وهذه الأدوية مكتوب آنها سوف تحصل وهي من قدر الله > جعلها الله 
ال چا 

وعلى هذا فلا يجوز الاحتجاج بالقدر على فعل المعاصي» وذلك 
لأن القدر إنما هو موافقة الأمر والنهي» فالإنسان مأمور بأن يفعل» فإذا 
فعل فقد وافق القدر» وليس له أن يحتح بالقدر على ترك الفعل أو على 
فعل المحرم لإ قل فللّه الحجة البالغة ) [الأنعام: .]٠٤۹‏ 

فكما أن الله تعالى أمرنا بفعل الأسباب الحسية وجعلها من القدرء 
فكذلك أمر نا بالافعال امغر ية و جلها من القدر 4 خن مامورو ن ما 
بأن نتكسب ونطلب الرزق» ويكون هذا بقدر كما قال النبي عه : «لو 
أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا 
وتروح بطانا»" فكما أن الطير لا تجلس في وكناتهاء ولا في أوكارهاء 
بل تغخدو وتذهب وتتطلب الرزق حتى مجده» فالإنسان يسعى ويفعل 
الأسباب ويكسب» ويطلب الرزق» وييشي في الأسواق»› ويبيع 


)۱( رواه الترمذي في الطب برقم )۲٠٤٤(‏ وقال : هذا حديث حسن . 
(۲( رواه الترمذي في الزهد برقم )۲٤٤۷(‏ وقال : هذا حديث حسن صحيح . 


ويشتري ويحترف» وفعل هذا من قدرالله تعالى ومن قضائه المكتوب 


عله . 


وكذلك أيضا لا يقول: سأسكت فلا تكلم فإن هذا قدر» نقول له : 
انطق وتكلم وذلك أيضاً من القدر. ولال وق ااك غر الا 
فإن الله قدر أن أعيش عشت وإلافلاء نقول: لا بل اطعم الطعام» 
وغذ بدنك فإن هذا ما أمرت به» وهو من الأسباب في حياتك» وهو 
أيضاً من القدر . ولا يقول: لا أتروج فإن كان الله قدر لي ولادا حصلوا 
بدون زواج» نقول: لاء بل تزوج حتی یحصل ما در لك. وهکذا 
التعلم وما أشبههء كلها بقضاء وقدر» ولابد أن يفعل العبد هذه الأسباب 
o‏ 

نقول بعد ذلك : إن أهل السنة توسطوا في ذلك فجعلوا للعبد 
قدرة» وجعلوا لله تعالى قدرة» وقدرة الله تعالى غالبة على قدرة العبده 
وبقدرة العبد التي أعطاه الله إياها والتي مكنه بها يحصل الثواب 
والعقاب على هذه القدرة. 

فلا شلك أن الاأنسان معه قدرة» ومعه تمكن» وأنه لولا هذه 
القدرة ما كُلف» وفي الآيات التي تقدمت ذكر الأدلة على ذلك : ل لا 
يكلف الله تفسا إلا وسعَها » [البقرة ]۲۸١:‏ فلو لم يكن للإنسان قدرة لا 
افوا ل ا الو ل الا اد 
المريض ٠‏ ولا فاقد القدرة. 


(YY)‏ شرح لمعة الاعتقاد 


وقوله تعالى : فاقوا الله ما استطعتم ) [التغابن : ]٠١‏ يعني أن 
للعباد استطاعة وقدرة يزاولون بها أعمالهم» وهكذا الآيات التي فيها 
الأوامر والنواهي التي يوجهها الله إلى العباد: ل وأقيموا الصلاة وآتوا 
الزكاة) [المزمل: ١۲]ء‏ ط ولا تقتلوا أولادكم من إملاق تحن ترزفكم 
إياهم ولا تقريوا القواحش ما طهر منها وما بن ولا فوا اتقاس الي 
حرم الله إلا باحق [الأنعام : ١١٠]ء‏ ونحو ذلك . 

ولو لم يكن للعباد قدرة ما وجهت إليهم هذه الأوامر» فدل على 
أن الله أعطاهم قدرة يزاولون بها الأعمال» ويصح بها أن يكونوا 
مكلفين» ويصح أن تنسب إليهم أفعالهم فيقال: هذا هو القاتل 
فاقتلوه» هذا هو الزاني فارجموه» هذا هو السارق فاقطعوه» ويقال: 
هذا هو المصلي يستحق الثواب» هذا هو الصائم له أجر صيامه» هذا 
هو المتصدق يضاعف الله أجره» فقتست إلة أفعالة لأنها ضصدرت مةه 
وإن كانت مقدرة ومقضية ومخلوقة لله أزلأًء ولكن لا باشرها نسبت إليه 
فهي آفعاله. 


فلا يجوز أن يقال : ليس للعبد أية قدرة أصلاًء فهذا قول الجبريةء 
ولا يقال: ليس لله قدرة أصلاً فهذا قول المعتزلةء بل لله قدرة عامة 
وللعبد قدرة خحاصة٠‏ وقدرة الرب غالبة على قدرة العبدء ودليل ذلك 
في القرآن قوله تعالی : لمن شاء منکم أن يستقیم 6۵ وما تشاءون إلا 
أن يشاء الله 4 [التكوير : ۸ ۲۹[ فمن شاء ذکره 65 وما 


کوان باق جک د ق ی ١‏ اي 


E Se NARE 
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aS oS E OS‏ لو شاء 
الرحمن ما عبدناهم 4 [الزخرف: ٠‏ أنطعم من لو يشاء الله 
أطعمه 4 [يس : ۷٤]ء‏ فهؤلاء الحبرية الذين يحتجون بالقدر قولهم 
موافق لقول المشر كين والغالب أنهم لا يحتجون به إلا عند أهوائهم ؛ 
ولهذا يقول ابن القيم في الميمية . 

وعندً مراد الله تفنى كميّت وعند مراد النفس تسدي وتلحم 

ry‏ حلاف الأمر تحتج بالقضا ظهيراً على الرحمن للجبر تزعم 

يعني تزعم أنك مجبور» فحصل في ذلك تقسيم الطوائف إلى 
اف 

ال رة ادال ده اح ا رو ل ارا 
وکال درون در ال ودعو ن ان اه ف ا 

وطائفة مجبرة؛ الذين ينكرون قدرة العبد أصلاً» ويقولون: ليس 
له شىء من الفعل» فحركته كحركة المرتعش الذي لا يقدر على إمساك 
يده» أو حركته كحركة الشجرة التي تحركها الرياح بدون اختيارها فليس 
رة 

وقول أهل السنة: أن له قدرة وإرادة» وآنه بحسبها يثاب ويعاقب› 
وإن كانت خاضعة لقدرة الله تعالى . 


مسا لة : الإيمان قول وعمل ! 


ولو : والإيمان قول باللسان » وعمل بالأركان » وعقد بال جنان ء 
يزيد بالطاعة » وينقص بالعصيان . 

قال الله تعالى : وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين لَه الدين حتقاء 
ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ولك دين الْقَيَمة 4 [البينة : [. 

فجعل عبادة الله تعالى» وإخلاص القلب » وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاةء 
کا 


م : هذاالموضوع يقال له : أسماء الإييان والدين› ویتعلق به 
التكفير والتفسيق ونحوه» وهو الذي عند المعتزلة يسمى النزلة بين 
المنزلتين؛ وذلك لأن الأمة اختلفوا في مسمى الان فتباينت فيه 
أقوالهم . 

والإييان في اللغة هو التصديق » ولكن الشرع أضاف إليه إضافات 
وأدخل فيه الأعمال ٠‏ وأدخل فيه الأقوال » فأصبح الإيان شاملا 
للعقائد والأقوال والأعمال > أصبح مسمى شرعياً » وما ذاك إلا أن 
المسميات الشرعية نقلت من مسماها اللخوي إلى مسمى خاص كسائر 
الات ال هه 


فالعرب لا تعرف اسم الإيان إلا أنه التصديق » ولا تعرف اسم 
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الكفر إلا أنه التغطية » تغطية الشيء وستره يسمى عندهم كفرا لقول 
شاعرهم : ( في ليلة كقر النجوم ظلامها )» ولا تعرف الفسق إلا أنه 
ا لخروج > فسقت الرطبة : خرجت من قشرتها » ولا تعرف النفاق إلا أنه 
الاستخفاء » ولا تعرف الشرك إلا آنه الاشتراك في التجارة أو نحوها› 
ولا تعرف التو حيد إلا أنه الواحدالمفرد . 

فجاء الشرع وجعل لهذه الأشياء مسميات شرعية » ونقلها من 
الملسمى اللغوي إلى المسمى الشرعي . 

فالإيمان : قول باللسان » وعقد بالجنان » وعمل بالأركان» يزيد 
بالطاعة وينقص بالعصيان » هذا مسمى الإيان في الشرع أدخل فيه 
الأعمال وسماه إِياناً كما ستأتي عليه الأدلة إن شاء الله . 

أماالكفر : فإنه الخروج من الدين › فجحد الرسالة » وجحد 
النبوة» وجحد التوحيد وإنكار العبادة يسمى كفراً شرعياً . 

أما الفسوق : فهو المعصية ؛ لأنها خروج عن الطاعة . 

أما النفاق : فهو مسمى شرعي يطلق على إظهار الإ يان وإبطان 
الكر: 

أما التوحيد : فنقل من مسماه اللغوي إلى مسمى شرعي »› وهو 


إفراد الله بالعبادة . 


أفاالشرك" فنقل من مسماه اللغخوي إلى مسمى شرعي › وجعل 
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اسنا لدع اله ودعو شيره مى > فإشراك غير الله معه في نوع من 
أنواع العبادة يسمى شركاً . 

فهذه مسميات نقلها الشرع وجعلها لمسميات خاصة » والكلام الآن 
عن الإيان » وذلك لقدم وقوة الخلاف فيه : 

فذهب بعضهم إلى أن الإبيان هو المعرفة »فمن عرف فهو مؤمن 
عندهم . فهل هذا صحيح؟! الله تعالى رتب على الإيان الجزاء » رتب 
عليه الثواب » فكثيراً ما يذكر الله الان ويذكر ثوابه » فهل كل عارف 
يستحق الثواب؟! معروف أن فرعون عارف قال الله تعالى عن موسى 
لإ لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السمَوات والأرْض 4 [الإسراء:٠٠٠].‏ 
فهل فرعون مؤمن؟! . 

وكذلك إبليس عارف بالله» وعارف بأن الله ربه هو الخالق > فهل 
يقال: إنه مؤمن مستحق للثواب؟!» وكذلك أيضا المنافقون ؛ كثير 
منهم عارفون ولكنهم جحدوا عناداًء والمشركون عارفون أيضاً › 
يقول الله تعالى : طفإنَهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بيات الله 
يجحدوت ‏ [الأنعام : ۳۳] فهل يقال : إنهم مؤمنون يستحقون ثواب 
الإيان؟ 

إذن عرفنا أن هذا القول باطل » وهناك من يقول: إن الإيان هو 
مجرد التصديق . وهذاالقول مشهور عند الحنفية » وقالوا : إنه مسمى 
الإبيان في اللخة » ولهم كلام طويل » ولكن نحن نقول : إن الله تعالى 
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قد وصف المؤمنين بصفات زائدة على التصديق › مما يدل على أنه لابد 
مع التصديق من الأعمال » فلا يكون المؤمن مؤمناً إلا بتلك الأعمال . 

الدليل الأول : قوله تعالى : لإنما المؤمنون الّذين إِذا ذكر الله 
وجلت قلوبهم وإِذا تلیت علیهم آیاته زادتھم إیانا على رهم يت ولون ر 
دين يقي مون الصلاة ومما رزفناهم ينفقون 4 [الأنفال ٠۲:‏ ١]ء‏ فجعل 
المؤمنين حقاً هم المتصفون بهذه الصفات الخمس » ومنها ماهو عمل 
بدني كالصلاة » آوعمل مالي كالنفقة» أوعمل قولي كالذكر» أوعمل 
قلبي كالوجل » فدل على أن الإيان يعم هذه الأشياء . 

لل ااي ي انما یؤمن بآیاتنا الّذین إِذا ذگروا بها 
خروا سجدا وسبحوا ب بحمد رهم وهم لا يستكبرون 4 [ السجدة :10[ 
نفى الإيان عن غير هؤلاء » فأصبح من الإان الخرور سجودا لله ظ إذا 
ذگروا بھا خروا سجدا 4 [ السجدة:١٠]»‏ والتسبيح بحمد الله وعدم 
الاستكبار والتجافي [ تتجافى جنوبهم عن المضاجع ‏ [السجدة :١٠]ء‏ 
والدعاء لإ يدعون رهم خوفا وطّمعا 4 [السجدة : ]٠١‏ إلى آخرهاء 
فهذا كله من الإيان . 


الدليل الغالث: قوله تعالى إِنْمَا المؤمنون الّذين آمنوا باللّه 
E GE‏ 


فلاشك أن هذا كله دليل على أن الإيان شىء زائد على التصديق . 
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)۳۸( شرح لمعة الاعتقاد 


7 eT TEETTTETEEOTTTET 

إذن فيكون الإيان مثلما عرفه الموفق رحمه الله ؛ وهو قول آهل 
السنة » وقد ذكروا أن البخاري رحمه الله يقول : رويت في هذا الكتاب 
عن نحو ثلاثمائة من العلماء كلهم يقولون : الإيان قول وعمل › 
ويريد بذلك آن مشايخه الذين أآخذ عنهم كلهم على هذا الول 
«الإا يان قول وعمل ). 

وقد بدا صحيحه ‏ بعد المقدمة التي هي في الوحي ‏ بكتاب الإيان › 
ثم قال : « وهو قول وفعل» يزيد وينقص » ولم يذكر الاعتقاد ؛ لأنه لا 
خلاف في الاعتقاد » ولا لم يكن الاعتقاد فيه خلاف أغفله » وذكر ما 
فيه الخلاف؛ وهو القول والفعل » آي أن الإييان تدخحل فيه الأقوال 
والأفعال » ثم يترتب على ذلك كمال الإيان ونقصانه وزيادته . 


ICTR 


وكثير من الحنفية والأشاعرة ونحوهم يعتقدون أن الإييان واحد » 
وآنه لا يتفاوت» وأن الناس فيه مستوون» وآن إيان جبريل وميکائيل 
ومحمد وموسى وعيسى وإبراهيم عليهم الصلاة والسلام مثل إيان 
سائر الناس» وهذا بلا شك فيه خطاً؛ وذلك لأآنهم متفاوتون في العقيدة 
وقوة اليقين» ومتفاوتون في أثر تلك العقيدة على العبادء وإذا كانوا 
E‏ 

فنحن نعرف أنه قد يكون هناك إنسان رزقه الله علماً وقراءة وتدبراًء 
أقبل على السنة » وعلى الحديث » وعلى القرآن » وأخذ يتأمل وقامت 


ع وون فة اول الوا رادا اا ا و 


العث والنشور « وأدلة الآعمال والأحكام» وأدلة الرسل والا يان 


بهم» والملائكة ونحوهم ؛ رسخت في قلبه» وکان من آثاز رسو خها آن 
انبعثت جوارحه بالعمل فلا ينطق إلا بالذكر » ولا يسمع إلا ا لير » ولا 
ضر آلا ما فة کر وگان سکرتة دكا وتفه دكا وما را + کل 
ذلك من آثار ما رسخ في قلبه من تلك الأدلة . 

وهناك آخر ما سمع إلا القليل » ولا اهتم إلا بالقليل من السنة › 
ولم يتعلم إلا أطراف المعلومات » ومع ذلك امتلاً قلبه باللهو والسهو 
وزينة الدنيا وزخرفها والميل إليهاء وامتلاً قلبه بمحبة الشهوات › فإذا 
رأیته لا تسمعه یذکر الله إلا قلیلاً > ولا تری جوارحه تنطلق إلا قليلاً 
بالأعمال الصالحة » بل وضد ذلك لا يذكر إلا ما يشتهيه وما ييل إليه › 
ولا ينطلق إلا إلى هوى نفسه»ء وأعماله الصالحة قليلة » فهل يقال : إن 
أعمال هذا وأعمال هذا مستويات ؟ الذي يقول ذلك ليس له فكر . 

نعود إلى كلام الموفق رحمه الله» قوله ١:‏ إن الإييان قول باللسان » 
يتل فى ذلك الادكاره فى من الان فاا فلت ما 
ا و یا ا ی و ا و چ 
إلا بالله» ولا إله إلا الله» وأعوذ بالله »> وبسم الله » والله ربناء فهذا كله 
من الان وهو قول اللسان. 


س 


وكذلك إذا دعوت إلى الله » اوقت إل اير وليت 
الناس» ودعوت إلى كتاب الله والعمل به » فكل نطق تنطق به وهو يدل 


aS A a LC a 
إيان» وهذه التسبيحة إييان » و« اعتقاد بالجنان » أي بالقلب»‎ 
والاعتقاد : ما عقد عليه القلب وتمسك به » فالعقد أصله انعقاد القلب‎ 
على الشيء » وعدم التردد في ثبوته » فإذا اعتقد قلبك ثبوت البعث‎ 
اا ك ت عات افر ا لان‎ 


وإذا اعتقد قلبك ثبوت الوحى فهذا من الإييان » وإذا اعتقد قلبك ثبوت 
وإذا اعتقد قلبك ثبوت الملائكة وكثرتهم فهذا من الإيان » وإذا اعتقد 
قلبك ثبوت الرسالة وكثرة الرسل فهذا من الإيان » إلى آخر ذلك ؛ 
كل ما يعقد عليه القلب فإنه من الإيان . 

كذلك أيضآعمل الجوارح » فالصلاة والصدقات والصيام 
والطواف والحج والوقوف ورمي الجمرات والجهاد في سبيل الله والأمر 
بالمعروف والدعوة إلى الله تعالى» كل هذه من الإبيان . 

والبخاري يبوب على ذلك في صحيحه فيقول : « باب الصلاة من 
الإيان » » « باب أداء امس من الإيان)»« باب أداء الزكاة من 
الإيان». « باب الصبر من الإيان ٠‏ » وهكذايعدد خصال الخير 
ويجعلها من الإيان ؛ لأنها من الأعمال بالجوارح»والأعمال بالجوارح 
من الان . 


أما الأدلة على ذلك فمنها قوله تعالى : ظ وما أمروا إلا ليعبدوا الله 
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تا لم ان م E‏ 0 | ا 4 دين القيمة 4 
[البينة : ]١‏ الدين هو الإيان » فجعل هذه الخمس من الإيان : 

العبادة : يدخل فيها آنواع الطاعة وآنواع القربات كلها من الإيان. 

الإخلاص : إرادة وجه الله تعالى بالعمل وعدم إرادة غيره ؛ هذا 
أيضاً من الان . 

الحيت :هو الل عل اهار عماسوا هامر الان 

الصلاة : من الإ يان . 

الزكاة لقان . وكلها شن الدیر : 

كذلك الإييان: ذكر أنه يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان » وقد تققدم 
والأدلة واضحة على ذلك» قال الله تعالى : ل[ الذين ال لهم الناس إن 
الاس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيانا وقالوا حسبنا الله ونعم 
الوکیل 4 [آل عمران: ۱۷۳]. 

وفي سورة الأنفال يقول تعالى : انما المؤمنون الّذين إا ذكر الله 
وجلت قلوبهم وإذا تلیت عليهم آیاته زادتهم إعانا 4 [الأنفال : ۲]. 

وفي سورة الفتح يقول تعالى : ليزدادوا إعانا مع إمانهم 4 
1 اوی سور ال رل اه ال ل وإذا ما أنزلت سورة 
فمنهم من یقول أیکم زادته هذه انا فما دين آمتوا فزادتهم إانا وهم 
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يستبشرون ) [التوبة : [۲٤‏ 

والحاصل آن هذا دليل واضح على أن الان يزيد وينقص » وكل 
شيء قبل الزيادة فإنه يقبل النقصان . 

والدين يشمل الاإأسلام والإيان » كما في حديث جبريل المشهور 
الذي سأل فيه عن الإسلام » ففسره بالأعمال الظاهرة » ثم سأل عن 
الإييان وفسره بالأعمال الباطنة» يعني لما قرن مع اللإسلام الان فسر 
الإسلام بالأعمال الظاهرة والإييان بأعمال القلب » ثم سأل عن 


الإلحسان» ففسره بالمراقبة والمشاهدة » ثم أخبر بن هذا كله من الدين › 
قال : « يعلمكم دينكم *“ وصار الإيان والإحسان كله من الدين . 

وإذا قلت : هل هناك فرق بين الإسلام والإيان ؟ فيقال : إذا فرنا 
N E a‏ و ا 
وأما إذا اقتصر على واحد منها » فإنه يعم الجميع . 

لكن قد يشكل على الإنسان بعض الأدلة مثل قوله تعالى  :‏ قالت 
الأعراب آمًا ل لم تؤّمنوا ولكن فووا أسلّمنا ولَّمَّا يدخل الإيان في 
فلوبكم ‏ [الحجرات: ]٠١‏ » وقد كثر الكلام حول هذه الآية » ولا 
إشكال فيها والحمد لله؛ وذلك لأن هؤلاء الأعراب أسلموا› يعني 
استسلموا ظاهراً » والإيان لابد أن يصير نابعاً من القلب » وهؤلاء لم 
يصل الان الحقيقي إلى قلوبهم؛ فلأجل ذلك قال: ل ولما يدخل 


(۱) مر تخریجه . 


ايان في ویک ا 
لهم الإسلام » ونفى عنهم الإيان [ قل م تۇمنوا ‏ وذلك لأنهم 
استسلموا ظاهراً وقلوبهم مترددة» يعبدون الله على حرف » فإن 
أصابهم خير اطمأنوا به » وإن أصابتهم فتنة انقلبوا على وجوههم » 
فهؤلاء نفى عنهم الإيان؛ لأن الإيان منبعه من القلب » ويؤثر على 
الأبدان » يؤثر على السمع وعلى البصر » وعلى اليد وعلى الرجل 
و ا ا 
ليس معهم دافع الان . 

أما قوله تعالىظ فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين ۴2 فما وجدنا 
فيها غير بيت من المسلمين ) [الذاريات : ٥۵‏ ]هم لوط وأهله » 
فلا شك أن لوطاً وأهل بيته ماعدا امرأته جمعوا بين الوصفين؛ أي 
الان والإسلام > الإيان الباطن والاإسلام الظاهر » وإن كان أحدهما 

والحاصل آنا إذا رأينا ذكر اللإسلام مطلقاً » فسرناه بالإيان 
وبالأعمال كلها » وإذا ذكر الإبيان وحده» فسرناه بالإسلام وبالأعمال 
كلهاء وإذا ذكرا معا فأحدهما أخص من الآخر » والأعم هو الإسلام u‏ 
وأخص منه الإيان » وأخحص من الإيان الإحسان . 


وو : وقال رسول الله عله : « الإيعان بضع وسبعون أو بضع 
وستون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله » وأدناها إماطة الأذى عن 


وقال تعالى : [ فزادتهم إيانا 4 [الموبة:١٠٠]»‏ وقال : ظط ليزدادوا 
انا [ الفح : ٤‏ ]. 

وقال رسول الله يله : « يخرج من النار من قال : لا إله إلا الله وفي قلبه 
مغقال برة أو خردلة أو ذرة من الإبمان» » فجعله متفاضلا. 

24 نة أدلة وأض هة الالال يسل ناغل أن الأعهال من 
مسمى الإيان » وعلى أن الإييان يزيد وينقص » وعلى آن آهل الإبيان 
يتماوتون . 

فالدليل الأول : قوله عله : ١‏ الإيعان بضع وسبعون أو بضع وستون 
شعبة » فأفضلها قول لا إله إلا الله » وأدناها إماطة الأذى عن الطريق . 
والحياء شعبة من الإيمان»" . والشعبة هي القطعة من الشيء إذا رأيته 
متشعباً ؛ في هذا شعبة » وفي هذا شعبة؛ يعني قطع» فإذا اجتمع 
وتواصل صار کله إياناً . 

من هذا الجحديث انطلقت أفكار العلماء في ذكر شعب الإيان. 
وأخذوا يعددونها ويذكرون ما وصلوا إليه» وأوسع من كتب في ذلك 
البيهقي » له كتاب مطبوع في نحو سبعة مجلدات » اسمه « شعب 
الإييان» استوفى فيه ما وصل إليه من الأحاديث التي تتعلق بالإييان › 
وكتب في ذلك أيضاً بعض العلماء رسالة مختصرة في شعب الإيان › 
)١(‏ رواه البخاري في الإبان برقم (4)ء ومسلم في الإيان برقم .)١(‏ 


OO SOE EDN NAS 
. مر تخریجه قریبا‎ )۳( 


أوصلها إلى سبع وسبعين خحصلة » بدأها بالتوحيد أخذاً من هذا الحديث 
«أعلاها قول لا إله إلا الله » وختمها بالأعمال التي فيها نفع للغير ومنها 
«إماطة الأذى عن الطريق (. 

وفيما بين ذلك ذكر الصلاة من الإييان » والزكاة من الإيان › 
والتطوعات من الإيان » والنهي عن المنكر » وصدق الحديث » وأداء 
الاماة > وحسن الخلق » ورد السلام » وتشميت العاطس » وعيادة 
المريض ٠‏ واتباع الجنائز » وإكرام الضيف » وإحسان الجوار » والرفق 
بالمملوك › وأخذ يعدد حتى وصل إلى سبع وسبعين خصلة > أراد 
ذل كان طق وا اديت 

وهذا بلا شك رد صريح على فقهاء الحنفية الذين يجعلون الإيان 
هو التصديق فةط > ويجعلون الأعمال خارجة عن مسماه » ويجعلون 
ال عاد اما لعل اللي ف :ارهن اا د و ةا 
الاعمال رة من رات > والصحيح أن الأعمال داخلة في مسمى 
الإإيان» وأنها من جملة الإيان كما سماها في هذا الحديث > وقسم 
خصال الإ يان وشعب الإيان . 

وبکل حال متى استوفى المسلم هذه الخصال وعمل بها ؛ سميناه : 
مؤمناً كامل الإيان > وإذا نقص منها قلنا : مؤمن ناقص الإيان» 
والخلاف هنا مع المعتزلة والخوراح : 

فالمعتزلة بجمجرد ما يترك خصلة من خصال الإإييان أو يفعل معصية 


يخرجونه من الإيان » ولا يدخلونه في الكفر » بل يجعلونه في منزلة 
بين المنزلتين ؛ هذا في الدنيا » ويقولون : لا نحكم عليه بالكفر في 
الدنیا » بحیث یقتل أو يسبی»› بل نقول :لا مؤمن ولا کافر» بل بینهما . 
أما الخوارج فيقولون: بمجرد ما يرتكب ذنباً أويترك طاعة خرج من 
الإإييان وحل دمه وماله . 
وأما أهل السنة فيقولون : إنه مؤمن » ولكن ناقص الإيان › أو 


مؤمن با انه فاسق بکبیرته » فیسمونه مؤمناً > ولكن مع الإيان يتصف 


بالفسق» فلا مانع من أن تقول : مؤمن فاسق »أو مؤمن ناقص الإيان؛ 
آو مؤمن بإ يانه فاسق بکبیرته . 

لک ها لل امخدل هه الل وتحرهه: وهو اديت الذي في 
الصحيحين عن النبي عله : « لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن»› ولا 
يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن» ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن» 
رلا ينهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن)'. 

فإنه نفى عنه الإيان» والجواب : إن المراد نفي الان الكامل » فهو 
معه إيان ناقص ٠‏ أو « لا يزني الزاني وهو مؤمن» يعني أنه ليس معه 
اللإيان الذي يحجزه عن المعاصي بل إيانه مضطرب > ومختل › 
وبعض الشراح يقولون : إن الإيان يخرج منه ويصير عليه كالظاة"" ما 


(۲) انظر السلسلة الصحيحة للألباني برقم »)٥٠۹(‏ وذكر حديث أبي هريرة مرفوعا: « إذا 
زنى العبد خرج منه الإيان وكان كالظلة ؛ فإذا انقلع منها رجع إليه الإيان . 


دام متلبساً بمعصيته » ولكن لا يرجع إليه سالا » بل يرجع إليه مختلاً 
وناقصاً. وبكل حال هذا دليل واضح على أن آهل الإبيان يتفاوتون . 

وأا آدلة زيادته : قذكر هتها ابن قدامة ثلائة أذلة > :وذلك لان 
القلب تتوارد عليه الأدلة فيزيد الإيان فيه» وقد يذهب بعضها فينقص › 
وقد تأتيه شبهة فتنقص اليقين الذي فيه ويبقى ناقصاً . 

ومن الأدلة أيضاً قوله بيه : , يخرج من النار من قال : لا إله إلا الله 
وفي قلبه وزن شعيرة من إبمان » ويخرج من النار من قال : لا إله إلا الله وفي 
قلبه وزن برة من إيمان » ويخرج من النار من قال : لا إله إلا الله وفي قلبه 
وزن ذرة من إيمان » ليس هذا دليلاً على التفاوت » فبعضهم إيانه 
مثقال دينار وهو قطعة من الذهب » وبعضهم مثقال خردلة ؛ حبة 
صغيرة» وهذا دليل على آنهم متفاوتون » هذا أنقص من هذا » وهذا 
أزيد من هذا » فدل على آنهم يتفاوتون . 

واستدلوا أيضاً بقول النبي عله ؛ مخاطبا للنساء في خطبته يوم 
العيد: « ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن › قلن :يا 
رسول الله » وما نقصان العقل والدين» قال :« أما نقصان العقل فشهادة 
امرأتين تعدل شهادة رجل › فهذا نقصان العقل » وتمكت الليالي ما تصلي› 
وتفطر في رمضان » فهذا نقصان الدين» » فجعل تركها الصلاة وإن 


(۱) مر تخریجه . 
)۲( روأه البخاري في الحيض برقم )۳٠٤(‏ » ومسلم في الا ان برقم (۷۹) : 


كانت معذورةنقصا في دينها » فالرجل يزيد عليها في صلاته في تلك 
المدة » فدل على أن الان يزيد بالطاعة من الصلاة والصدقة والصيام 
ونحوها»› وينقص بترك الصلاة أو بترك الصيام وما أشبهه. 

وأهل السنة قالوا : إن المؤمنين يتفاوتون في الإييان » ولا يكمرون 
بالذنوب » بل يعذرون العاصي › ويقولون : إنه مؤمن > ولکنه فاسق › 
أو عاص » ولو عمل أي عمل مالم يكن ذلك العمل مخرجاً من الملة. 

والأحاديث التي أطلق فيها الكفر على بعض الأعمال يقال : إنه كفر 
عملي » مثله قوله َيه ٠:‏ انان في الناس هما بهم كفر: الطعن في 
السب والنياحة على الميت»" . معلوم أن هذه لا تصل إلى الكفر الذي 
هو الكفر بالله » والذي يبيح الدم وال مال » ولكنها كفر عملي فيه شيء 
من التكذيب في بعض الشريعة. 

والأحاديث التي فيها الوعيد على بعض الخصال تسمى أحاديث 
الوعيد تجرى على ظاهرها ليكون أبلغ في الزجر » مع العلم بأنها لا 
تخرج من الملة » ولو كان ظاهرها فيه إخراج من الملة » فإذا سمعنا قول 
النبي عه ١:‏ ليس منامن لطم الخدود »أو شق الجيوب اوغا باغ 
الجاهلية ٠"‏ هل نقول : هذاليس من المسلمين » مع إنه ما عمل إلا 
هذا العمل » هل خرج بذلك من الإيان ؟ هذا من أحاديث الوعيد› 


(۱) رواه مسلم في الان برقم (1۷) . 
(۲) رواه البخاري في الجحنائز برقم )۱۲۹١(‏ » ومسلم في الإبان برقم .)٠٠۳(‏ 
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الزجر. 

وكذلك قوله ی : «من غشنا فليس منا» وقوله عله  :‏ من عقد 
ا ری ی ا ا ؛ فان محمدا بريء 
منه) ‏ » هل یکون معناه أنه خرج من الدين ؟ و لادی 
کثبرة: 

ولذلك فإن الإمام فاا ره 0 اا و کا ت 
وأورد فيه مثل هذه الأحاديث التي فيها إشكال على بعض الناس › 
E E i‏ هی رای 
منکم منکرا فلیغیر فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه » فإن لم يستطع 
فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان» أليس فيه دليل على أن الإبيان يتفاوت › 
وأن هناك اعانا ضعقًا. 

كل هذا رد على الذين يقولون: إن الإيان شيء واحد » وأن نقصانه 
ذهاب له . ومن كتب في ذلك شيخ الإإسلام ابن تيمية في كتاب 
لاي ان» » وهو مطبوع في المجلد السابع من مجموع الفتاوى» ومطبوع 
أيضاً مفرداً » وكذلك في كتاب الإبيان في صحيح البخاري » وفي أكثر 


)١( ۰‏ رواه مسلم في الا ییان برقم (۱۰۱). 
(۲( رواه أبو داود في الطهارة برقم .)۳١(‏ 
(۳) رواه مسلم في الان برقم .)٤۹٩(‏ 


كتب المحدثين « وكذلك الكتب TE EN‏ کات ) الان ( اش 


أبي شيبة صاحب المصنف . وكتاب « الإيان » لأبي عبيد القاسم بن 
سلام» وکتاب ‹ الإإيان» لابن منده « وك وغ ف و م 


امسا'لة : الإيمان بكل ما أخبر به الرسول بك! 


تود : ويجب الإيان بكل ما أخبر به النبي يه وصح به النقل 
عنه فيما شاهدناه أو غاب عنا؛ نعلم أنه حق وصدق» وسواء في ذلك 
ما عقلناه أوجهلناه ولم نطلع على حقيقة معناه. 

س هداعا ان ا وه ا لاان الت و ارول و 
وصف الله به المحقين : الإيان بالغيب قال تعالى : «[ هدى لَلْمتّقين 2 
دين يؤمنون بالغيب ) [البقرة: ۲» ۳]ء والغيب كل ماغاب عنا 
وأخبرناعنه» وكان الخبر يقيناً ؛ أخبر الله به في القرآن أو أخبر به 

للاشك أن الأخبار الغيبية إخبار عن أمر ما شاهدناه ولا رأيناه» فما 
هي طريقتنا في ذلك وماذا نفعل؟ علينا أن نصدق به وإن لم تدركه 
عقولا او رواسا وکل شيء غاب عنا وأخبرنا عنه بخبر قد يکون 
رتا وا کا ا ا کا ار ف ا ار رس 1ے وت 
التصديق به مهما كان» والأمثلة لذلك كثيرة. 

ف ا اھا ای غ 


اسو ال غا و مخض ات کا » منزه عن 


صفات كذا وكذاء هذا من الإيان. 

و کا ا غ 
بأخبار منها مثلاً: أن آدم خلق من تراب» وأن الله أسجد له ملائكته. 
وأسکنه جنته» وأن آبليس احتال عليه حتى أخرجه؛ هذا من الإيان 
التت» لاننا ما اهفتاه لکن ادنا الو القن ٠‏ فضدى به وف 
به. 

الفا : الإخبار عن اللائكة؛ عن كثرتهم» وعن عبادتهم» وعن 
أعمالهم» وعن أماكنهم» هذا أيضاً من الإيان بالغيب» نقبله ولو 
استبعده من استبعده» فإن الآمور الغيبية لا تدرك بالعقول وإنغا تدرك 
عار ار قن ب ا ان ا د 
خصال الا يان فلا يجوز رد شيء من خبره . 

ويقال هكذا في بقية الأخبار» وبالأخص مايكون في الدنياء فإن 
الإنسان قد يعجز عن إدراكهء ولكن إذا كان خبراً صحيحاً ثابتاً فلا 
يجوز رده» ولو كذب بذلك من كذب . 

ذكر ابن القيم في كتابه «الروح» عن الفلاسفة أنهم أنكروا عذاب 
القبر ؛ وأن القبر روضة من رياض الحنة» أو حفرة من حفر النار» وأنه 
يفسح للمیت في قبره مد بصره» أو آنه يضیق عليه حتى تختلف 
أضلاعه . وأنه يتيه الملكان فيجلسانه» وأنهما يسألانه» وأنه إذالم يعرف 


يضرب برزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان» 
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النارء وأنه يأتيه من روحها وريحانها" > فهم ينكرون ذلك ویقولون : 
هذا لا نحس به» فإننا كشفنا عن اميت فوجدناه على هيشته لم يتحرك 
ولم يتغير» فأين هذه الأشياء التي تزعمونها؟ 

الجواب : أنكم في دار وهم في دار» أنتم في دار الدنيا وهم في دار 
البرزخ»ء ومن مات فقد قامت قيامته» وليس لكم أن تنكروا الشيء 
الذي لا تدركونه» فإن إدراك هذه الأشياء إغا هو خاص بين قد مات› 
وأما الأحياء فقد حجبت عنهم ؛ ولأجل ذلك أخبرنا أن الإنسان لا 
يسمع هذه الأصوات» وذلك أنه لو سمعها لتكذرت عليه حياتة» ولا 
اطمأن في الدنياء ولا ركن إلى ملذاته» بل لا يعيش عيشة هنيئة » فلأجل 
ذلك حجب الله عنا هذه الأشياء فلم نرها. 

والأحكام في الآخرة على الأرواح والابدان» وما البرزخ فالأحكام 
على الأرواح» والأبدان تبع لهاء ونحن نعلم أن البدن جثة بعد الموت 
يصير إلى الفناء والعدم» وأما الروح فإنها هي التي تتألم وتتعذب»› 
ونعلم أن الروح لا تدركها أبصارنا كما أننا لا ندرك الجن ولا الشياطين 
ولا الملائكة ولا نراهم» فإذن كيف تكذبون بشيء لا تحيط به أبصاركم 
ولا تقدرون على تصوره؟! 

فعرفنا بذلك أن واجب الإنسان أن يصدق بالغيب غا أخبر الله به» 

أو أخبر به الرسول ميه إذا كان يقيناًء وسواء أدركته العقول أم قصرت 
عه . 


(۱) رواه ابو داود في السنة برقم(۷۳۸٤)‏ . 
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يستبعدها بعض الناس» وكذلك أيضاً ما وقع للأنبياء عليهم السلام 
قبله» وكذلك ما أخبر به عه من أشراط الساعة» وما آخبر به من عذاب 
البرزخ وأموره» وما أخبر الله به من البعث والنشورء والجزاء على 
الأعمال» والجحنة والنار» وما يكون في يوم القيامة . كل ذلك داخل في 
اا او ك اغ ا ار وا مدد 
ع 
والخبر إذا جاء عن الصادق المصدوق وجب قبوله وتقبله» ولو 
استبعدته العقول وأحاله من أحالهء وهذاهو مذهب أهل السنة 
والحماعة بل والمسلمين عامة ؛ فإن المسلمين الذين صدقوا الرسول ع 
يلزمهم أن يصدقوه با آخبر به» ولو لم تدركه عقولهم» آما الذين لا 
ضا قو نة افا اوقل ن عق ها جا ق لاء ل اقا 
فمثلاً الفلاسفة الإلهيون» يكذبون مما أخبر الله به من بدء ا لخلق» 
و 
خلق من تراب» بل يعتقدون أن هذا ا لجنس من الناس قدي لم يبدأ 
ولم یکن له آول» ولم زل هذا دائما وأبداً E EET‏ 
نهاية» وينكرون قيام الساعة» وينكرون بعث الأجساد» وينكرون 
انقطاع هذا الجنس من الناس ويقولون: هكذا تبقى هذه الدنيا دائمة ؛ 
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أرحام تدفع » وأرض تبلع من غير نهاية » هكذا معتقدهم . 
فكذبوا با أخبر الله به وبا أخبر به رسولهء وماذاك إلا نهم لم 
تصل معرفتهم إلى الإيان الصحيح»› فوقعوا فيما وقعوا فيه من هذا 
الشك» وهم مثل من قال الله تعالى فيهم أنهم : في ريبهم يترددون 4 
[التوبة: .]٤١‏ 
هذا الفرق بين المسلمين وبين الفلاسفة» وهم يقرون بالإله» ويقرون 
بن هذا الخلق مخلوق وله خالق مدبر» وإن كان اعترافهم بذلك عن 
طريتق العقل لا عن طريق النقل» اعترف بذلك كبيرهم الذي يرجعون 
إليه والذي يقال له: أرسطوء ويسمى عندهم «المعلم الأول»» 3 
مؤلفات موجودة مطبوعة» تباع بأغلى الآثمان مشتملة على هذه العقائد 
السخيفة» وتبعه من المسلمين أكابر الفلاسفة كابن سيناء ومع الأسف لا 
يزال مقدسا عند كثير من المنتمين إلى الإسلام» وكذلك الفارابي › 
وسمي عندهم «المعلم الثاني»› وكلهم من غلاة الفلاسفة الذين ينكرون 
الب 
وهناك طائفة «السمنية» ذكروا آنهم ينكرون ما لا يدركون بإحدى 
ا لحواس» لا يقرون إلا با أدركوه بحاسة من الحواس الخمس» وهم 
الذين ناظروا جهماً في ربه» حيث لقي طائفة من السمنية» فسألوه: هل 
لك رب؟ قال: نعم . فقالواله: هل ريت ربك؟ قال: لا. قالوا: هل 
سمعت صوته وکلامه؟ قال: لا . قالوا: مسسته بیديك؟ قال: لا . 
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قالوا: هل شممت رائحته؟ قال: لا. قالوا: إذن هو معدوم. فبقي 
را ثم إنه تذكر وقال لأحدهم وهو رئيسهم-: هل لك روح؟ أو 
هل لك عقل؟ فقال: نعم . قال: هل رأيت عقلك أو روحك؟ قال : 
لا. قال: هل شممته؟ هل مسسته» او ذقته؟ هل سمعته؟ قال: لا. 
فقال : إذاً ليس لك عقل أو ليس لك روع . فعند ذلك رجعوا إلى أن 
يقولوا هذا القول المبتدع » فاعترفوا بالرب ولكنهم وصفوه بصفات لا 
یثبت معها إله معبود» أو رب معبود. 

هذه الطائفة ينكرون ما سوى المعحسوسات» لكن طائفة الفلاسفة 
أخص من هر لاء؛ فالفلاسفة قسمان : 

أ - فلاسفة طبيعيون؛ وهم الذي ينكرون الخلق والخالق ويقولون: 
إن هذه طبيعة » وإن هذا الوجود طبيعة» هكذا وجدت ولا يتخير عن 
الطبيعة وقد أنشد الشيخ الحكمي رحمه الله في قصيدته الجوهرة الفريدة 
قوله: 
ولا نصيخ لعصري يفوه يما يناقض الشرع أو إياه يعتقد 
بد ا اع اوا ول وچ 

يقول: أين الطبيعة قبل أن يوجدواء فهذا من عقائد الفلاسفة 
الطبائعيين الذي لا يقرون بإله. 


(1) ذكر ذلك الإمام أحمد رحمه الله في الرد على الجهمية فيما شكت فيه من متشابه القرآن. 


شرح لمعة الاعتقاد (۲٥۷(‏ 
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ب _ فلاسمة إسلاميون كابن سيناء وابن رشد» والقارابي ونحوهم 
فهؤلاء يقرون بأن هناك إلهاًء ولهذا يسمون الفلاسفة الإلهيون» ولكن 

فالعلجون رامد ل ن ا در هة ووو ا 
خالق » وأن الخالق أمرهم بالأعمال» و أنه يجازيهم على الأعمال» وإذا 
لم يجازوا في الدنيا فإنهم سوف يلقون جزاء هم في الآخرة» إن خيرا 
فخیر » وإِن شرا فشر . 

وقول : مغل حديث الإسراء والمعراج» وكان يقظة لا مناماً. فإن 
قريشا أنكرته ولم تنكر المنامات. 

ومن ذلك ,أن ملك الموت لما جاء إلى موسى عليه السلام ليقبض روحه 
لطمه ففقاً عينه فرجع إلى ربه فرد عليه عينه) 0 

س هذا من الإيان بالغيب» وهو قصة الإسراء والمعراج» ذكر 
اللإسراء في قوله تعالى : لإ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد 
الحرام إلى المسجد الأقصا ¢ [الإسراء: ]١‏ في ليلة واحدة من المسجد 
ا حرام إلى المسجد الأقصى» مسجد إيليا قال تعالى : [ ريه من آياتنا ) 
[الإإسراء: .]١‏ 

أجمل الإإسراء في هذه الآية » وكلمة ط بعبده ‏ تدل على أنه 
بجسده وروحه» فهي تصدق على الجسد والروح»› وتدل على أنه يقظة 


lG CET )۱(‏ وفي آحاديث الأنبياء برقم (۷ E‏ ورواه 


لا مناماء وذلك لأن قريشا أنكروا الإسراء؛ لما قال لهم: إنه أسري بي 
إلى بيت المقدس ثم رجعت» استعظموا ذلك حتى جاءوا إلى أبي بكر 
وقالوا: إن صاحبك يزعم كذاء وكذا؟ فقال: قد صدق . قالوا: كيف 
تصدقه؟ قال : أصدقه با هو أبلغ من ذلك في خبر السماء؛ ومن ثم 
سمي بالصديق . 

أما الذين إيانهم ضعيف فقد ارتد بعضهم عندما سمعوا بقصة 
اسراف واشتخدوا ذلك قفر قرول كا دال حال ته رادها 
وشهراًإياباًء فكيف قطعته أنت في ليلة واحدة؟! . 

وهذا ليس ببعيد» فقد ذكر في الحديث؛ آنه أسري به على دابة يقال 
لها: «البراق» وأنها تضع حافرها عند منتهى طرفها-يعني من سرعة 
سيرهاء فلا يستبعد ذلك» وقد وجد في هذه الأزمنة الطائرات التي 
تقطع هذه المسافة في زمن قليل» فلا يستبعد أن الله تعالى سخر له هذا 
البراق الذي قطع هذه المسافة في زمن يسير. 

فالحديث معروف» وقصة الإأسراء التي في الصحيحين وفي غيرهما 
مشتهرة» وأنه عه آتاه الملك» وأنه أركبه على البراق» وخرج من 
اللسجد الحرام» ووصل إلى مسجد إيليا ‏ المسجد الأقصى - وأنه وجد 
الأنبياء وآنه أمهم ثم بعد ذلك عرج به إلى السماء” . والمعراج أشير إليه بأول 
سورة النجم» فإن الله تعالى ذكر فيها الإشارة إلى المعراج في قوله 
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تعالى : [ ولقد رآه رة أخرى © عند سدرة المنتهى 9) عندها جنة 
المأوى ‏ [النجم : »]٠١ - ٠١‏ أنه عرج به إلى سدرة المنتهى عندها جنة 
لماو وا نە رای من انات رة الکیرى» وان اله اراو اطلخه على تلك 
الآيات» وهذا ما أشير إليه في الأحاديث . 

وبکل حال نصدق بالاسراء ولو استبعده من استبعده» فإانه لیس 
بعد ولیس مغرب غل فدرة آم فال على گل شیء فدیر: وکیا 
قال أبو بكر : «إني أصدقه في أعجب من ذلك في خبر السماء»» إذا كان 
املك ينزل إليه في لحظات» ويقطع هذه المسافة فلا غرابة أن يعرج به 
وينزل في جزء من الليلة» لا غرابة في ذلك» فعلى كل حال هذا ما 
يؤمن به أهل السنة والحماعة» ونعتقد كذلك أنه كان يقظة لا مناما؛ لأآن 
الإنسان يرى في نومه أنه قطع المسافات» وأنه ذهب إلى كذاء وأنه رجع 
إلى کذا» وهو لم یزل على فراشه» ولا يستغرب ذلك فلو کان مناما 
لا آنكرته قريش وأكبرته» ولا صار فيه معجزة أو غرابة . 

ومن ذلك : لا جاء ملك الموت إلى موسى عليه السلام ليقبض 
روحه» لطمه ففقاً عينه» فرجع ملك الموت إلى ربه تعالى ورد عليه 
عينه» هذا حديث صحيح فلا طعن فيه» وقد استبعده من استبعده 
كبعض الفلاسفة وبعض المعتزلة» وقالوا: هذاخبر أحاد ولو كان 
صحیحا فلا نقبله» وقالوا: 


أولاً: إن الملك ليس من جنس البشرء فكيف مع ذلك تفقاً عينه؟ . 
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وثانيا : إن الملائكة أرواح فكيف يتصور أنهم مثل الآدمي؟ . 

وأيضا : فإن موسى نبي من أشرف الأنبياء ومن أولي العزم» فكيف 
يجرؤ على ملك الموت ويلطمه بهذه اللطمة إلى أن يفقاً عينه؟» إلى آخر 
دكا من لاغتراضصات: 

قال آحمد شاکر في تعلیقه على المسند وغیره: إن موسی رآه داخلا 
بيته بدون إذنه في صورة إنسان» فعند ذلك لطمه ظناً منه آنه متلصص › 
أو أنه داخل لينظر ويتطلع على داخل بيته» وهذا جائز في شرعناء قد 
ثبت عن النبي تله أنه قال: «لو أن رجلا اطلع في بيت قوم بغير إذنهم 
فقد حل لهم أن يفقؤا عينه»"'“ وثبت أن رجلا اطلع في جحر في باب 
رسول اللہ ب و الرسول تله مدرى يحك به رأسه»ء فلما رآه 
رسول الله تله قال : «لو أعلم أنك تنظرني لطعنت به في عينك ... 
الحدیت)" . 

فيقول: إن هذاالملك تصور بصورة إنسان» ودخل على موسى 
فظنه موسى من المتلصصين» فعند ذلك فقا عينهء ولا غرابة في أن 
موسی غضب ها أخبره بأنه جاء ليقبض روحه فلطمه فقا عينه» فرد الله 
تعالى عين ملك الموت عليه . . إلى تمام الحديث . 

وفي بعض الروایات أنه قال عه «قال : ارجع إليه فقل له يضع يده 
على متن ثور فله با غطت يده بكل شعرة سنة.. قال : أي رب ثم ماذا؟ 


(۱) رواه مسلم في الآداب برقم (۲۱۵۸). 


قال : ثم الموت. قال : فالان» يعني ما دام الموت لابد منه ولو بعد e‏ 
السنين فالآن قال : «فسأل الله أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر» 
فقال رسول الله عله : «لو كنت ثم لأريعكم قبره إلى جانب الطريق تحت 
الكشيب الأحمر» . فبكل حال نصدق بهذا ولا غرابة في ذلك . . 


)۱( رواه البخاري في أحاديث الأنبياء برقم )۳٤١٠۷(‏ وفي الجحنائر برقم (۱۳۳۹)ء ورواه مسلم 
في الفضائل برقم (۲۳۷۲). 
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[مساٌلة: في أشراط الساعة! 


وول : ومن ذلك : أشراط الساعة» مغل خروج الدجال» ونزول 
عيسى بن مرم عليه السلام فيقتله» وخروج يأجوج ومأجوج» وخروج 
الدابة» وطلوع الشمس من مغربهاء وأشباه ذلك نما صح به النقل . 

2 وله اام الامور اة وهي أشراط الساعة»› 
والأشراط هي العلامات» كأنها شرط في وجودهاء والشرط في اللغة: 
ما يترتب عليه وجود المشروط وما لا يتم المشروط إلا به »> وقد أخبر الله 
تعالى أن للساعة أشراطاً: قال تعالى : ظ فهل ينظرون إلا الساعة أن 
هم تة قد جاء راطا ) [محمد: 1۸] . 

ومن أعظم أشراطها بعثة النبي عله فهو آخر الأنبياء إذ ليس بعده 
نبي؛ فهو نبي الساعة» وثبت عنه أنه قال : «بعشت أنا والساعة كهاتين» 
وأشار بالسبابة والوسطى . يعني آنه قريب من قيام الساعة» ومع ذلك 
فقد أخبر بأن بين يدي الساعة علامات؛ منها علامات صخيرة» ومنها 
٠‏ علامات كبيرة. 

وقد كتب فيها العلماء قدياً وحديثاً» وتوسعوا في علامات الساعة 
وأشراطها التي أخبر الله تعالى بها أو أخبر بها رسول الله تله » وبينوا أنها 


(۱) رواه البخاري فى الرقاق )٠٠٠۳(‏ . 
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ثابتة وحقيقية» ولو أنكرها من أنكرها واستبعدها بعض من قصرت 
آفهامهم وعلومهم . 

ومن كتب في أشراط الساعة : ابن كثير رحمه الله في آخر كتابه 
التاريخ› لا انتهى من البداية أتى بالنهاية » وذكر أشراط الساعة وتكلم 
عليها» ومع الأسف نسخت طبعة من الطبعات حققها بعض المغرضين 
من آهل الشام ويقال له (أبو عبية) ثم إنه حرفها » وعلق عليها تعليقات 
يرد بها تلك النصوص ويتأولها تأويلاً بعيداً» ويصرفها مصارف 
بعيدة» وذلك لأن عقله لم يكن متسعا لتلك الأمور الغيبية» ولا كثرت 
عليه تلك الأدلة وتنوعت أخذ يتنوع في بعضهاء فبعضها يرده بأن 
يضعفه ولو کان صحیحاً» وبعضها یرده بأن یحمله محملاً بعیداً» وما 
الك 

فمن أشهر علامات الساعة» أو أشراطها: خروج المسيح الدجال» 
وقد تكاثرت فيه الأدلة» والأخبار فيه متواترة حتى أمر النبي عله بأن 
يستعاذ في الصلاة من فتنة المسيح الدجال» وأخبر بأنواع من فتنته ؛ 
فأخبر بأنه أعور» وأن الله ليس بأعور» وأخبر بأنه يعيث ييناً وشمالاً 
وأخبر بمدته التي يمكثها في الأرض› را خر بات یر فايرا ها 
وأخبر بأنه يأتي أهل القرية والمدينة فيطيعونه» فإذا أطاعوه وصدقوه 
أصبحوا وقد نزلت عليهم البركات» والذين يعصونه تنزل عليهم 
النقمات ۔ وهذه فتنة من الله وأنه لا يدخل مكة ولا يدخل المدينة . . 


إلى آخر ذلك» والأحاديث كثيرة" . 

ثم إن «آبا عبية» حمل الدجال وتأوله على أنه الشر؛قال: «الدجال 
هو الشر أو الشرورء أو المعاصي» أو المخالفات»» وكذب ؛إنه شخص 
إنسان حي متحرك» فجعله معنوياء وأخذ يتكلف في رد هذه الأحاديث 
ويصرفها مصارف بعيدة» وهذا من تحريف الكلم عن مواضعه. 

وقد رد على بعض كلماته الشيخ حمود التويجري - رحمه الله في 
كتابه الملصنف المعروف ب «إتحاف الجماعة في أشراط الساعة»» المجلد 
الأول في العلامات الصغيرة» والمجلد الثاني في العلامات الكبيرةء 
ناقش «آبا عبية» في بعض ما تأوله فاعتذر بأنه ما وقف إلا على أحد 
للجلدين ؛ على مجلد واحد لأن «آبا عبية» طبع النهاية في مجلدين 
كبيرين وكلاهما علق عليه بجا يفسده. وهذا دليل على أن هناك من 
قصرت علومهم عن إدراك الأشياء التي لم تتصورها نفوسهم 
فيتأولونها بهذا التأويل . 

وأما أحاديث المسيح عيسى بن مري عليه السلام فهي أيضًا متواترة 
ومتكاثرة» وقد آنكرها كثير من هؤلاء المتهو كين وقالوا: إن القرآن دل 
علی آن عیسی قد مات؛ قال الله تعالی : لإ يا عيسى إِني متوفيك ورافعك 
إلي ) [آل عمران: ]٠١‏ وقال تعالى حكاية عن عيسى : [ فما توفيتني 
كدت أنت الرقيب عَلَيهم ) [المائدة: ]١١۷١‏ . 


(۱) ورد ت روايات كشيرة جدا في البخاري وغيره . ومن أطول الروايات في ذلك ما رواه 
مسلم في الفتن وأشراط الساعة برقم (۲۹۳۷). 
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وقد انقطع عمره؟‎ 

وأجاب العلماء ا 
قال الله تعالى : وما فتلوه يقينا 2ء بل رفعه الله اليه 4 [النساء: 
[٠١۸ ۷‏ فالقرآن صريح بأنه رفع إليه» أي رفع حيا إلى السماء 
عندما جاء اليهود ليقتلوه» فشبه لهم ؛ نزل شبهه على بعض أصحابه كما 
في قوله تعالى : ل ولكن شب لهم 4 [النساء: ]٠١١‏ وفنح له طاق في 
البيت ورفع إلى السماء. وبقي في السماء حتى ينزل في أخر هذه الدنياء 
ويحكم بشريعة نبينا محمد عله » وورد في الأحاديث أنه ينزل على 
لمنارة البييضاء التي في المسجد الأموي شرقي دمشق» وأنه يقتل المسيح 
الدجال فإذا رآه الدجال ذاب كما يذوب الملح في الماء» ويقتله في باب 
لد باب هناك في دمشق ‏ هذه الأحاديث فيه متواترة مذكورة في كتب 
E a‏ 

أما خروج يأجوج ومأجوج فقد ذكر في القرآن في قوله تعالى : 
ی ذا حت جوج وجوج وم م كل حب يسلوت ‏ [الأنياء. 
1 ذكر في الحديث أنهم خلق لا يحصيهم إلا الله» وأنهم يخرجون 
إلى الدنياء وأنهم يستولون على الأرض ويشربون المياه التي يرون بهاء 
حتى إنهم يرون ببحيرة طبرية ويشربونهاء ويأتي آخرهم ويقول: لقد 
کان هنا ماء . 


وذكر في الحديث: أن عيسى عليه السلام يرغب إلى الله تعالى فى 


ا ی 
فتقذفهم في البحار»ء وينزل ماء من السماء فيغسل الأرض بعدهم حتى 
تكون كالزلفة [أي المرآة]-» ويبارك الله في الرسل» حتى إن الجماعة 
بش بون من لن اللقحة فبروؤون مت وخ إن ا لحماغة ياكلرن 
ويشبعون من الرمانة ويستظلون بقحفها"" ٠‏ إلى آخر الحديث الطويل 
الذي في اخر صحيح مسلم » نصدق بذلك کله ولو استغربه من استغربه . 

وأما حروج الدابة : فذكر أيضًا في القرآن قال الله تعالى : ظ وإذا 
وقع القول عليهم أخرجتا لهم دابُة من الأرض تکلمھم 4 اال ١‏ 
هذه الدابة ورد فيها صفات» ولكن ليست كلها بصحيحة» وإغا الثابت 
أنها دابة في الأرض مستغربة» وأن هذه الدابة تكلمهم كما أخبر الله 
تعالی » ولا یدری ماذا تکلم به . 

وأما طلوع الشمس من مغربها O E‏ 
لهل ينظرون إلا أن تأتيهم الْملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك 
يوم يأتي بعض آیات رَبك لا ينقع تفسا انها لم تكن آمنت من قبل أو 
كسبت في إعانها خيرا) [الأنعام : 10۸] وفسر هذا البعض بأنه طلوع 
الشمس من مغربهاء وإذا طلعت آمن الناس كلهم وذلك يوم لا ينفع 
نفسا إيانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيانها خير . 

لاشك أن الأحاديث قد ثبتت في ذلك» قال النبي عله : «لا تنقطع 
الهجرة حتى تنقطع التوبة» ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من 


(1) رواه مسلم في الفتن وأشراط الساعة برقم (۲۹۳۷). 


mama aie eee lea te eee aero NONSENSE LPL ALLL LL LL A E I a 


مغربها» هذه من أكبر العلامات التى ذكرت فى الأحاديث . 

وذكر أيضًا فى بعض الأحاديث أنه يكون هناك خسف بالمشرق› 
وخسف فى المغخرب» وخسف فى جزيرة العرب» وأنه يكون آخر 
الآيات نار تخرج من قعر عدن تسوق الناس إلى المحشر تبيت معهم 
حيث باتوا وتقيل معهم حيث قالوا. 
الحجاز تضيء اعناق الإبل E‏ ل وهذه الآية قد خرجت فى القرن 
السابع» وذكروا أنهاترتفع نحو عشرين ذراعا أو ثلاثين ذراعا في 
السماء» وأنها تشتعل بالحجارة» وإذا ألقى فيها السعف لا تحرقه» دامت 
أياما في شرق المدينة» وذكرها المؤرخون كابن كثير وأطال في الكتابة 
عنها» وآتها من الأشراط الت خر بها الئي ل 

هذه من العلامات الكيرة الى احبر اال عه وأخحر ذلك 
إخباره بأن الله يرسل ريحا لينة طيبة وأنها تقبض روح كل مؤمن› وأنه 
لا يبقى بعد هذه الريح الطيبة إلا شرار الناس في خفة الطير وأحلام 


1 م‎ ١ 


)۱( رواه ابو داود في الجهاد برقم .)۲٤۷١(‏ 
(۲) رواه مسلم في الفتن وأشراط الساعة برقم (۲۹۰۲). 


(۲٦۸)‏ شرح لمعة الاعتقاد 
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مسا لة : في البرزخ والبهث! 


تود : وعذاب القبر ونعيمه حق» وقد استعاذ منه النبي تيه وأمر 
به في كل صلاة» وفتنة القبر حق» وسؤال منكر ونكير حق» والبعث 
بعد الموت حق" » وذلك حين ينفخ إسرافيل عليه السلام في الصور 
وتفخ في الصو ر لإذا هم من الأجداث إلى رهم سلون 0ى ) 
[یس ٥۱:‏ ]. 

ناوا بد اا تاب این حاار 
مشاهد نشاهده ونراه» ولکتا لا نشاهد عذابه ولا نعيمه»ولکن )ا 
وردت به الأدلة الصحيحة في السنن وفي الصحاح آمنا به وأيقنا 
وصدقنا بجا جاء في الأحاديث» واعتقدنا أن ذلك من الأمور الغيبية . 

وقد أطال العلماء في ذكر هذا الركن الذي هو من الإيان بالغيب› 
وأوردوا فيه الأحاديث التي صحت عن النبي تله وأقروها وتكلم عليها 
العلماء المتقدمون والمتأخرون. 

ومن اشتهر بتتبع الأخبار في ذلك من المتقدمين: ابن أبي الدنياء 


)1( رواه البخاري في الجنائز برقم )۱١۷۷(‏ ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة برقم 
(0۸۸) بلفظ : «إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع يقول : اللهم إني أعوذ بك من عذاب 
جهنم » ومن عذاب القبر» ومن فتدة احيا والملمات› ومن شر فتنة المسيح الدجال». 


وله كتب كثيرة مطبوعة فى هذا» لكن أكبر كتبه كتاب «القبور»» وكتاب 
«من عاش بعد الموت)» ثم كتب بعد ذلك ابن القيم كتاب «الروح» 
وتكلم فيه عن عذاب القبر» وأطال فيه إلى أن ذكر قصصًا وذكر أحكامًا 
وأخاذنت: وذكر فصولا منوعة» وتکلم عليه أیضا تلمیذه ابن رجب في 
كتابه الذي سماه «أهوال القبور في أحوال أهلها إلى النشور» وغيرهمء 


والخلاصة آنه ورد في الأحاديث أن القبر روضة من رياض الجنةء 
أو حفرة من حفر النار» وأنه يضيق على صاحبه ۔ إن کان شقيًا۔ حتى 
تختلف فيه أضلاعه» أو یوسع عليه ۔ إن کان سعیدا۔ حتی يكون مد 
بصره» وأنه يأتيه الملکان فيه » فإن کان سعیدا بشراه بخير» ويسألانه : 
من ربك» ومن نبيك» وما دينك؟ فيجیبهم» وإن کان شيا لا يجيبهم 
بل يقول: هاه هاه» لا أدري . وأنهما يضربان الشقي ضربة بمرزبة من 
حدید لو ضرب بها جبل لصار ترابًاء ونه يصيح صيحة يسمعها كل 
شيء إلا الثقلان» ولو سمعها الإنسان لصعق . 

ونه يأتيه رجل ۔ إن كان سعيدا ‏ طيب الريح طيب الثياب فيقول : 
أبشر باليوم الذي يسرك» هذا يومك الذي كنت توعد» فيقول: من أنت 
فوجهك الذي يجيء بالخير؟ فيقول: آنا عملك الصالح . فيقول: رب 
أقم الساعة» وأنه يفتح له باب إلى الجحنة فيأتيه من روحها وريُحانهاء 
ونحو ذلك من الأحاديث الكثيرة التي تبلغ حد التواتر . 


وقد ذكرنا فيما سبق أن الفلاسفة ونحوهم استبعدوا عذاب القبرء 


وذكروا أنهم وضعوا الإنسان في قبره» وحفروا بعد ثلاثة أيام فوجدوه 
على حاله» ووضعوا الزئبق على صدره فوجدوه کماهو لم يتير 
والزئبق خف وأسرع حركة» ومع ذلك لم يتغير من مكانه» فكيف 
یکون مع من یجلس» ویسال» ويضرب» وینعم وأشباه ذلك؟! 

فأجابهم العلماء: إن هذا من أمر الخيب وعلينا أن نؤمن به» وإن ما 
بعد الموت فهو من الآخرة» ونحن من أهل الدنياء ولسنا بمطلعين ولا 
مطلعنا الله على أمر الآخرة ونحن في الدنياء وإن الأحكام بعد الموت 
اه هه ا 
التي تصعد وتنزل» وهي التي تسأل وتجيب» وهي التي تنعم أو تعذب› 
وتجري هذه الأحكام عليها. وقد ذكر ابن القيم أن الروح لها بالبدن 
خمس اتصالات : 

الاتصال الأول : عندما كان جنيتا في بطن أمه . فاتصالها به قليل» 
ولكن يتحرك الجنين في بطن آمه قليلاً. 

الاتصال الثاني : بعدما يخرج إلى الدنياء فهو اتصال كامل وإن كان 
يعتریه نقص . 

الاتضال الالت: غندما بكرن ا لاان نانم قان روخ ارق بدا 
ولكنها لا تكون مفارقة كاملة. 
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الاتصال الرابع : في البرزخ الذي هو في القبر فهو اتصال ضعيف 
ولکن لیس بمستحیل . 

الاتصال الخامس والأكمل : الاتصال في الأخرة بعدما تعاد الأرواح 
إلى أجسادهاء وتتصل بها اتصالاً كلا كاملا . 

والأحكام في الدنيا على الأجساد وتتبعها الأرواح» والأحكام في 
البرزخ على الأرواح وتتبعها الأجساد» والأحكام يوم القيامة على 
الأرواح وعلى الأجساد. 

وأما قولهم : لم يذكر في القرآن عذاب القبر . فأجاب عنه ابن القيم 
وغيره» وقالوا: إنه قد ذكر في السنة» ونحن نؤمن بالسنة وبا جاء 


بالقرآن» وأيضا فد ورد ف القران إشارآت ودلا لات وفمرت بعذات 


أشد العذاب 4 [غافر : ]٠‏ والغدو والعشي في هذه الدنياء يعني انهم 
يعرضون آي أرواحهم تعذب في النار. 

رت ر ي 2 
درد ات ع ا ا ن 
الدنيا ومرة في البرزخ» لثم يردون إلى عذاب عظيم)» هذا في النار 
بعد البعث» وفسر بذلك أيضًا قوله تعالى : ظ وإن للّذين ظلموا عذابا 


دون ذلك 4 [الطور: ۷ يعنى عذاب القبر ؛ هذه إشارات إلى أن 
عذاب القبر قد ثبت» وأن الإنسان عليه أن يكثر الاستعاذة من عذاب 
القبر› وعلیه آن يصدق به» وإِن لم یدرکه إحساسه. 


ولكن قد تقول : إنه قد يبقى غير مقبور مدة طويلة . فنقول : الذي 
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امسا لة: قي الحساب! 


وثو : ويحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلاًء فيقفون فى 
a SE OE i SE‏ 
وتنصب الموازين. وتدشر الدواوين» وتتطاير صحائف الأعمال إلى 
الأمان والشمائل [فأمًّا من أوتي كتابه بيمينه © فسوف يحاسب 
حسابا يسیرا (۸) وينقلب إلى أهله مسرورا ( وأما من أوتي کتابه وراء 
هره 9© فسوف يدعو ثبورا 0 © ويصلیٰ سعیرا 4 [الانشقاق : [=v‏ 

س ا ا ا کی و 
البعث» وأدلته» ومن القرائن التي تدل عليه والمعجزات والآيات 
والبراهين) وكذلك ما بحدذ هن الحزاء على الأعمال ومن الحشر: 
والنشر وما إلى ذلك . 

ولعل الحكمة من المبالغة في ذلك إقناع المشركين » وذلك لأن المشركين 
من العرب كانوا ينكرون أشد الاإنكار بعث الأجسادء فضلا عن حسات 
غلا أو ذا فم بقولون مثل ما حكى الله عنهم هم والأولون 
أيضاً بقوله تعالى ل وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين » 
[الأنعام: ۹ وكذلك حکكى الله عنهم قوله تعالى  :‏ إِنهم أَلْفوا 
آباءهم ضالين 63 فهم على نارهم يهرعون 4 [الصافات :1۹ء ١۷]ء‏ 


ا 


EERE 


فلما وجدوا باهم على هذا لامر اللي مو كار المت تبعوهم في 
ذلك» وحکی اللہ تعالی عنهم قولهم : ل أئذا متنا وكتا ترابا وعظاما أت 
لمبعوثون 0 أو آباؤنا الأولون « قل نعم وأنتم داخروت 4 [الصافات: 
[۱۸-٩‏ آي تبعثون وان نتم ذلیلون مهینون . 

ورد الله على ذلك الكافر الذي جاء ومعه عظم ميت يفته وقد صار 
رميما فقال: اتزعم يا محمد؛ أن هذا يبعث بعد أن صار رميمًا ترابًا؟ 
قال : «نعم» يميتك الله» ثم يحييك ثم يحشرل إلى النار» فأنزل الله تعالى 
قو له : [ أو لم ير الإنسان أن خلقتاه من نطفة فإذا هو خصيم مين 4 
[يس: ۷۷[]» ذكره بخلقه من نطفة› ومع ذلك أصبح خصیما مبیتاء ثم 
فال تعالى : « وضرب لتا مثلا ونسي خلْقه ‏ [یس : ۷۸]ء نسي بدءخلقه 
الذي كان معدوماء ثم خلق» ثم أوجد» إلى آخر الآيات التي فيها 
تذكيره بالبعث وبالآيات الدالة عليه بعد البعث. 


وكثيرا ما يذكر الله الآيات التي و في الحشر» ويذكىر يوم القيامة» 
تة ل مها E‏ ويسميه بالساعة» و يسمه 
والحاقة» والواقعة» والصاخة» وكلها أسماء ليوم القيامة وآثارها. 

وهذا اليوم ذكر الله عظم شأنه فقال تعالى : ل يوم يقوم الناس لرب 
العالمين ) [المطففين: »]٦‏ ذكر في الأحاديث أنهم يقومون ويطول 


)۱( رواه الحاكم في المستدرك (۲/ )٤۲۹‏ 


OE OCTET 


قيامهم وآنه يكون طويلاً» قدر في آية أنه آلف سنة ما يقدرون» وفي آية 
أخرى خمسين ألف سنة في سورة المعارج : ل في يوم كان مقداره خمسين 
ألف سنة) [المعارج: a «٤‏ : ل إنهم 
رون بعیدا © وترآه فریبا © يوم تكون السماء كالمهل ) [العارج : 
-۸]» أي تذوب كما يذوب المهلء ‏ وتكون الجبال كالعهن ( 4 
[المعارج : ٩]ء‏ أي تكون كالعهن المنفوش› إلى آخر الأيات . 

فنؤمن بهذاء ونؤمن بأنه بعد البعث يحشر الناس» وأن الأرض 
تسوى فتزول عنها الحبال التي عليهاء وتصبح الجحبال كثيبا مهيلاًء ثم 
بعد ذلك تصبح كأنها العهن ؛ وهو القطن المنفوش تطير به الرياح» قال 
تعالى : [ وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب 4 [النمل : 
۸.. وهي تنتقل فلا یبقی لها أثر ولا یبقی لها مکان فینسفها الله تعالى : 
ثم تسوی بالأرض» قول الله تعالى ل ويسألونك عن الجبال فقل 
يدسفهًا ربّي نسفا ‏ فيذرها قاعا صفصقا 4 [طه : [۱۰٩ ٥‏ آي 
الأرض تكون قاعًا صفصفًا مستويًا [ لا ترىئ فيها عوجا ولا أمتا ‏ [طه : 
۷ يدها الله تعالى يقول: [ وإذا الأرض مدت (© وألقت ما فيها 
وتخلّت ) [الانشقاق : »]٤ ٠۳‏ تمد كما يد الأدي العكاظي» وتسوى 
بحیث لا یکون لها مرتفع ولا منخفض . 

وبعد ذلك تبقى هكذاء فيجتمع عليها الخلق من أولهم إلى آخرهم؛ 
يجتمعون كلهم لا يحصي عددهم إلا الله تعالى» يحشرون على هذه 


الأرض» ثم تنزل ملائكة السماء الدنيا فتحيط بهم» وكذا ملائكة 
السماء الثانية والثالثة » إلى أن تنزل الملائكة كلهم فيحيطون بهم . 


ونؤمن با ذكره الله من الآيات والأعمال التي فيهاء وأنها تنصب 
الموازين» قال تعالى  :‏ والوزن يومذ الحق فمن تقلت موازينه فأولك 
E E‏ 
[الأعراف : ٠۸‏ ۹[ ذكر الله الوزن في عدة آيات . 

وكذلك تنشر الدواوين ‏ الصحائف التي فيها الأعمال قال تعالى : 
ورج له وم القامة بيلق شرا م افرأ كبك 4 [الإسراء: 
۳ ]ء ل ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة 
إلا أحصاها ‏ [الكهف : ]٤۹‏ فيقرءون كتبهم ويجدون فيها أعمالهم 
التي عملوها كلهاء وتتطاير الكتب إلى الأيان أو الشمائل» قال تعالى : 
فمن أوتي كب يميه فأوقك يقرّمُون كم ولا يلون يلا هم 
ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبي لا 4 [الإسراء: 
[VY «|‏ 

ما الكتاب الذي يعطى باليمين؛ فمكتوب فيه : هذا كتاب من الله 
لفلان بن فلان» أدخلوه جنة عالية قطوفها دانية» وأنه يشرق وجهه» 
ومن فرحه يقول : لإ هاؤم اقرءوا کتابیه ® 4 [الحاقة: ۹وا 
الآخر فيقول: يا ليتني لم أوت كتابيه 4 [الحاقة : ١٠]ء‏ نصدق بهذا 


کله ولو استبعده من استبعده . 


شرح لمعة الاعتقاد (VY)‏ 


SESS 
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ووقوف الناس وحشرهم في ذلك اليوم ذكره الله في القرآن ذكرً 
کرام انرا وأن الناس بعدما يبعثون يحشرون على أقدامهم ؛ 
يحشرون وهم عراة» وأول من يكسى إبراهيم عليه السلام» ويحشرون 
وهم حفاة ليس في أرجلهم نعال» وكذلك غرلاً أي غير مختونين كما 
فسره بذلك ابن کثير. 

وكذلك يبعثون بهما أي سود الأبدان من الشمس“› وقيل: إنهم لا 
لمرن ای لا سین ان یکلا وذلك من الفزع قال تعالى : 
لا يحزنهم افرع الأكبر ) [الأنبياء: ١١٠]ء‏ وقد ذكر الله أنه لا 
يتکلمون كما في قوله تعالی : فلا تَسْمع إلا همسا ۵© 4 [طه: 
۸)).) قيل: الهمس: وطء الأقدام» وقيل: الكلام الخفي» وهذه 
إشارات إلى ما ذكره الله في القرآن وأوضحه عن البعث والحساب. 
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ثول : والميزان له كفتان ولسان» يوزن به أعمال العباد ™ فمن 
قلت موازينه اولك هم المفلحون 9© ومن خقت موازينه فأولئك الّذين 
خسروا أنفسهم في جهنم خالدون ‏ [ ا لمؤمنون: ٠١١۰٠۰۲‏ ] 

٠ 2‏ ما نؤمن به الميزان» وقد ذكره الله تعالى في عدة سور؛ 
فذكره في سورة الأنبياء» قال تعالى وتضع الموازين ن القسط ليوم 
القيامة فلا تظلم تفس شيا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا 
حاسبين ‏ [الأنبياء : ۷٤]ء‏ هذا دليل على أنه ميزان حقيقي توزن به 
الأعمال» فيظهر فيه خفتها أو ثقلهاء ولو كان العمل خفيفا كحبة 
الخردل . 

وقد ذكر الله أيضًا الذرة في قوله تعالى : [ فمن يعمل مثقال ذرق 
ا © ومن يعمل منقال ذَرة شرا يره ) [الزلزلة : ۷ ۸[ والذرة 
هي : : النملة الصغيرة»ء وماذا تزن؟! 

وذكر الله الميزان ي قوله تعالی :  :‏ والوزن يومئذ الح فمن تقلت 
موازينه فأولئك هم المفلحوت © © ومن حقّت موازي نه فأولعك الذين 
خسروا أنفسهم ‏ [الأعراف : ٩ ٠۸‏ وكذلك ذكره في سورة المؤمنون 


وفي سورة القارعة» وكذلك وردت الأحاديث في وزن الأعمال. 
E‏ : ما جاء في الميزان» باب TPE‏ 
ET‏ 
الآيات وذكر حديث أبي هريرة: «كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان 
ii SRE‏ 

فاس : تقیلتان و في الميزان. 

O i O 
آنه ميزان حقيقي له كفتان» وأنه توزن فيه الأعمال أو غيرهاء وأن له‎ 
اا و ا ف ی ات وان ا0 ر ا‎ 
الاعمال:‎ 

شتهر عن العنرلة انهم أنكروا الميزان االحقيقى + واذعوا أن اليران 

 : E‏ وتضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم 
نفس شیئا وإِن کان مثقال حب من خردل اتیتا بها وکفیٰ بنا حاسبین 4 
[الأنبياء: »]٤۷‏ أي العدل وقالوا: لا يحتاج إلى الوزن إلا البقالون 
ونحوهم» فأما الرب تعالى فليس بحاجة إلى أن ينصب ميزانًاء لأنه 
يعدل بین عباده» قال تعالى : [ ولا يظلم ربك أحدا 4 [الكهف : ۹٤]ء‏ 
فأبطلوا دلالة هذه النصوص الصريحة التي فيها ذكر الميزان كقوله ته : 
«والحمد لله قلا الميزان» ونحو ذلك من الأحاديث. 


.)۲۱۹۴( ورواه مسلم في الذکر والدعاء برقم‎ »)٦٤١٦( رواه البخاري في الدعوات برقم‎ )١( 
.)۲۳۳( رواه مسلم في الطهارة برقم‎ (۲( 


(۸۰*٩) 


EOE EER E 
REESE ERE 


وأهل السنة أقروا بأنه ميزان حقيقي» وأن الله تعالى ينصبه لكل 
أحد» وأن كل إنسان له ميزان توزن فيه أعماله» سواء كان ميزاتًا واحدا 
توزن فيه أعمال العباد» أو موازين متعددة ليكون ذلك أدل على العدل 
وعلى عدم الظلم» وأنه لا يعذب إلا من استحق العذاب. 

وقد اختلف في الموزون ماهو؟ء ويكن أن يعم الوزن جميع ما 
ورد. 

القول الأول : أن الأعمال توزن ولو كانت أعراضًاء فإن الله قادر 
على ن يقلبها أجسامًاء فإن الصلاة ليس لها جرم ولكن الله تعالى يقلبها 
جسما فتخف أو تقل . 

كما ورد في بعض الأحاديث : «أن الرجل إذا صلى الصلاة وأساء 
فيها صعدت إلى السماء ولها ظلمة› وتغلق دونها أبواب السماءء وتلعن 
صاحبها فتقول : ضيعك الله كما ضيعتني» وتلف كما يلف النوب الخلق 
فيضرب بها وجه صاحبهاء وأما إذا صلى الصلاة فأحسن فيها صعدت إلى 
السماء ولهانورفتفتح لها أبواب السماء وتقول: حفظك الله كما 
حفظتني»' . 
ا عر و ك کردا ا ار و الت اا 
يكون له جرم يوزن» وكذلك بقية الأعمال يجعلها الله تعالى أجراماًه 
وهكذا أيضاً الذي له جرم مثل الصدقات» ورد أن الله تعالى يربيها كما 
يربي أحدكم فلوه أو فصيله» يربي الصدقة ولو كانت يسيرة قليلة حتى 
O O‏ ا ی کر ر 


وفيه الأحوص بن حكيم ؛ وثقه ابن المديني والعجلى »› وضعفه جماأاعة . وبقية رجاله 
موثقون . 


ASTRID e tebe eee eer eee EIEIO elel 


صاحبها . 

القول الثاني : أن الذي يوزن هو الصحف ؛ أي صحف الأعمال التي 
كتبها الكتبة فهي التي توزن» ولكنها تخف وتثقل بحسب ما فيها من 
الأعمال صلاحاً أو فساداً . 

واستدل على ذلك بحديث صاحب البطاقة وفيه «إن الله سيخلص 
رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر عليه تسعة وتسعين 
سجلاء كل سجل مغل مد البصر, ثم يقول : أتنكر شيئًاً من هذا؟ أظلمتك 
كتبتي الحافظون؟ يقول : لا يارب . يقول : أفلك عذر؟ فيقول : لا يارب . 
فيقال : بلى إن لك عندنا حسنة, فإنه لا ظلم عليك اليوم» فتخرج بطاقة 
فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداعبده ورسوله» فيقول: 
احضر وزنك» فيقول : يارب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات ؟ فقال : إنك 
لا تظلم» فتوضع السجلات في كفة وتوضع البطاقة في كفة فطاشت 
السجلات وثقلت البطاقة»”' . 

فهذا دليل على أن الأعمال التي تكتب في الصحف توزن؛ أي 
توزن تلك الصحف. وأن الثقل والخفة بحسب صحة العمل وبحسب 
الإخلاص فيه . وكما في الحديث الذي فيه قول الله تعالى لموسى : «لو أن 
السموات السبع والأرضين السبع في كفة » ولا إله إلا الله في كفة › مالت 
)١(‏ رواه الترمذي في الإيان برقم (۲۷۷7) وقال حديث حسن غريب . وذكره الهيشمي في 


ممجمع الزوائد بنحوه(۱۰/ ۸۲) » وقال : رواه أحمد وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن وبتية 


رجاله رجال الد لصحيح . 


بهن لاإلة إلا الله وهذا فى حى من أخلص توحيده»:ونطق بهذه 
الكلمة عن إخلاص وصدق ويقين . 


القول الغالث : أن الذي يوزن هو نفس العامل. وقداستدل على 
ذلك بقوله تعالى : فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا 4 [الكهف : ١٠٠]ء‏ 
أي لا يكون لهم وزن معتبر» أو إذا وزنوا فإنهم يخفون ولا يكون لهم 
ثقل في الميزان . وفي حديث في سيرة عبد الله بن مسعود؛ آنه صعد مرة 
على شجرة أراك يقطع منها سواكاًء فعجب الصحابة من دقة ساقيه» 
فقال النبي تله : «إنهما في الميزان أثقل من جبل أحد» فأفاد بأن 
الإإنسان يوزن» وآنه يثقل بحسب إيانه . 

وورد قوله يله : «إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن 
عند الله جناح بعوضة»" يعني آنه لا لم یکن له قدر ولم یکن له عمل 
صالح خف ميزانه فلم يساو وزن جناح البعوضة. 

وبكل حال: لا مانع من أن يوزن العامل» وتوزن الصحف› 
وتجسد الأعمال فتوزن» ويكون الجميع نما يوزن ل ا ا 
بين عباده ولا يظلم ربك أحدا 4 [الكهف : ۹]. 


١ £‏ 
کډ کډ کچ 


. وقال: رواه أبو يعلى» ورجاله وثقوا وفيهم ضعف‎ .)۸۲ /٠١( ذكره الهيثمي في المجمع‎ )١( 
. ٤٤۱ ء٤۲۰١‎ /۱ روا الإمام آحمد في مسنده‎ )۲( 


(۳( رواه الببخاري في التفسیر برقم »)٤۷۲۹(‏ ورواه مسلم في صمات النافقین برقم (۲۷۸۰۵) . 
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[مسا'لة: قي الحوض]! 


ول : ولنبينا محمد تله : حوض فى القيامة «ماؤه أشد بياضاً من 


3 ع ۱ 
يظما بعدها بدا 
و 


r‏ : الإييان بالحوض داخل في الإهان باليوم الآخرء وما ذاك 
إلا لأننا نؤمن بكل ما أخبرنا به بعد الموت» وفي يوم القيامة أخبرنا بأنه 
يكون في الحشر أحوال ومن جملتها الحوض المورود. 

ومعروف أن الحوض أصله ما يصنعه أهل البوادي من جلود الإبل 
ويجعلون له أعواداً يعتمد عليها. ثم يصبون فيه الماء لتشرب فيه الإبل 
أو الأغنام و نحوهاء ويحملونه معهم لكونه خفيفاً. 

ويطلق الحوض على كل ما يجمع الماءء والعادة أنه يجتمع في 
الأحواض وفي المستنقعات وهي الأماكن المنخفضة التي يجتمع فيها ماء 
المطر ونحوه. وقد تسمى الخزانات التي تستعمل الأن أحواضا» وهي 
ما يعرف بالحوابي في قوله تعالی : [ وجفان کالجواب ‏ [سباً: ۱۳]. 
فالحابية هي : مجمع الماء الذي يصلح بآجر أو بجص أو نحوه أو 
بحجارة حتي لا يسرب الماء» ويجتمع فيه ماء النواضح الذي ينضح من 


.)۲۲۹۲( ومسلم في القضائل برقم‎ »)٦٥۷۹( رواه البخاري في الرقاق برقم‎ )١( 
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الابارء فيكون واسعاً أو ضيقًا على حسب ما يريده أهل الماءء سی 
هذا حوضاًء فالمجتمع الذي يجتمع فيه الماء هو الحوض . 

وقد ورد في حوض النبي عله آنه مسيرة شهر في شهر ؛ يعني طوله 
مسيرة شهر وكذاعرضه أو طوله» من عدن إلى آيلة الشام يعني من 
أقصى اليمن إلى أقصى الشام» وهذا مقارب أنه مسيرة شهر أو أكثر من 
هر شه اة 

وماؤه ورد أنه أحلى من العسل وأشد بياضا من اللبن» وآنيته عدد 
نجوم السماء ‏ آي كيزانه التي فيه يصب فيه ميزابان من الجنة» وقد فسر 
بالكوثر الذي في قوله تعالى : ظ إنا أعطيناك الكوثر % [الكوثر : ١]ء‏ 
وقيل: إن الكوثر نهر في الجنة» وأن هذا الحوض يمد من ذلك النهرء 
يصب في هذا الحوض ميزابان من ذلك النهر الذي هو الكوثر . 

ويرد عليه الناس تارة أفراداً ليتمكنوا قن الورود ويتر ون وفن 
E‏ وتارة تذودهم الملائكة 
N O E OE‏ ولم يكونوا حقأ من الأمة 
المحمدية المحققين للاتباع . 

والأحاديث في الحوض تزيد على أربعين حديثاًء كما في بعض 
الكتب التي كتبت في أشراط الساعة» وقد استوفاها ابن كثير في النهاية 
في أخر التاريخ وغيره» ما يدل على تنوعها وعلى ثبوتها» ويؤخذ من 
مجموعها ما ذكر من صفة الحوض . 


أمسالة: في الشفاعة] 


فاع ها اخرقرا وضاروا قحم وحمب )لرن اة 
بشفاعته' . 

ولسائر الأنبياء والمؤمنين والملائكة شفاعات ؛ قال الله تعالى : ظ ولا 
یشفعون إلا لمن ارتضیٰ وهم من خشیته مشفقون ¶ [الأنبیاء: ۲۸] ولا 
تنفع الكافر شفاعة الشافعين. ‏ 

م ) 

: ذكر الصراط وذكر الشفاعة ؛ أما الصراط فورد ذكره فى 
الأحاديث» وكثرت الأحاديث التي تصفه وإن كان في بعضها غرابة أو 
ضعف » وكثير من الوعاظ يوردون هذه الأحاديث فى القصص وفى 
المواعظ ويتساهلون فى روايتها للتخويف بهاء والغالب أن ما ورد فيه 
Eh‏ ؟کالذى روئ أن ضصعوده مسيرة آلف سنة: وأن 


اراو س الت ون الهبوط منه مسيرة الف عام : هکذا ورد 


(۱) هذا الكلام مأخوذ من حديث الشفاعة الذي رواه البخاري في الآنبیاء برقم »۳٤١(‏ 


۱ )» وفي التفسير برقم ٠») 1 »٤۷١۲(‏ وفي الرقاق برقم )٦٥٦٥(‏ » و مسلم 
في الإیان برقم (۳۲۲). 


ولکن لم يثبت . 

وما ورد أيضا من أنه أحد من السيف وأدق من الشعرة وأحر من 
ا لجمر»ء وأروغ من الثعلب وهكذا . . . فإنه قد دحل في هذا كثير من 
المبالخغات» ووصفه بأنه أحد من السيف وأدق من الشعرة ورد في 
حدیث یکن اعتباره . 


وقد ورد أن النبي عله ذكر العبور على الصراط› وأن الناس 
يسيرون عليه على قدر أعمالهم » فمنهم من ير عليه كالبرق» ومنهم من 
ير عليه كالريح » ومنهم من ير عليه كأجاود الخيل والركاب» ومنهم 
من يعدو عدوا ومنهم من يشي مشياًء ومنهم من يزحف زحفاًء وعلی 
جنبتي الصراط كلاليب مثل شوك السعدان تخطف من أمرت بخطفه› 
والأنبياء عليهم السلام على الصراط» ودعواهم : اللهم سلّم سلَّمء ولا 
يتكلم يومئذ إلا الرسل. 

هذه الصفات وردت فيه حتى استغرب بعضهم المرور كالبرق› 
يعني سرعة الذي ير عليه كأنه البرق» وكالريح التي هي السير الحثيث› 
وكأجاود الخيل ؛الجواد هو الذي يسير سيرا سريعاًء والحاصل أنه ذكر 
نهم يسيرون عليه هكذا؟ أي على قدر أعمالهم وآخرهم الذي يزحف 
زحفاً. 

ورد أيضا تقسيم الأنوار في قوله تعالى : لإ يوم يقول المتافقون 
والمنافقات للّذين آمنوا انظرونا نقتبس من وركم ) [الحديد : 1۳ وذلك 


(AV) ا‎ 


أنهم يعطون ا وفي أثناء سيرهم ينطفى نور المنافقين 
فيطلبون من المؤمنين أن يعطوهم قبسا يسيرون به» فيقال لهم : ارجعوا 
وراءكم حيث قسمت الأنوار فالتمسوا نورا فإذا رجعوا ضرب بينهم 
بسور له باب كما ذكر في القرآن في قوله تعالى : [ قيل ارجعوا وراءکم 
فالتمسوا نورا فضرب بیتهم بسو ر لَه باب ) [الحديد : ۳[ 

وذكر في الحديث أن هذاالمرور على متن جهنم› ونه هو الذي 
ذکره الله تعالى» وسماه وروداً في قوله تعالى : [ وإن کم إلا 
واردها ) [مرج : [۷١‏ يعني وارد جهنم» وأنهم إذا مروا عليها فإن من 
يحس بها هم الفسقة والكفار ونحوهم› وكثير منهم يزل من الصراط 
ويسقط في النار أو تخطفه تلك الكلاليب وتسقطه في النار» وما الذين 
مروا عليها سراعاً فلا يحسون بها بل روي آنها تقول : «جز يا مؤمن فقد 
أطفاً نورك لهبي » . 

وإذا دخلوا الجنة قالوا: قد وعدنا ربنا أنا ترد النار ‏ كما في قوله 
ا طون مَنكم إلا وارذها ‏ أين هي؟ ما ذكرنا أننا وردناها ! فیقال 
لهم : إنكم قد مررتم بها وهي منطفئة› أطفاً لهبها آنواركم فلم تشعروا 
2 

الصراط على هذا هو على متن جهنم ير الناس عليه بأعمالهم» 


(۱( ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد )۳٠١ /٠١(‏ وقال : رواه الطبراني › وفيه سليم بن منصور 
ابن عمار » وهو ضعيف . ) 


وقال بعض العلماء: إن سيرهم على الصراط الحسي الذي في الأخرة 
على قدر سيرهم على الصراط المعنوي الذي في الدنيا المذكور في قوله 
تعالى : ظ وهديناهما الصراط المستقيم 4 [الصافات : ]۱١۸‏ »ل وان 
هذا صر اطي مستقيما فاتبعوه 4 [الأنعام: 10۳[ « صراط الله الذي لَه 
ما في السموات وما في الأرض 4 [الشورى : .[or‏ 

بعد ذلك ذكر الشفاعة» والناس في الشفاعة ثلاثة أقسام: 
المشركون» والمعتزلةء وأهل السنة. 

القسم الأول : المشركون القبوريون. يقولون: إن الأولياء وإن 
السادة يشفعون لأقاربهم» ومن دعاهم» ومن والاهم» ون أحبهم» 
ولأجل ذلك يطلبون منهم الشفاعة» فالمشركون الأولون حكى الله عنهم 
نهم قالوا : [ هؤلاء شفعَاؤنا عند الله » [يونس :۱۸]ء يعنون معبوداتهم 
من الملائكة» الذين يعبدون الملائكة » ومن الصالين » ونحوهم: هؤلاء 
اا عدا اى ن 0ا ولك ول الروت لاون 
الآن؛ يقولون: إن الأولياء يشفعون لناء وإننا لا نجرؤ أن نطلب من الله 
بل نطلب منهم وهم يطلبون من الله ويقولون: إن النبي ڪيه وسائر 
الآنبياء والصالحين أعطاهم الله الشفاعة» ونحن ندعوهم ونقول: 
اشفعوا لنا كما أعطاكم الله الشفاعة. 


ويضربون مثلاً ملوك الدنيا فيقولون: إن ملوك الدنيا لا يوصل 
إليهم إلا بالشفاعة إذا أردت حاجة فإنك تتوسل بأوليائهم ومقربيهم من 


SS‏ کے وکیا ود کیہ کرک دیع ید درد کر رعرع د ودره د 
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وزير وبواب وخادم وولد ونحوهم يشفعون لك حتى يقضي ذلك 
املك حاجتك» فهكذا نحن مع الله تعالى نتوسل ونستشفع بأوليائه 
وبالسادة المقربين عنده! هذا قول المشركين؛ يشبتون شفاعة كل ولي من 
الأولياء لكل من طلبها منه» وقد وقعوا بهذا في شرك الأولين» وقاسوا 
الحالق بالمخلوق . 

والله تعالی ذكر عن مؤمن يس قوله تعالى : أأتّخذ من دونه آلهة 
إن يردن الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيا 4 [يس : ۲۳]ء وذكر 
الله تعالى أن الكفار اعترفوا على أنفسهم بقولهم : [ قالوا لم تك من 
المصلين 9 ولم تك نطعم المسكين ى وكا نخوض مع الْخائضين 2 
وكتا نكذب بوم الدين 0© حتى اانا اليقين 9 فما تمفعهم شفاعة 
الشافعين » [المدثر : .]٤۸- ٤۳‏ 

القسم الغاني : المعتزلة والخوارج . أنكروا الشفاعة لأنهم يعتقدون أن 
العصاة وأهل الكبائر مخلدون في النار لا يخرجون منهاء وأن كل من 
عمل كبيرة ومات مصراً عليها فهو مخلد لا تغني عنه الشفاعة ولا 
تنفعه » ويستدلون بالآيات التي فيها نفي الشفاعة مثل قوله تعالى : ظ لأ 
تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقل منها دل ولا تتفعها شفاعة » 
[البقرة: ١١٠]ء‏ ومثل قوله تعالى : # من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا 
خلَة ولا شقاعة [البقرة: ]۲٠١‏ » ويقولون: هذه الآيات تنفى 


+e 


الشفاعة» فليس هناك شفاعة لرسول الله عله ولا لغيره. هذاما قاله 


RSE RSENS 


py ES المعتزلة‎ 

القسم الغالث : آهل السنة . يثبتون الشفاعة ولكن بشرطين : 

الشرط الأول : الإذن للشافع . 

الشرط الثاني : الرضاعن المشفوع . 

جمع الله الشرطين في قوله تعالى : لإوكم من ملك في السموات 
لا تغني شفاعتهم شيا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى ) 
[النجم: ]۲١‏ وذكر الإإذن في قوله تعالى : ل من ذا لذي يشفع عنده إلا 
بإذنه ) [البقرة: ١٠٠٠]ء‏ وفي قوله تعالى : ولا تفع الشقاعة عنده إلا 
لمن أذن ) [سباً: ۲۳] ء ل يومئذ لا تفع الشقاعة إلا من أذن له الرحمن 
ورضي له فقولا [طه: ۹٠۱]ء‏ وقد تكون هذه الآية جمعت الشرطين» 
وذكر الرضا في قوله تعالى: ولا يشقعوت إِلاً لمن ارتضى ) 
[الأنساء: ۲۸]. 

فهذان شرطان للشفاعة» وهي الشفاعة المبتة : الإذن للشافع» 
ازفا ال 0 وان كو لا ياء وغم ب 
محمد َيه فإن الناس إذا طلبوا منه الشفاعة لا يبدأ بالشفاعة بل يسجد 
e‏ 
أمتي يارب أمتي يارب .. الحديث» . هذا دليل على أنه لا يشفع إلا من 


بعد أن يأذن الله له . 


(۱) مر تخریجه قریبا . 
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OOO‏ ولا 
يرضى لعباده الكفر ‏ [الزمر : ۷]ء فإذا كان لا يرضى لعباده الكفرء ولا 
يرضى الشرك» فلا يأذن في الشفاعة للكفار» ولا يأذن في الشفاعة 
للمشركين؛ فالشفاعة خاصة بالموحدين» وحقيقتها أن الله تعالى يكرم 
أولياءه وأنبياءه لينالوا امقام الملحمود ويقول سبحانه وتعالى: «اذهبوا 
فمن وجدتم في قلبه منقال دینار من إِيان فأخرجره GS‏ 

فيحصل منها تكريم الشافع ورفع منزلته» ا 
الذى وغدة اله قول تعالى : لإ عسي أن يبعثك ربك متاق محمودا 4 
[الإسراء: ۷۹] فمن يشفع تعرف منزلتهم وفضيلتهم» كذلك يحصل 
منها رحمة المشفوع لهم وإخراجهم من العذاب» تلك فائدة هذه 
اف 

وذكر في الأحاديث عدد من الشفاعات»منها ماهو خاص 
بالنبي ييه » ومنها ما هو عام» وأشهر الشفاعات هي الشفاعة العظمى 
التي يتآخر عنها أولو العزم» حيث إن الناس يأتون لآدم فيعتذر ثم 
يطلبون الشفاعة من نوح فيعتذر» ثم من إبراهيم» ثم من موسى» ثم 
من عیسی» وکلهم یعتذر ویذکر له ذنباً حتی یأتوا إلى نبينا عه فيقول : 
«أنالهاء أنالها». 

يشفع في أن يأتي الله تعالى لفصل القضاء» أن يفصل بين الناس 


.)٠۲( ومسلم في الان برقم‎ )۷٤۳۹( رواه البخاري في التوحيد برقم‎ )١( 


بعدما طال المقام» وبعدما يلون من المكانء وبعدما تطول إقامتهم 
ومكشهم» فيقولون: من يشفع لنا إلى ربنا حتى يفصل بين العبادء 
يتمنون التحول من هذاالمكان» فهذه الشفاعة العظمى» وهي من 

وله شفاعة ثانية: شفاعته في أن تفتح أبواب الحنةء فهو أول من 
يقرع باب الجنةء وتقول الخزنة : بك آمرنا أن لا نفتح لأحد قبلك . يشفع 
في أن يدخل أهل الجنة الجنة . 

وله شفاعة ثالثة : في رفع درجات بعض أهل الجحنةء يشفع في أن 
ترفع درجاتهم أو يرفع مقامهم ومكانتهم حتى تكون رفيعة. 

وله شفاعة رابعة : الشفاعة في إخراح بعض العصاة من النار . 

وشفاعة خاصة لعمه أبي طالب بالتخفيف عنه» بعدما كان في 
الدرك الأسفل من النار فيكون في ضحضاح من النار . 

آما الشفاعة التي ليست خاصة له؛ فهي الشفاعة في العصاة الذين 
دخلوا النار بمعاصيهم ؛ في أن يخرجوامنها؛ فإنها تشفع الملائكة 
والرسل والأنبياء والصالحون «فيقول الله تعالى : اذهبوا فمن وجدتم في 
قلبه متقال ذرة من إيان فأخرجوه» فيخرجون من عرفوا ل اوا 
ا :إن الله لا يظلم منقال ذَرّة وإن تك حستة 
يضاعفها 4 [النساء: ٠‏ فيشفع النبيون والملائكة والمؤمنون» فيقول 
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الجبار: بقيت شفاعتي» فيقبض قبضة من النار فيخرج أقواما قد امتحشوا 
فيلقون فى نهر بأفواه الجنة؛ يقال له نهر الحياة» فينبتون فى حافته كما 
ت اق خو لل ا 

والحاصل آنا نؤمن بهذه الشفاعة ونجعلها مرتبطة بهذين الشرطين› 
ا طا کا طافه ال كو الاي لرن ال اغا هن راا 
فالشفاعة لا تطلب من المخلوقين» حتى ولا من النبى عه لا تقل : 
يا محمد اشفع لناء ولا يا عيدروس اشفع لناء ولا يا يو سف»› ولا يا 
عبد القادر اشفع لناء بل نقول: اللهم شفع فينا أنبياءك» اللهم تقبل 
شفاعة الشافعين فيناء اللهم اجعلنا ممن تناله شفاعة الشافعين› فنطليها 


من الله وحده ولا نطلبها من سواه . 


(1) رواه البخاري في التوحيد برقم )۷٤۳۹(‏ ومسلم في الإ يان برقم .)۳٠۲(‏ 


٠‏ شرح لمعة الاعتقاد 


DDO SOSIN SSS 


امسا لة: في الجنة والنار واموت! 


د : والجنة والنار مخلوقتان لاتفنيان. فالجنة مأوى أوليائهء 
OE NEE NEVER‏ 
٤‏ ¥9 ]1 ‹«ويۇتى بالموت في صورة كبش ا ویذبح بين الجنة والنار» 
O ND TT‏ 


س : ا لجنة آوالنار هي النهاية التي يستقرون فيها الاستقرار الباقي 
الدائم ؛ الذي ليس بعده ظعن ولا ارتحال ولا تحول أبدأًء هذه هي 
النهاية» عندما يفصل بينهم يبقى أهل الجنة في دورهم وفي نعيمهم»› 
ويبقى آهل النار في عذابهم وفي حميمهم وفي آلامهم . 

وفذهت اها الل أن اة والار مو فان مر روان الان 
وأنهما في مكان لا يعلمه إلا الله» وذهب بعض العتزلة إلى أنهما ليستا 
موجودتين» وقالوا: إن الله ينشؤهما يوم القيامة» وقالوا: لا حاجة 
لبقائهما الآن ووجودهما معطلتين ألوف السنين لا ينتفع بهما مغلقة 


(۱) رواه البخاري في التفسير برقم )٤۷۳١(‏ وفي الرقاق برقم .)٠٥٤۸(‏ 


أبوابهما» وما الفائدة من خلقهما ومن إيجادهما؟ 

ولكن حيث إن الأدلة وردت بوجودهماء فإننا نعتقد أآنهما 
موجودتان» فالله تعالى ذكر إعدادهافي قوله تعالی : اعت 
للمتقين ) [آل عمران: ٣‏ آعدت يعني هيئت› فهي معدة الآن» 
وذكرها في قوله تعالى : عند سدرة المنتهى 9© عندها جنة المأوى 4 
[النجم : ١٠ء [٠١‏ فدل على أنها موجودة عند سدرة المنتهى . 

وهكذا أيضا كثير ما يذكر أن النار أعدت لأهلها وهيئت لن 
عصى الله تعالى فدل على أنها موجودة» وأيضا ورد في الحديث أنه 
«أوقد على النار ألف عام حتى احمرت) ثم أوقد عليها ألف عام حتى 
ایت ثم أوقد عليها آلف عام حتی اسودت)" دل غل انها وة ) 
وهكذا ما ورد أيضاً من صفاتها في القرآن . 


والحاصل أن عقيدة أهل السنة أن المجنة والنار موجودتان الآنء 
وقد تكلم عن ذلك ابن القيم في أول كتاب «حادي الأرواح» ورجح 
القول بوجودهما» وتكلم عن جنة آدم التي أسكنها؛ هل هي جنة الخلد 
أم نها جنة أخرى؟وذكر حجج القولين في أول كتابه «حادي الأرواح) 
وفي ول كتابه «مفتاح دار السعادة» وكأنه ييل إلى آنها جنة دنيوية» وإن 
ا 


)١(‏ رواه الترمذي في أبواب صفة جهنم )۲۷٠۸(‏ › وقال: «موقوف لا أعلم أحدارفعه غير 
يحيى بن أبي بكير عن شريك ¢ ورواه ابن ماجة فى الزهد .)٤١۷١(‏ 


)(۲۹٦(‏ شرح لمعة الاعتقاد 


eSATA ERRATA 


وأما الجنة الأخروية؛ فإن الله تعالى وصفها بأوصاف تكون عندما 
يدخلها أهلهاء فذكر آنهارها وأشجارها وثمارها وغرفها والشمار الدانية 
التي تكون في متناول كل أحد» واللحوم وما يشتهون» وما أشبه ذلك 
ما تلتذ به الأعين وما تشتهيه الأنفس. فيذكر الله تعالى هذا حتى يشوق 
العباد إلى طلبها. 

ولا سمع ذلك المشركون أخذوا ينكرون» حتى إن عمرو بن عبد ود 
لا قابل بعض الصحابة قال : أين جنتكم التي تدعون أن من قتل منكم 
فيها؟ فقالوا: هي عند الله أو حيث لا يعلمها إلا الله. وقال بعض 
الصحابة الذين آمرهم النبي عله في أحد أن يقولوا:‹ قتلانا في الجنة 
وقعلاكم في النار»"" . فلما ذكر الله أن المؤمنين عند ربهم في الجنة وذكر 
أن آل فرعون في النار دل على وجود الجنة وعلى وجود النار . 

ونؤمن أن لكل منهما أهلاًء وأن الله وعد كلا منهما بملعهاء وقال 
ال أنت رحمتي أرحم بك من أشاء. وقال للنار: نت عذابي 
أعذب بك من أشاء» ولكل واحدة منكما ملؤها. 

فأما الجنة فيبقى فيها فضل فينشى الله لها خلقاًء وأما النار فتأبى 
حکمتھ آن یسکنها من لم يكن مستحقا لهاء ومع ذلك يبقى فيها 
أماکن» ویقول تیه : دلا تزال جهنم تقول : هل من مزید حتی یضع رب 
العزة تبارك وتعالى قدمه فيهاء فتقول : قط قط وعزتك. ويزوى بعضها 


(۱) رواه الإمام أحمد في مسنده (۱/ ۲۸۷) 


)۲۹۷( 
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إلى بعض»" . 

فھذا دلیل على انها یکون لها صوت» وأنها لا يعلم قدرها إلا الله 
مع عظم من يدخلها. 

وقد تكلم العلماء في هاتين الدارين ؛ الجحنة والنار وأطالوافيهماء 
ففي الجنة كتب ابن القيم «حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» م واا 
تتضمن كل ما ورد في ذكر الحنة» ومع ذلك فقد ذكر أيضاً في آخر 
النونية أكثر من آلف بيت فيما يتعلق بالجنة . 

وأما النار : فكتب فيها كثير من العلماء» ومن أشهر من كتب فيها 
ابن رجب في کتابه المطبوع «التخويف من النار والتعريف بحال دار 
البوار» ضمنه أبوابا في ذكر عذابها وحميمها وزقومها وأنهارهاء وما 
يجري فيها ودركاتها» وما أشبه ذلك . 


2 
د 
2 


(۱) رواه البخاري في التفسير برقم «(A4 »٤۸٤۸(‏ ورواه مسلم في صفة الجنة ونعيمها 
برقم .)۲۸٤۸(‏ 


امسا لة: في حق الرسول ي وأصحابه] 


ئو : ومحمد عله : خاتم النبيين وسيد المرسلين. لا يصح إيان 
أحد حتى يؤمن برسالته» ويشهد بنبوته» ولا يقضى بين الناس في يوم 
القيامة إلا بشفاعته» ولا يدخل الجنة أمة إلا بعد دخول أمته» صاحب 
لواء الحمد, والمقام الحمود, والحوض المورود» وهو إمام النبيين 
وخطيبهم » وصاحب شفاعتهم . 


م 

: بعدما ذکر ما پاق بحق ارب سیحانه وتمالی» ذکر ایف] 
حق النبي عه فإن له حقاً على أمته» حقاً نعتقده فبه» وا ناملا 
ولکنه حق يناسبه وله جى اله تال لی به فلله حق وللنبی عه 


0 


حق . 
لاف ج ا ا ولوخ هنا قان 


للا تجعلواالحقين حقا واحداً آي لا تخلطوا بين الحقين»› فو الل 
تعالی منه ان نعرفه ونعبده وندعوه ونعظمه ونعتقد صفات کماله ونعوت 


جلاله . آما حق النبي عله فهو تصديقه؛ فنشهد بأنه مرسل من ربه» 
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ومن كذب برسالته لم يصح إيانه ؛ وذلك لأن معرفة الله» ومعرفة 
حقوقه» ومعرفة العبادة» ومعرفة الإيان باليوم الأخر» ومعرفة 
العبادات كلهاء إنغا جاءت بواسطتهء فهو الذي جاءنا بالقران» وهو 
الذي شرح لنا القرآن» وهو الذي علمنا هذه السنة» وعلمنا كيفية 
الأعمال؛ إذاً فله حق على آمته أن يشهدواله بأنه مرسل من ربه» ثم 
يشهدوا أيضاً بفضله وجزيته» وبا أعطاه الله من الفضل وفضله على 
الأنبياء قبلهء والناس بالنسبة إلى حق النبي عه ثلاثة أقسام: طرفان 
ووسط : 

الأول : الذين جفوافي حقه. لا يأخذون من سنته إلا ما يوافق 
آهواءهم» ولا يعملون من شريعته إلا با يناسبهم» إذا جاءتهم السنة 
التي سنها نظروا؛ فإن ناسبتهم أو وافقت ميلهم صدقوها وقبلوها 
وعملوا بها وإلا نبذوها وطرحوهاء فهؤلاء ما صدقوه حق التصديقء 
حيث إنهم قبلوا بعض الشريعة دون بعض › فاا مھا ھا ا 
أهواءهم . 

وهذا حال من يسمون في هذه الأزمنة بالعلمانيين»ء فإنهم ولو 
تسموا بآنهم مسلمون وأتوا بالشهادتين ولكنهم لما طرحوا كثيراً من 
السنة وتركوا العمل بها أصبحوا غير مصدقين حقاً. فعندما نجادل 
أحدهم نری آنه شبه مکذب وإن کان مصدقا بلسانه» ونقول له : إنك ما 
اتبعته حق الاتباع . فإِذا رأیناه مثلاً يحلق لحيته قلنا له : اليس قد نهى 


e)‏ شرح لمعة الاعتقاد 


النبي عه عن ذلك؟ فيقول ما معناه: إنا نجاري الناس ونأخذ ما عليه 
أهل زماننا . ليس هذا عصيان لله ورسوله؟ 

إذا عصيت الرسول فقد عصيت الله والله تعالى يقول : ل من يطع 
عصى الله . 

كذلك الذين يبيحون للنساء التبرج وخلع جلباب الحياء» 
ويخالفون السنة » وما أمر الله به المؤمنات بقوله تعالى : « يدنين عليهن 
من جلابيبهن ‏ [الأحزاب : ۹ هؤلاء أيضاً ما صدقوا الرسول حقاًء 
فكأنهم لم يعملوا بالشريعة حق العمل» بل أخذوا متها ما يناسب 
أهواءهم . 

زيادة على بقية الأعمال التي يعملونها كإباحة الرباء وأكل المال بخير 
الحق» والتخلف عن صلوات الحماعة ونحوهاء والتنقص للأعمال 
الشرعية كالجهاد والحج والعمرة والتعبد والصيام والصلاة وغير ذلك . 
فا لحاصل أن هذا الطرف يعتبر جافياً في حق النبي عله . 

الغاني: هم الخلاة. الذين غلوا في حق النبي عله حتى جعلوه إلهاً 
أو وصفوه با لا يتصف به إلا الله تعالى» وما أكثر الكتب التي ألفت في 
مثل هذا» ومع E E PLE O E‏ 
ويذيعونهاء وفيها خجرافات وآكاذيب» ومع ذلك راجت على ضعفاء 
البصائر» حتى وقع في ذلك كثير من العلماء المشاهير. 

فمنها: «الخحصائص الكبرى» للسيوطي ؛ e‏ 
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وو لا أصل لها كلها في مدح النبي َيه » ولكنها بعيدة عن الثبوت 


لا يصدق بمثلها عاقل › وقد اشتهر أن السيوطي ينقل عن غيره من غير 
تقحيص» فهو كحاطب الليل يأخذ ما وجده _ وإن كان من مشاهير 
العلاءي وهكذا الشعراني القدي له كتب في مدح النبي عله وفيها 
مبالغة وغلو كبير. وكذلك رسالة مشتهرة عند الخرافيين وأاسمها 
«روض الرياحين» وفيها زيادة في الغلو في مدح النبي عه وإطرائه با لا 
N E TET‏ 

ربع كر من الا رين الهاي وز دجلان وجل 
صدقی الزهاوي» وهکذا جدد هذا ابن علوي فی کتابه الذي سماه 
«الذخائر» فإنه حشد فيه من هذه الحكايات» وإن كان قد عزاها إلى 
ين ضعمها› فدعا ذلك إلى تقبل الجهلة والعوام لهاء مما يحمل العامة 
على الغلو والزيادة فى الإإطراء الذي نهى عنه النبى عه . 

لا شك فى أن هذا لا يجوز»ء وقد وردت الأدلة فى النهى عن مثل 
هذا كقوله َيه : «لا تطرونى كما أطرت النصارى ابن مرم فإنما أنا عبد › 
فقولوا: عبد الله ورسوله) ‏ › والإطراء معناه المبالغة في المدح . ولا قال 
له رجل: ما شاء الله وشئت» قال: « بل ما شاء الله وحده» . ولا 


جاءه وفد بني عامر وقالواله: يا سيدناء قال لهم : «السيد هو الله) 


.)١٤٤١( رواه البخاري فی أحاديث الأنبياء برقم‎ )١( 
.)۲۲٤ ۰۲۱۴١ /۱( رواهالإمام أحمد فی مسنده‎ )۲( 
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قالوا: وأفضلنا فضلاً وأعظمنا طَولاً. قال : «أيها الناس» قولوا بقولكم 
أو بعض قولكم؛ أنا محمد عبد الله ورسولهء ما أحب أن ترفعوني فوق 
منزلتي التي أنزلني الله" . 

ولا جاءه بعض الأعراب وقالوا: هذا رسول الله . ارتعد الأعرابي 
فزعا؛ يعتقد أن له شأناًء فأجلسه إلى جنبه وقال: «هون عليك فإني 
لست بملك» إنما أنا ابن امرأة تأكل القديد» » يريد بذلك تواضعه عليه 
الصلاة والسلام» وجلس مرة على التراب وقال: «إنما أنا عبد أجلس 
كما يجلس العبد» وآكل كما يأكل العبد»" . ونحو ذلك من الأدلة التي 
یحث فیها على التواضع › لان لا يجوز آن يصفوه با لم يصفه به ربه. 

فهذان طرفان؛ الذين جفوا كالعلمانين» والذين غلوا كالمشركين 
الذين رفعوه فوق قدره وأوردوا في ذلك الأكاذيب التي ييجها السمع . 

مثل الحديث الموضوع الذي يقول: «لولاك ما خلقت الأفلاك» يعني 
لولاك ما خلقت الكون. يرددون مشثل هذه الأحاديث» وكالحديث 
الذي فيه : «أن آدم رأى على قائمة العرش مكتوباً لا إله إلا الله محمد 
رسول الله. وأنه قال : يا رب » أسألك بحق محمد فقال : وما محمد؟ قال : 
رأيت اسمه مكتوبا معك على العرش» فسالتك به وعرفت أنه لا یکتب إلا 


- (۱) رواه الإمام آحمد في مسنده )۲١ ۰۲۲ /٤(‏ » وأبو داود في الأدب برقم .)٤۷۹١(‏ 

(۲) رواه ابن ماجه في الأطعمة برقم .)٠١٠۵(‏ 

(۳) آورده ابن عدي في الكامل )۳۳١ /٥(‏ في ترجمة عبد الحكم بن عبد الله القسملي » وهو 
منكر الحديث . 


من له قدر» فقال : صدفقت يا آدم» لولا محمد ما خلقتك ۲ 


حشد ابن علوي وغيره في مؤلفاتهم ما يزعمون به نهم يقدسون 
النبي ميه ون ذلك دليل على محبته. فنقول لهم: إن كنتم تحبونه 
فاتبعوه» فالمحبة إنغا هي في اتباعه لا في تعظيمه وإعطائه شيئاً لا يستحقه 
إلا الله. 

القسم الثالث الذي هو القول الوسط - : هو قول أهل السنة؛ 
وهو أن تعطيه حقه الذي هو : 

أولاً : الإبيان به . قال الله تعالى : ظ فآمنوا بالل ورسوله والنور الذي 
أنزلغا ) [التغابن : ۸] الإبيان به يعني : تصديق رسالته وال جزم بصحة ما 
ارشل ت 

ثانياً: محبته . يقول له : «لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من 
والده وولده والناس أجمعين)" . ومعلوم أن محبته تقتضي السير على 
نهجه وطریقته . 

ثالغا: الاتباع له. يقول الله تعالى : فامنوا بالله ورسوله التي الأمي 
لذي يؤمن باللّه وكلماته واتبعوه لعلّكم تهتدون 4 [الأعراف : ۸١٠]ء‏ 
ويقول تعالى : « قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر كم 
ذنوبکم 4 [آل عمران: ۱ . فاتباعه هو السیر على هدیه ونهجه . 
)١(‏ رواه الحاكم في المستدرك (۲/ )1٠١‏ » وقال: صحيح الإسناد . . وتعقَبه الذهبي 


بقوله :بل موضوع . 
(۲) رواه البخاري في الإيان برقم )٠١(‏ ورواه مسلم في الإبان برقم .)٤٤(‏ 


رابعا e se‏ ي :ن بلع ارول قله 
ا ق [النساء: »]۸٠‏ ل ومن يعص الله ورسوله ویتعد حدوده 
يدخله نارا خالدا فيها 4 [النساء ٤٠‏ وطاعته تتمثل في تقبل ما جاء به 
والعمل به» والابتعاد عما نهى عنه» وقد أمر الله بمثل ذلك كثيراً؛ قال 
تعالى: طلقد كان أكم في رسول الله وة حسنَةً 4 [الأحزاب: 
۱ وقال تعالی: لإ وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاك عنه 
فانتهوا 4 [الحشر : ۷ وحذر من مخالفته آشد التحذير في قوله 
تعالی : فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم 
نع ای و ا را 
فيخالفون عنه ويتركونه» فهؤلاء توعدهم الله بالفتنة والعذاب . فهذه 
حقوقه عه 

أما فضائله التي لا شك في صحتها فمنها : أنه أشرف المرسلين» وأنه 
خاتع النبيينء وأنه صاحب لواء الحمد؛ اللواء هو الراية التي تكون 
رھ و امو جه فو اا مل ا ر ا 
رانه صاحب القام الخمود؛ وفسر امقام الحمود بأئه قبول شفاعته 
عندما يشفع › فیقبل الله شفاعته ا ات ا ن 
والآخرون. 

وآنه سيد الناس يوم القيامة » ثبت عنه عه أنه قال : «أنا سيد ولد آده 
يوم القيامة ولا فخر» » يعني لا أقول ذلك افتخاراً ولكن من باب 


(۱) رواه الترمذي في التفسير برقم )۳۳١۷(‏ وقال : حديٹ حسن صحیح . 


ا )۰0( 
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اعات بنسة ال ورانا شن 0 

واقتسالی قىد ذقرە نن نقال e‏ 
ا ااا ceo:‏ ا ا 
ا 

فأهل السنة يذكرون مزاياه الصحيحة وفضائلهء ولکن يعلمون أنه 
ا فن ر ا ا والنبی ع 
ونثق بجا وعدنابه. 

وقد فسرت شهادة أنه رسول الله بأنها طاعته ما أمر» وتصديقه فيما 
اخ واجتناب مانهی عنه وزجر» وأن لا يعبد الله إلا بجا شرع » فهذا 
هو حق محمد النبى عله . 
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ود : أمته خير الأم» وأصحابه خير أصحاب الأنبياء عليهم 
السلام» وأفضل أمته أبو بكر الصديق › ثم عمر الفاروق› ثم عثمان ذو 
الدورين » ثم علي المرتضى ؛ رضي الله عنهم أجمعين. لما روى عبد الله 
E PEE‏ 
عمر » ثم عثمان» ثم علي فيبلغ ذلك النبي عه له فلا ینکره» . وصحت 
NO OATES‏ 
أبو بكر» ثم عمر» ولو شئت سميت الفالث» . 

وروى أبو الدرداء عن النبي َيه أنه قال : «ما طلعت الشمس ولا 
غربت بعد النبيين والمرسلين على أفضل من أبي بكر» » وهو أحق 


رواه البخاري في فضائل الصحابة برقم )۳١١١(‏ بلفظ «كنا نخير بين الناس في زمن 
النبي تله فنخير أبا بكر ثم عمر بن الخطاب» ثم عثمان بن عفان رضي الله عنهم»» وأبو داود 
في السنة برقم ٥ »٤1١٤(‏ ولیس في روایتيه ذکر «علي» ولا قوله «فيبلغ ذلك 
النبي ميه فلا ينكره» . 

(۲) رواه البخاري في فضائل الصحابة برقم )۳١۷١ » ۳٠٠٠١(‏ » وأبو داود في السنة برقم 
(7)). والإمام أحمد في مسنده (۱/٦١۱ء .)١٠١‏ 

(۳) ذكره الهيشمي في مجمم الزوائد (۹/ ١٤ء‏ ٤٤)ء‏ وقال رواه الطبراني في الأوسط » وفيه 
إسماعيل بن يحيى التيمي » وهو كذاب . 


ك )¥( 
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OEE 
في الصلاة على جميع الصحابة رضي الله عنهمء وإجماع الصحابة على‎ 
تقديمه ومبايعته» ولم يكن الله ليجمعهم على ضلالة.‎ 

م : تقدم معرفة حق النبي محمد عه وفضله» وأن من فضله 
أنه ول من يستفتح باب الحنة» ثم من فضله فضل أمته» فأمته خير 
الآمء وورد في الحديث : «إنكم توفون أي تكملون - سبعين أمة أنتم 
خيرها وأفضلها عند الله 

وقد ذكر ابن كثير رحمه الله أحاديث فضل هذه الأمة في تفسيره عند 
هذه الآية نص على أن هذه الأمة خير الم ؛ لأن نبيها خير الأنبياءء 
ومن فضلها أنهم يسبقون إلى الخيرات وإلى الحنة» فأول من يدخل الحنة 
N E‏ 
يوم القيامة واو ا 


وذلك لشرف نبيهم» يكون من فضلهم آنهم يدخلون الحنة قبل الأ 


ووردت الأدلة الكثيرة في ذلك و منهاماورد فى الحديث من 
انه عه قال : «عرضت علي الأم» فجعل يمر النبى ومعه الرجل› والنبى 


(1) رواهالإمام أحمد في المسند /٥(‏ ۲). 
(۲) رواه البخاري في الوضوء برقم (۲۳۸) ورواه مسلم في الجمعة .)۸٥0(‏ 


عتقاد 


ا ی ا 
SERRE 1 i 2‏ 
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ومعه الرجلان» والنبي ومعه الرهط» والنبي وليس معه أحد» ورأيت سوادا 
كثيرا عظيما سد الأفق» فرجوت أن تكون أمتي» فقيل : هذا موسى وقومه» 
ثم قيل لي : انظر» فرأيت سوادا كثيرأ عظيما. فقيل لي: انظر هكذا 
وهکذا فرأيت سواد عظيماء فقيل لي : هؤلاء أمتك ومعهم سبعون ألفا 
يدخلون الجنة بغير حساب»" . وغيرها من الأحاديث التي فيها فضل 
هذه الأمة وكثرتها. 

وقال يله : «ما من نبي إلا أعطي من الآيات ما مغله آمن عليه البشرء 


وإنما كان الذي أوتيته وحياأ أوحاه الله إلى فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم 


القيامة»”' . يعنى أن آيته ومعجزته هذا القرآنء ولذلك یر جو أن یکون 
أكثرهم أتباعاً ؛ وذلك لأن الأنبياء الذين قبله إنغا كان أتباعهم الذين 

ولو كنا في هذه الأزمنة نجد أن النصارى أكثر من المسلمين وجوداًء 
ولكن ليسوا حقيقة من أتباع المسيح عليه السلامء بل من الذين يعبدون 
المسيح ويقولون هو الله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة» فالحاصل أن هذه الأمة 

ثم لاشك أيضاً أن الأمة بعضها أفضل من بعض» ولاشك أن أفضل 
هذه الأمة هم صحابة النبي محمد عله . أصحابه لهم الميزة ولهم 


.)۲۲١( ورواه مسلم في الإيان برقم‎ )٥۷١١ ( رواه البخاري في الطب برقم‎ )١( 
.)۱١۲( ورواه مسلم في الان برقم‎ )٤۹۸١( رواه البخاري في فضائل القرآن برقم‎ )۲( 


اا . وقد وردت الادلة تشهد بفضل الصحابة ؛ منها 
a‏ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والّذين 
اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه ) [التوبة : ۰]))» ومنها 
قوله تعالی : إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في 
سبيل الله والدين آووا ونصروا وليك بعضهم أولياء بعض ) [الأنفال : 
۲ إلى قوله تعالى : ل والُذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبیل الله 
والذين آووا وتصروا أوقك هم الُْوْتُون حم َم مغفرة ورزق كرم ) 
[الأنفال٤۷]»‏ نص في فضل المهاجرين والأنصارء فالذين آووا ونصروا 
هم الأنصارء والذين هاجروا وجاهدوا هم المهاجرون. 

وذكرهم الله تعالى بقوله [ لقد تاب الله على النِي والمهاجرين 
والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة ) [التوبة : 1۷ء وكذلك 
قسمهم إلى ثلاثة أقسام في سورة الحشر في قوله تعالى ظ للفقراء 
المهاجرين 4 [الحشر: ۸]ء وقوله تعالى: [والذين تبوءوا الدار 
والإيمان من قبلهم ) [الحشر : ٩‏ ثم قال تعالی : والّذين جاءوا من 
بعدهم 4 [الحشر:١٠]‏ 

فهذه آيات استوفت الصحابة رضي الله عنهم وكلها شاهدة 
بفضلهم» ولو لم يكن من فضلهم إلا أنهم الذين سبقوا إلى الإبيانء 
وصدقوا الرسول عله › وآنهم فازوا بصحبته وحملوا شريعته» وتعلموا 
منه الأحكام ونقلوا إلى الأمة ما تحملوه» ولهم فضل على من بعدهم 
حيث إنهم حفظوا هذه الشريعة . هذامن جهة. 


والأنفس ؛ حيث بذلوا أموالهم في سبيل الله تعالى» ورخصت عندهم 
بلادهم وأولادهم وأحفادهم وأقاربهم› وکل ما یلکونه أنفقوه کله في 
سبيل الله تعالى . ثم قاموا بالجهاد مع النبي عه وكذلك بعده في عهد 
الخلفاء الراشدين» فتح الله بهم القلوب» وفتح بهم البلاد » وامتدت 
بهم رقعة الإسلام» وفتحوا أقاصي البلاد وآدانيهاء ودعوا إلى الله 
تعالى» ودخل الناس في دين الله أفواجاً بسبب دعوتهم وإعانة الله تعالى 
لهم وتوفيقهم» لاشك أن هذا لا يدركهم فيه من بعدهم » وهذا يعمهم 


م 


ومعلوم أن هذا الذي أثنى الله به عليهم ثابت لهم ET‏ 
تعالى» والله لا يخلف الميعاد. ولكن الرافضة يدعون أنهم ارتدوا 
بعد النبي عله لما لم يبايعوا علياًء وجحدوا الوصية المزعومة ؛ حيث 
يدعون أن النبي تيه نص على أن علياً هو الخليفة بعده! 

وقد ذكر الله فضل السابقين الأولين» وأن فضل أحدهم لا يدركه من 
بعدهم» ولهذا سماهم الله السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار» 
وأثنى عليهم» فلاشك أن هذا دليل على تفاضلهم» وآن الذين هاجروا 
وروا غل الذل والقاة والفقرة وروا فل الدةة و لرا الاذى 
من المشركين» وتحملوا ذلك كله» وتحملوامفارقة أبناء بلادهم 
وأولادهم » آليس هؤلاء أفضل؟ لاشك آنهم امتازوا على غيرهم بميزة لا 


يدركهم فيها غيرهم . 

ثم أيضا تفاوتهم أفراداً؛ فأفضلهم أبو بكر رضي الله عنه خليفة 
النبي عله الذي لو تكلمنا عن فضله وميزته وخصائصه لطال بنا امقام . 
وكذلك خلیفته عمر رضي الله عنه» له أيضاً فضل كثير » قد ذكر ابن 
كثير رحمه الله أنه كتب كتاباً بلغ ثلاثة مجلدات كبار في فضل الشيخين 
رضي الله عنهما. وابن كثير من المحدثين ومن أهل المعرفة» فلا يذكر إلا 
ما هو صحيح دون الآحاديث الضعيفة والموضوعة ؛ وما ذاك إلا لن 
الرافضة كتبوا في فضائل علي مجلدات» وكذلك في فضائل الحسن ٠‏ 
والحسين وزين العابدين مجلدات» ولكنها خرافات مكذوبة لا أصل 
ن 


راب غد بخن الا خوة تابا اترو هن اران من كت السير 
الرافضية بلغ خمسة وثلاثين مجلدا في سيرة آئمتهم الاثنى عشر› 
يذكر في فضل كل واحد منهم مجلدين أو ثلاثة» ولکن يعتمدون على 
آسانيد إنغغا هي آكاذيب يتصورها ثم يسردهاء ويوهم اتباعه آنه ورد في 
فضلهم هذه القصص وهذه الوقائع › وحصل لهم ما حصل وآنهم 
تعبدوا بتلك العبادات» وأنهم فتحوا وجاهدوا وعلموا من العلوم كذا 
وكذا!! إذا قرأها الجاهل خيل له أنهم أولياء وأصفياء وصفوة آهل 
الأرض» وأنه ما كان ولايكون مثلهم . 


نحن نقول: الأئمة نعترف بفضلهم» ولكن هذه الأكاذيب ليسوا 


)۳1۲( شرح لمعة الاعتقاد 


بحاجة إليها. فأهل السنة والحمدلله - لم يرووا في فضل أئمتهم ولا 
خلفائهم شيئًاً من تلك الأكاذيب والموضوعات» ولايروون إلا بأسانيد 
موثقة» وإذا كان هناك أسانيد ضعيفة نبهوا على ضعفها. 

فعقيدتنا أن أفضل الأمة أبو بكرء وذلك لأنه صديق الأمة كما نزل 
فيه قوله تعالی : لإ والّذي جاء بالصدق وصدق به أولعك هم المقَون 4 
[الزمر: ۳۳] الذي جاء بالصدق هو النبي له » وصدق به ابو بکر 
رضي الله عنه » فلذلك سمي بالصديق لمبالخته في التصديق» وقيل : إن 
سبب تسميته ؛ أنه لما حدث النبي تله بحادثة الإسراء التي استغربها 
الكفار» قالوا لأبي بكر : إن صاحبك يزعم أنه أ سري به إلى بيت المقدس 
ورجع في ليلة . فقال: صدق! إني أصدقه بأعظم من ذلك في خبر 
السماء؛ فمن ثم سمي بالصديق . 

وفضائله مشهورة» ولو لم يكن إلا أنه صاحب النبي عَيله . وقد 
صرح الله تعالى بصحبته في قوله تعالی : [إذ يقول لصاحبه لا تحزن 
إن الله معنا ) [التوبة : ]٤١‏ وأي فضيلة أعظم من هذه إن الله معنا 
المعية الخاصة معية الحفظ والتوفيق» والكلاءة والرعاية» والهداية 
والإلهام لا يدركها غيره. وهذه الصحبة لاشك أنه امتاز بهاء وكذلك 
الرفقة؛ كونه اختار أن يصحب النبي عله » وأعطاه إحدى راحلتيه 


ولكنه بذل الثشمن» ثم مشى معه وصار يحرسه في طريقه» ويحرص 


على أن لا يراه أحد إلى أن وصل إلى المدينة وهو ثاني اثنين إذ هما في 
الغار. 

ثم ما عرف أنه تخلف عن النبي َيه في غزوة ولا في سرية بدأ بل 
دائماً هو في صحبته› وکال ا آنابه الرسول تلفي الحج في سنة 
تسع من الهجرة» وأمره على الحجيج وأرسل علياً ليبلغ أول سورة 
براءة. 

والرافضة يقولون: إنه عزله في هذه الغزوة وأمر علياًء ومن أجل 
ذلك يعلنون البراءة في اليوم السابع من شهر ذي الحجة وفي المشاعر ‏ 
يقولون: نحن نبلغ مثل ما بلغ علي هذه البراءة التي يعلنونها قبل يوم 
التروية بيوم» وكذبوا على علي رضي الله عنهء فإنه ما بلخها إلا في تلك 
السنة هو وغيره ممن بلغوهاً. 

ومن فضله آن النبي عي استخلفه في الصلاة لا مرض وقال: «مروا 
أبا بكر فليصل بالناس»"' فألزمه بأن يصلي بالناس» وصلى بهم عدة 
أيام واستمر على الصلاة بهم . 

ولا توفي عله : اجتمعوا على بيعته ورضوا به خليفة وقالوا: رضينا 
لدنيانا من رضيه النبي عله لديننا. إذ اختاره لديننا إماماً في الصلاةء 
A E O‏ 


)١(‏ رواه مسلم في الصلاة برقم »)٤١۸(‏ والإمام أحمد في مسنده )١ /١(‏ » وقال الألباني في 


والأدلة على خلافته كثيرة» والسيوطي رحمه الله في تاريخ الخلفاء 
استوفى كثيراً من الأدلة التي فيها إشارات أو فيها دلالات واضحة على 
أنه هو الخليفة› وقد تقدم قوله عه : «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء 
الراشدين»" ولاشك أنه أولهم» وكذلك ثبت قوله عليه السلام: 
«اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر» . 

ثم بعده بالفضل : عمر رضي الله عنه» وسمي الفاروق؛ فاروق 
الا اا رن ا ا ا وال و ر ا 
الإسلام» وقوي المسلمون بعد أن أسلم» وكان صارماً بطلا شجاعاً قوياً 
في أمر الله تعالى . 

أسلم رضي الله عنه بمكة» ولا أسلم قال للنبي تله : ألسنا على 
حق؟ قال: «نعم)» قال : فلماذا نستخفي؟ فشجعهم وخرجواء وقد 
كانوا يتعبدون ويصلون في دار ابن أبي الأرقم» فقال: سوف نصلي في 
الملسجدالحرام رغم من أنكر علينا. فخرجوا في صفين» في أحدهما 
حمزة وفي الآخر عمر» فلما رآهم المشركون أصابهم اليأس والحزن 
حيث عرفوا أن اللإسلام قوي بإسلام عمر رضي الله عنه. 

هاجر رضي الله عنه مع جملة من المهاجرين› وصبر ولازم 


(1) رواه الترمذي في العلم برقم .)۲۸۱١(‏ وقال: هذا حديث حسن صحیح»› ورواه أبو داود 
في السنة برقم .)۲٥۹٤(‏ 

(۲) صحيح الحامع للألباني رقم .)١٠١٤(‏ وأخرجه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة 
O‏ 
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النبي عه وسافر معه» وصار معه دائماًء وصار قرینه لا يفارقه» وبقي 
كذلك إلى أن استخلفه أبو بكر لما حضره الموت فقام بالأمر من بعده خير 
القيام كما هو معروف» ولا توفي دفن إلى جانب النبي عه . 

ثم بعده في الفضل : عثمان رضي الله عنه» فلاشك أيضا أنه من 
المهاجرين الأولين ومن المسلمين القدامى» ويسمى : ذو النورين» لآن 
النبي يله زوجه أولاً ابنته رقية» وتخلف عن غزوة بدر لتمريضها ثم 
توفيت» ولمارجع النبي عله زوجه آختها آم کلثوم» وبقیت أيضاً حتى 
توفيت عنده» فقال يله : «لو كان عندنا بنت ثالغة لزوجناها عغمان) . 
فلم يحظ أحد يشل ما حظي به » فلذلك سمي : «ذو النورين». 

ثم بعده في الفضل :علي رضي الله عنه» ولاشك في صحة 
خلافته» لما قتل عثمان رضي الله عنه لم يكن هناك أحد أحق بالخلافة 
من علي» فتمت له البيعة» إلا إنه خرج عليه من خرج للمطالبة بدم 
غا كأهل الشام وأهل العراق ونحوهم» ثم اختلفت الأمة عليه إلى 
ان قتل . 

وهؤلاء هم الخلفاء الراشدون الأربعةء وقد ورد تحديد مدتهم في 
حديث سفينة في قوله يله : «الخلافة في أمتي ثلاثون سنة ثم ملك بعد 


)۱( ذكره الهيشمي في مجمع الزوائد (۹/ ۸۳) » وقال : رواه الطبراني » وفيه الفضل بن 
المختار» وهو ضعيف . 


ذلك . لعل رتهم هذه لر ثل حديت بن اتن عجر قول 
«کنا نقول والنبي ي a‏ يعني في 
الفضصل فيبلغ ذلك النبي ڪه یه فلا ینکر ه)” يعني نرتبهم نقول: أبو بكر 
أفضل » ويليه عمر» ويليه عثمان» ولا ينكر ذلك النبى عله . 


والآثار عن علي فيها أنه خطب على المنبر في الكوفة فقال : «أفضل 
هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر» ثم عمرء ولو شئت لسميت الثالث»' 
قالوا: إنه يريد نفسه أو يريد عثمان . الله أعلم . ولكن مشهور عنه فيما 
يشبه المتواتر» ومروي عنه من نحو عشرين طريقا آنه صرح بأن أفضل 
الأمة أبو بكر» ثم عمر. 

فأين الرافضة من هذا؟ لاشك أنهم لو كانواذوي عقول لقبلوا ما 
قاله علي ؛ الذي هو عندهم الإمام » وهو الخليفة المعتبر بزعمهم» ومع 
ذلك تأتيهم كلماته الصحيحة الصادقة الثابتة فلا يقبلونهاء ويقبلون 
الأكاذيب التي يبتدعها بعض غلاتهم ويصدقونهاء فأين هؤلاء وأين 
عقولهم؟! 

للاشك آنا إذا تأملنا ما جاء عنه» وما جاء عن الصحابة» وما جاء في 
هذه الأحاديث التي فيها فضائل الصحابة رضي الله عنهم وميزتهم وما 
(۱) رواه أبو داود في السنة برقم (1۳۳٤)ء‏ ورواه الترمذي في الفتن برقم .)۲۳۲١(‏ وقال هذا 

حدیث حسن . 


(۲) مر تخریجه قریبا . 
(۳) مر تخریجه قریبا . 
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الرافضة في آهل البيت - كمايقولون۔ وسبهم وتنقصهم لخلفاء 
الرسول تله الذين زكاهم وشهد بفضلهم. ٠‏ 

وهذه الأحاديث أيضاً منها ماهو مرفوع كما سمعنا في حديث 
أبي الدرداء ؛ فهو صريح في فضل الشيخين أبي بكر وعمر» وفيه أن 
الشمس لم تغرب على مثل هذين الشيخين: أبي بكر وعمر رضي الله 
عنهما. 

ك ا ر ر ل عا و ها 
يعرف أن لهم من الفضل ما يحملهم على أن يكونوا أسوة وقدوةء 
وأنهم تصدق أقوالهم ويقتدى بهم لأنا نزكيهم ونشهد بأنهم حملة 
العلم وحملة الشريعة والسابقون من هذه الأمة» فلا يجوز أن نسمع لمن 
يطعن فيهم أو ينتقصهم» ولا أن نرد شيئاً من آقوالهم إلا الأقوال التي 
يجتهدون فيها ويكونون مخطئين مخالفين لنص صريح لم يبلغهم› 
فنعتذر عنهم ونقبل الحق ممن جاء به . 
ود ثم من بعده عمر رضي الله عنه ؛ لفضله وعهد أبي بكر 
إليه» ثم عشمان رضي الله عنه لتقد أهل الشورى له › ثم على رضى الله 
عنه لفضله وإجماع أهل عصره عليه. 

وهؤلاء الخلفاء الراشدون المهديون الذين قال رسول الله تله فيهم : 
مک سی ردا ا آتواک ری تبون ر بمدی ف کر تا 
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ان 2 و (() . ED‏ 
بالنواجذ» ل : «الخلافة من بعدي تلاتون ا فکان اخرها 


م 

r‏ تقدم ذكر ترتيب الخلفاء رضي الله عنهم› أولاً: ترتيبهم في 
الفضل» وثانياً : ترتيبهم في الخلافة» والصحيح أن ترتيبهم في الفضل 
وترتيبهم في الخلافة على حد سواء. 

اة دای ا لای د ا ااا ا 2 اوک 
فصار أبو بكر هو الأفضل وهو الخليفة . وأفضل الأمة بعد أبي بكر : 
عمر؛ فقد حاز الفضل بعد آبي بكر الفضل بعنى الرتبة والميزة 
رالفضيلة والشرف والأجر على قدر عمله» ولو كان هناك من أسلم 
قبله . فإن عثمان أسلم قبل عمر» وكذلك علي أسلم قبل عمر» والزبير 
وسعد وغیرهم آسلموا قبله» ولکن إسلامه کان فتحاً ونصراً» وخلافته 
كانت عزاً للإسلام وتمکيناً له . 

والأحاديث التي وردت في فضله لم ترد في غيره»› منها قوله عه : 
رما لقيك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجاغير فجك»" يعني أن 
الشيطان يهرب منه» وفضائله أيضاً كثيرة . فأفضل الأمة بعد أبي بكر 
عمر» وهو أحق الناس بالخلافة بعد أبي بكر» أو الخلافة الصحيحة بعد 
O E ETT‏ 

في السنة برقم .)۲٥۹٤(‏ 


(۲) مر تخریجه قریبًا . 
(۳) رواه البخاري في فضائل الصحابة برقم (۳۹۸۳). 


ا وبايعوه» وتمت البيعة ولم يشذ 
أح د عن طاعته أو ينكر عليه أو يخرج عن طاعته» وسيرته تدل على 
أهلیته وصلاحه رضي الله عنه . 

ثم الخليفة بعد عمر عثمان- كماهو الواقع ‏ وذلك لأن عمر 
رضي الله عنه جعله من أهل الشورى» وأهل الشورى اتفقوا على 
تقدييه» وتمت البيعة له» وبايعه علي» وبايعه عبد الرحمن»› وسعد › 
وال وسات الصحاة وسا السلين وت اللافة له .اذا فالنلهة 
بعد عمر عثمان ۔ رضي الله عنه . 

وهل الأفضل بعد عمر-عثمان أو على؟ فيه خلاف بين العلماءء 
وسبب الخلاف أن هناك من فضل عثمان على علي؛ واستدل بحديث 
ابن عمر الذي يقول فيه : «كنا نقول والنبي عه حي : أبو بكر» ثم عمر» 
ثم عثمان فيبلغ ذلك النبي یه فلا ينكره»“ وجاء الحديث آنه يلي عمر 
في الأفضلية . 

ومنهم من فضل عليا على عشثمان؛ واستدل با روي عن علي 
رضي الله عنه أنه قال : «أفضل هذه الأمة بعد نبيها » أبو بكر» ثم عمر» 
ولو شئت لسميت الثالث». قالوا: يعني نفسه. 


وسأله مرة ابنه الجحسن وقال: «ياأبت؛ من أفضل الناس بعد 


(۱) مر تخریجه قریً . 
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النبي عه ؟ فقال : أبو بكر . قال : ثم من؟ قال : عمر. قال: فخشيت أن 
يقول عغمان؛ فقلت : ثم أنت؟ فقال : ما أبوك إلا رجل من المسلمين) . 
قال ذلك على وجه التواضع منه رضي الله عنه. 

فلاشك في فضل الشيخين» ثم اختلف في الثالث؛ فمنهم من ثلث 
بعلي» ومنهم من ثلث بعشمان» وأما في الخلافة فإنهم مرتبون: بو بكر 
ا 

وأما حديث سفينة فقد ذكرنا أنه يشير فيه إلى أن الخلافة ثلاثون 
سنة » ولكن إذا عرفنا أن خلافة أبي بكر سنتين ونصفاء وخلافة عمر 
عشر سنوات» وخلافة عثمان اثنتا عشرة سنة» فهذه خمس وعشرون 
إلا أشهراء وخلافة علي خمس سنوات» فيبقى منها نحو نصف سنة 
يكملها خلافة الحسن بن علي ستة أشهر» فتكون ثلاثين سنة» وينطبق 
عليها الحديث « الخلافة ثلاثون سنة ثم تكون ملكا . . .) . 


)١(‏ رواه اللخاري في فضائل الصحابة برقم »)۳٣١۹(‏ ورواه أبو داود في السنة برقم 
CETYD‏ 
(۲) مر تخریجه قریبًا. 


امسا لة: قي الحشرة المبشرين بالجنة 


ثولم : ونشهد للعشرة بالجنة» كما شهد لهم النبي تله فقال: 


«أبو بكر في الجنة» وعمر في ال جنةء وعثمان في ال جنة» وعلي في ال جنةء 
وطلحة في الجنةء والزبير في الجنة» وسعد في ال جنة» وسعيد في الجنةء 
وعبد الرحمن بن عوف في ال جنةء وأبو عبيدة بن الجراح في الجتة» . 

وكل من شهد له النبي ميه بالجنة شهدنا له بها؛ كقوله: «الحسن 
ان ا شباب أهل ال جتة"“ > وقوله لنابت بن فيس: «إنه من 
أهل الجنة»”" . 

س : في هذه الفقرة من المتن تزكية لهؤلاء الصحابة رضي الله 
عنهم » ورد بليغ على من طعن فيهم أو ضللهم ‏ كما ذكرنا عن الرافضة ‏ 
وقد ذكر شارح الطحاوية أن الرافضة يكرهون اسم العشرة ولا يحبونهء 
وذلك لأن هؤلاء العشرة عندهم كفار أو ضلال باستثناء علي رضي الله 
عنه ؛ فلأجل ذلك لا يحبون لفظ العشرة» ما يدل على أنهم كفروا جل 
الصحابة وما استثنوا منهم إلا آفراداً قليلين . 

(۱) رواه الترمذي في المناقب برقم .)۳۹۹٤(‏ 


(۲( رواه التر مذي في المناقب برقم »)٤٠۲١(‏ وقال : حديث حسن صحیح . 
(۳) رواه البخاری فى المناقت برقم »)۳١١۳(‏ و فی الا ان برقم (۱۱۹»ء ۱۸۷). 
a AEE‏ دي ا ل چا ل بر م 


EREN ARERR EEE 


E OOOO 
يكفرون العشرة إنما يكفرون تسعة منهم» فهم لا يكرهون لفظ التسعة‎ 
وإنغا يكرهون لفظ العشرة» ومع ذلك يخرجون علياً من هؤلاء العشرة‎ 
فلا يبقى عندهم إلا التسعة الباقون.‎ 

هؤلاء العشرة ثبت فيهم الحديث الذي ساقه ابن قدامة رحمهالله» 
ورواه الإمام أحمد وغيره عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل ‏ وهو أحد 
العشرة وهو ابن عم عمر بن الخطاب» فعمر هو : عمر بن الخطاب بن 
نفيل ابن عم زيد بن عمرو بن نفيل - ابو سعيد هذا. 

فهؤلاء العشرة من المهاجرين » ومن أشراف قريش ومن 
مشاهيرهم» وليسوا كلهم من أهل البيت الذين اصطلح الرافضة على 
آنهم آهل البيت» إذ للرافضة اصطلاح خاص بأهل البيت غير ما هو 
مقرر عند آهل السنة» فنساء النبي عله مغلا عندهم لسن من أهل 
ال وعمه العباس وذريته عندهم ليسوا من آهل الست مع أن 
العباس أقرب من علي ول خرو ا هھ الت 
فأهل البيت عندهم فقط علي والحسن والحسين وذريتهما. 

والحاصل أن النبي تله شهد لهؤلاء العشرة بالحنة؛ الأربعة الخلفاء 
والستة الباقون منهم› وقد نظمهم ابن أبي داود في قصيدته المشهورة في 
قوله : 


فسعىد : هو ابن زيد بن عمرو بن نفيل › وهو راوي الحدیث . 
وسعد. هو ابن أبي وقاص الزهري› من بني رهره› وهم أخوال 
وعبدالرحمن بن غوف : وهو أيضا من بني زهرة من آخوال 
والزبير : هو ابن العوام» من بني أسد بن عبد العزى بن عبد مناف . 
واماعامر : فهو ابو عبيدة بن الجراح من بني فهر . 
وهؤلاء من المهاجرين › ناراف رش و اه ها 
شهد لهم النبي ميه بأنهم في الحنةء ومعلوم أنه لا يشهد لهم إلاوقد 
أطلعه الله بأنهم ييوتون على الإسلام وعلى السنة» وأنهم يدخلون الحنة . 
ولو كانواارتدوا۔ كما تقول الرافضة-لم يشهد لهم بالحنة 
فالرافضة تدعي آنهم ارتدوا بردهم علياً۔ كما يقولون عن حقه الذي هو 
والاهم بأنه كافر؛ لأنه بزعمهم لا يكن أن يحب علياً. 


وعفد الرافضة أنه لا ولا ءالا مرا يقولون: لا کن ان نشول 
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علياً إلا بعد أن نتبراً من أبي بكر وعمر وعثمان وسعد وسعيد وسائر 
الصحابة» فإذا توليت هؤلاء فقد آذيت علياًء فأبو بكرعندهم طلب 
الحلافة واستبد بهاء وأخذها من صاحبها فلذلك ضللوه وكفروهء 
وعمر كذلك أيضاً آخذ الخلافة بعد أبي بكر وهي ليست له» وعثمان 
أخذ الخلافة وهي ليست له حتى إني قرأت لبعض المتأخرين أنه يتمدح 
بأن شيعتنا وأنصارنا هم الذين ثاروا على عثمان وقتلوه» وردواالأمر 
إلى أهله يعني إلى علي وهو أحق بالخلافة . 

ما عبد الرحمن ۔ فيقولون : إنه الذي أخذ البيعة لعثمان» فيحكمون 
بأنه مرتد» أما طلحة والزبير؛ فيدعون أنهما قاتلا علياً في وقعة الجمل . 
والح أنه عندما فقتل عثمان كان هؤلاء بمكة» فذهبوا إلى العراق ليدركوا 
قتلة عشمان» ولكن أدركهم علي فحصلت وقعة الحمل» فقتل فيها طلحة 
والزبير. 

فكل واحد من هؤلاء يطعنون فيه طعناً» ویدعون فيه دعوی» وأهل 
السنة يشهدون لهم بالجنة بسابقتهم وفضلهم» وكذلك بموجب 
هجرتهم » وبموجب شهادة النبي عَيلهء وكفى بها شهادة» ولا يعتبرون 
بكلام من أخل بحقهم أو طعن فيهم . 

وهكذا أيضاً نشهد لكل من شهد له النبي تيه بالجنة كقوله: «الحسن 
والحسين سيدا شباب أهل الجنة» ففي عهد النبي عه كانا طفلين صغيرين › 
توفي وهما دون العاشرة» ولكن يبعثون يوم القيامة مع سائر الأمة في 


(۲۲٥( 


REESE 


EERE SEE IEEE EEE REESE 


[مسا لك: جمع ألهل السنة دك الشرع والقدرا 


وقول : ولا نجعل قضاء الله وقدره حجة لنا في ترك أوامره 
واجتناب نواهيه» بل يجب أن نؤمن ونعلم أن لله علينا الحجة بإنزال 
الكتب وبعنة الرسل. 


قال اله تعالى: (للأيكوة الاس على الله بعد الرس ) 
[النساء: ٠‏ ونعلم أن الله سبحانه ما أمر ونهى إلا الملستطيع للفعل 
والترك› وأنە لم ي> يجبر أحدا على معصية ولا اضطره إلى ترك طاعة› 
قال الله تعالى : لا يكلف الله سا إل رسعها ) [البقرة: [A٦‏ 

وقال الله تعالى  :‏ فاقوا الله ما استطعتم ‏ [التغابن : ٠١‏ ]ء وقال 
تعالی: الوم جى کل تس بها ست لا مام [غافر :۱۷ ]. 
فدل على أن للعبد فعلا وکسبا یجزی علی حسنه بالغواب وعلی سئه 
بالعقاب» وهو واقع بقضاء الله وقدره. 

س : مسألة القدر انقسم الناس فيها إلى ثلاثة أقسام: 

قسم أنكروا قدرة الله » وقسم احتجوا بالقدر» وقسم توسطواء 
ولم يجعلوا القدر حجة لهم على المعاصي» ولكنهم يحتجون به على 
المصائب بعد حدوثها. 


القسم الأول : الذين أنكروا قدرة الله هم المعتزلة» وأصول المعتزلة 


خمسة» ولهم كتاب مطبوع اسمه «الأصول الخمسة» للقاضي عبد 


الأصل الأول : التو حيد > ویریدون به نفي الصفات . 

والأصل الغاني : الحدل» ويريدون به نفي قدرة الله على العباد كما 

والأصل الغالث : المنزلة بين المنزلتين» ويريدون به إخراج العاصي من 
الان وعدم إدخاله في الكفر . 

والأصل الرابع : إنفاذ الوعيد» ويريدون به تخليد العصاة في النار . 

والأصل الخامس: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» ويريدون به 
الخروج على الأئمة العصاة في زعمهم. 

فالذي يهمنا هو الأصل الثاني» وهو العدل» فالاسم حسن» قال 
تعالى : إن الله يأمر بالعدل ) [النحل : ۹۰ ]ء ‏ وإِذا حكمتم بين 
الئاس أن تحكموا بالْعدل ‏ [النساء: 0۸]ء ومعروف أن العدل 
زارا ا ا 
جور» ولا ميل مع أحدهماعلى الآخر كما في قوله تعالى: «[اعدلواهو 
اقرب للتقوى ‏ [المائدة: ۸]. 


ولكن يريدون بالعدل أن الله تعالى ؛ لا يقدر المعصية على العاصي› 


شرح لمعة الاعتقاد (YTV)‏ 
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ثم يعذبه عليها فإن ذلك يكون ظلماء ويقولون: إن العبد هو الذي 
يخلق فعله» وهو الذي يستقل بأفعاله» ولا قدرة لله على فعله» لا يقدر 
على أن يهدي أو يضل» ولا يقبل بقلب هذاء ولا يصد قلب هذاء فاللّه 
عندهم ۔ عاجز عن هذا تعالى الله عما يقولون- بل العباد أنفسهم هم 
الذين يستقلون بأفعالهم . فجعلوا العبد خالقاً مع الله » ولهذايسمون 
مجوس هذه الأمة ؛ لأنهم جعلوا مع الله من يخلق؛ لأن اللجوس جعلوا 
الكون صادراً عن خالقين : النور والظلمة» وأما المعتزلة فجعلوا العباد 
كلهم يخلقون؛ الطائع يخلق طاعته› والعاصي يخلق معصيته . 

وقالوا: إن الله ليس له قدرة عليه بل العاصي يعصي الله > ولو 
شاء الله أن يرده ما قدر على أن يرده» إذا أراد العبد أن يفعل معصية 
وأ رأة اله أن لا يفغلهاغلت فدرة العد غل در ة اله > ودا آراد اله ان 
تفعل طاعة من العبد» والعبد أراد أن لا يفعلهاغلبت قدرة العبد 
على قدرة الله» فهذا في زعمهم سموه عدلاًء حتى لا يعذب الخلق على 
الأمر الذي خلقه فيهم» هذا قول القدرية وهم المعتزلة. 

القسم الثاني : يسمون الحبرية وهم طائفة من الأشاعرة غلوا في 
إثبات القدر حتى سلبوا العبد قدرته وإرادتهء وقالوا: ليس للعبد أية 
اختيار» بل العبد مجبور على فعله مقسور عليه ليس لديه أي نظر ولا 


همة ولا إرادةء ويتمثل بعضهم بقوله : 


(YA) 
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ألقاه في اليم مكتوفاً وقال له: إياك إياك أن تبتل بالماء 
يقولون: إن الله هو الذي أوقعه في المعصية وخلقها فيه وقدرها 
عليه» وألزمه بهاء ومع ذلك يقول له: لا تعص» لا تقرب ا معصيةء لا 
تفعلهاء فهو كمن كتفت يداه وألقي في البحر»ء وقيل له : لا تبل ثيابك 
با لماء» هذا غير ممكن . 
وذكروا أن يهودياً لعله قدري أو من هؤلاء الجبرية جاء إلى شيخ 
الإسلام ابن تيمية» ورفع إليه أبياتا يقول في أولها : 
أيا علماء الدين ذمي دينكم تير دلوه بأوضح حجة 
ذا ما قضی ربي بکفري بزعمکم ولم يرضه مني فما وجه حیلتي 
دعاني وسد الاب دوني فهل إلى دخولي سبيل يسوا لي قضيتي 
فيقول: هو بمنزلة من دعاني وسد الباب دوني ولامني على ذلك . 
فأجاب شيخ الإسلام نظماً وارتجالاً وجعل يكتب وهو جالس› 
ويعتقدون أنه يكتب نثراً وإذا هو يكتب نظما في المنظومة التائية 
المىجودة في المجلد الثامن من مجموع الفتاوى"" والتي أولها : 
سؤالك يا هذا سؤال معاند مخاصم رب العرش باري البرية 
ويدعى خصوم الله يوم معادهم إلى النار طراً معشر القدرية 


ا اا ا د E‏ 


(۱) وردت هذه الأبيات في مجموع الفتاوی (۸/ )۲٤١‏ . 


عنه وأعد لهم جنات تجر ي تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز 
العظيم 4 [التوبة: ١٠٠]ء‏ فهذه الآية دخل فيها ثلاثة أقسام من 
الصحابة : المهاجرون. والأنصارء والذين جاءوا من بعدهم واتبعوهم 
بإحسان ‏ دخلوا في هذا الوعد» واللّه تعالى لا يخلف وعده. هذا فيما 
يتعلتق بالشهادة با لحنّة لمن شهد له اللهء أو شهد له النبي عله . 


أما الشهادة بالنار لمعين؛ فلا تجوز أيضا إلا لمن ورد فيه النص» فقد 
ورد النص مثلاً في أبي لهب ل سيصلىٰ تارا ذات لهب 4 [المسد: ۳]ء 
وكذلك في أبي جهل لما قتل آخذ النبي عه يوبخه هو ومن معه ويقول : 
هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي 
خا ولك قوله هله في ابي طالب أنه «في ضحضاح من نار" 
والحاصل أن من ورد النص بأنه من أهل التار يشهد له بذلك . 

وأما الذين معهم معاص وذنوب» ولكن تلك الذنوب لا تصل إلى 
حد الكفرء فإننا لا نكفرهم بهذه الذنوب كما تقدم ولا نخرجهم من 
الإسلام بذنوبهم» بل نخاف على المذنب ۔ونقول: هؤلاء يخاف عليهم 
من الذنوب - ولو كانت من الصغائر» ونرجو للمحسنين ۔ ولو كان 
معهم سیئات› ونخاف على المذنبين ‏ ولو كان لهم حسنات . وخوفنا 


(۱) رواه البخاري في المغازي (۳۹۸۰» c(TAA1‏ ورواه مسلم في الحنة وصفة نعيمها وأهلها 
برقم (۲۸۷۳» .)۲۸۷٤‏ 


)۲( رواه مسلم في الإییان برقم .)۲٠١(‏ 


(TY *)‏ شرح لمعة الاعتقاد 


ورجاؤنا لانحققه ؛ فلا نزم بأن هذا من أهل النار لأنه عمل هذه 
السيئات» ولا نجزم بأن هذا من أهل الحتّة لأنه عمل هذه الصالحات »بل 


% + + 
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[مسا لة: في وجوب الجهاد مج كل إمام برأ كان أو فاجرا] 


ثول : ونرى الحح والجهاد ماضياً مع طاعة كل إمام برا كان أو 
فاجرأ» وصلاة الجمعة خلفهم جائزة. قال أنس: قال النبي له : «ثلاث 
من أصل الإيمان : الكف عمن قال : لا إله إلا الله » ولا نكفره بذنب › ولا 
نخرجه من الإسلام بعمل . والجهاد ماض منذ بعثني الله عز وجل حتى 
يقاتل آخر أمتي الدجال -لايبطله جور جائر ولاعدل عادل» والإيمان 
بالأقدار . 

2 : قوله: «ولانكفر أحدا بذنب» ولانخرجه من الاسلاه 
بخ ت ت ا اا عا اف ای ات 
هذه الذنوب ولكن خوفنا لا يصل إلى الحزم. كذلك أيضاً؛ فإنه لا 
يخرج من الإسلام بذنب» لا نخرجه من الإسلام بهذا الذنب . 

وإذا قيل : ما المراد بأهل القبلة؟ فنقول: هم كل من يستقبلون القبلة 
التي هي البيت الحرام» سواء يستقبلونها في صلاتهم أو في آدعيتهم آو 
بستقبلونها بقلوبهم كما في قوله تعالى : ظ فاجعل أفدة من الاس تهوي 
ارف ۷ من ال ا ا رون ال ولك 


(۱) رواه آبو داود فی الجهاد برقم .)۲٥۲۹(‏ 


(TTY)‏ شرح لمعة الاعتقاد 


سفرهم إليها لأداء المناسك» فهؤلاء هم أهل القبلة ما دام أنهم يصلون 
صلاتناء ويستقبلون قبلتناء ویأکلون ذبائحنا » ویشهدون بشهادتنا. 

لكن إذا حدث عندهم شيء من النقص وشيء من الخلل فلا 
نخرجهم بهذا النقص ولا بهذا الخلل عن دائرة الإإسلامء ولا نشهد لهم 
بالإيان بل نقول: هم مسلمون. وإيمانهم الذي معهم قد يكون إِياناً 
ظاهراًء قد لا يكون محققاً في كل فرد منهم لقوله تعالى في الأعراب : 
فل لم منوا ولكن فووا سلما ولم يدل الان في فيكم 
[الحجرات : ]١٤‏ . 

نشهد لهم بأنهم من جملة المسلمين ومن الأمة الإسلامية» وغتنع 
عن الكفير أو التفبتق ٠‏ و ذلك تخت غل الأعمال الال وغل 
التوبة من الأعمال السيئة. 

أما المجهاد والحح مع الأئمة؛ فإن هذا أيضاً من جملة عقيدة 
اللسلمين» ويستدل على ذلك بهذا الحديث الذي رواه أبو داود وغيره» 
وفيه أنه عله أخبر بأن الجهاد ماض مع کل بر وفاجر حتی يقاتل آخر 
CGC ESOS‏ 

يعني أن الأمة عليهم أن يجاهدوا من كفر بالله ومن خرج عن 
الإسلام ‏ ولو كان ذلك القائد أو الأمير أو الوالي عاضا ا ااا 
مخلاً بشيء من العبادات والطاعات » فإن الحهاد معه فيه نص ر للإسلام 
والمسلمين. 


وكذلك الحج؛ فكثيراً ما يكون تحت ولاية بعض الأمراء والعصاة» 
فيصح الحج مع كل أمير براً كان أو فاجراً» وسبب ذلك أنهم في القرون 
الماضية كانوا لا يحجون إلا مع أمير يكون على الحجاج ويجتمعون 
حوله ليأمنوا من قطاع الطريق» ففي الطريق أعراب يقطعون الطريق إذا 
كان الحجاج متفرقين ليس معهم من يجتمعون معه. فيخرج الحجاج 
مثلاً من العراق والبحرين والأحساء وما حولها كلهم يجتمعون ويصير 
عليهم أمير» ويتوجهون إلى الحجاز» ففي أثناء الطريق إذا كانوا متفرقين 
تقوم عليهم الأعراب وتقاتلهم وتسلبهم رواحلهم وأمتعتهم › فإذا كان 
معهم مير يجتمعون عليه هابه الأعراب ولم يقدروا على قتاله» فمن 
أجل ذلك نقول: إن الحج معه ولو كان عاصياً فيه خير . 

فقد يوجد من أمراء الجيوش وأمراء الحجاج من يشرب الخمر» أو 
يسمع الأغاني ونحوهاء أو يؤخر الصلاة عن وقتها كصلاة العصر 
مثلاًء وما أشبههاء فيقول بعضهم : كيف نحج مع هذا الذي يشرب 
الحمر؟ تقول ما دام أن فيه مصلحة وأن فيه نفعا للمسلمين› ر 
يأمنون معه على أنفسهم وعلى مناسكهم»› وعبادتهم؛ فإن هذا خير 
ووجوده خير من عدمه. مع أن الغالب أن أمير الحاج يكون من 
المتمسكين والعابدين وأهل الخير والصلاح› أو من العلماء والعباد. 

وا عالت اعات الأيرالنى رن غل الان غالا 
يكون من أهل الخير والصلاح» ولاشك أن فيه منفعة ومصلحة 
للمسلمين» وذلك لأن المجهاد فيه إعلاء لكلمة الله تعالى» وفيه رفع 


(T€)‏ شرح لمعة الاعتقاد 


للاإسلام وإعزاز له. 

والغالب آنه إذا كان أميره حازماً شديد البأس قوي التفكير؛ أنه 
يكون أحزم للجيش وأضبط له فإنه يحيطهم برعايته ويراقبهم» 
ويعرف لهم الأماكن التي يسكنون فيها وينزلون فيهاء ويدبرهم أحسن 
تدبیر» فینتصرون على عدوهم ویظفرون على من قاتلهم» ویکون 
ذلك الحازم سبباً في انتصار الإسلام والمسلمين» فإذاً نقاتل معه» ولو 
حصل منه بعض الخلل ولو ارتكب بعض الذنوب» فإن وجوده خير من 
عدمه وخير من أن يتفلتوا ويتفرقوا فيظفر بهم الأعداء . 

إذاً فالجهاد ماض خلف كل أمير ومع كل أميرء والحج ماض خلف 
كل آمير ومع كل أمير؛ برا كان أو فاجراً للمصلحة العامة . ويستشنى من 
ذلك إذا كان كافراً لقوله عله :إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله 
فيه برهان»"'“ » فلا يجوز أن يكن الكافر الذي أعلن كفره من الغزو مع 
المسلمين» لأنه لا يؤمن أن يكون كيده على المسلمين» ولو كان قد يقاتل 
حمية مع المسلمين أوعصبية أو نحو ذلك . لأن الكافر لا يجوز إقراره أو 
إقرار ولايته على المسلمين» أما إذا كان عاصياً ‏ مجرد معصية ‏ فالمعاصي 
والكبائر ونحوها لا يخرج بها صاحبها من الإإسلام» بل هو باق على 
دينه. 

وحيث إننا في هذه الأزمنة قد اختلفت الأحوال بالنسبة إلى الحج» 


(۱)( رواه البخاري في الفتن برقم .)۷٠٥٦(‏ 


DDO OOO OOOO DODDS i SSS CIO OC ECOSOC EN OOO OLDS 


فأمنت الطرق ۔ والحمد لله فصار كل يحج من جهته» ولا يحتاجون إلى 
أن يكون هناك أمير يجمع الجيوش» بل يحج آهل الجنوب من جهتهم» 
وأهل الشمال من جهتهم» وأهل الشرق» وأهل الغرب» يأتون من 
طرق مختلفة في البواخر وفي الطائرات وفي السيارات من كل جهة ولا 
يحتاجون إلى وال . 

وكذلك أيضاً في نفس المناسك لاحاجة بأن يكون لهم أمير يتبعونه 
أو یسیرون معه کما کانوا سابقاً؛ ففي حدیث ابن عمر آنه سأله سائل 
وقال: «متى أرمي الجمار؟ قال: إذا رمى إمامك»"“ . وهذايدل على أنهم 
کان يتقيدون بالأمير فلا يرمون إلا إذا رمى» ولا يدفعون إلا إذا دفع› 


SESELIESSEISDDDDDGSISSIIINSIOSSOEEIEENENKKESEEIE 
SESSLER DISIIERSSLERRRERERERLIERRRSRRKIOODDSRDREEONIISEIEESSISRSLIRLDIIONRNISDRSRLLLDELEEIIDIIRPRORIIEISESLSSDESSSSES 


وأما الآن فالأمر فيه سعة ما دام نهم قد عرفوا المناسك . 

أما في الجهاد وسفره فالأمر مختلف› ومعلوم أن هناك جهاداً في 
كثير من البلاد اللإسلامية» وأنهم بحاجة إلى أن يكون عليهم أمير على 
كل سرية أو على كل جيش يقاتلون به» ولو كان هذا الأمير غير مولى 
من جهة الأمير العام أو من جهة الملك› أو الخليفة» إنغا مولى من جهته 
في ولاية خاصة» فإن طاعته في تدبير الجيوش وعدم التفرق تعتبر من 
طاعة الله » لما في ذلك من المصلحة المحققة التي يتحقق بسببها نصر 
الإسلام والمسلمين بإذن الله. 


(۱) رواه البخاري في الحج برقم )۱۷٤١(‏ ت 


(TT)‏ شرح لمعة الاعتقاد 
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امسا لة: عقيدة السلةف في الصحابة رضي الله عنهم 
وما حت بينهم! 


ت 


تود ومن السنة تولي أصحاب رسول الله عله » ومحبتهم وذكر 
محاسنهم» والترحم عليهم والاستغفار لهم» والكف عن ذكر مساوئهم 
وما شجر بينهم. واعتقاد فضلهم ومعرفة سابقتهم. قال تعالى: 
لإ والدين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر نّا ولإخوانتا اين سبقَونا 
الان ولا تجعل في قلوبتا غلا لين آمنوا ) [الحشر ٠١:‏ ]. وقال 
تعالی : لظ محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكقار رحماء بيتهم 4 
[الفتح : ۲۹ ]ء وقال النبي َيه : «لا تسبوا أصحابي» فإن أحدكم لو أنفق 
مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا تصيفه)“ . 

م : واجب الصحابة علينا : 

أولا: محبتهم محبة قلبية لسبقهم وإيانهم وفضلهم على الأمة 
بعدهم . 


ثانيا : الترضي عنهم كما رضي الله عنهم في قوله تعالى : # لقد 


(1) رواه البخاري في فضائل الصحابة برقم (۷۳٦۳)ء‏ ورواه مسلم في فضائل الصحابة برقم 
(*0). 


(TV) 


رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعوتك تحت الشجرة 4 [الفتح : 1۸]ء وفي 
فۆلەتغالى : ل رضي الله عنهم ورضوا عنه ) [المائدة : 1۹ 

فإذا ذكرت الصحابة تأتي بعدهم بالترضي فتقول: قال أنس 
رضي الله عنه» قال جابر رضي الله عنه» عن ابن عمر رضي الله عنهماء 
واو ای ایا کو با م ی ق 
وعن آبيه أن يتجدد الرضى عنهما وعن الصحابة أجمعين في كل حين»› 
ولك أجر على هذا الترضي . 

ثالغا : ذكر محاسنهم» يعني إفشاءها ونشرهاء وذكر فضائلهم» وقد 
اعتنى العلماء بذلك لا رأو أن الرافضة يكذبون عليهم ويطعنون فيهم 
قالوا: لابد أن نهتم بفضائل الصحابة . فالبخاري في صحيحه جعل 
كتاباً في الفضائل» وابتدأه بفضائل أبي بكر» ثم بفضائل عمر» ثم 
بفضائل عثمان» ثم بفضائل علي» واستمر في ذكر فضائل الصحابة 
الذين وردت لهم فضائل على شرطه. 

وهكذا الإمام مسلم في صحيحه في كتاب فضائل الصحابة 
رضي الله عنهم سرد الفضائل التي على شرطه» وبدا بفضائل الخلفاء 
الراشدين مبتدًا بأبي بكر رضي الله عنه ومن بعده» واستمر في ذكر 
فضائل الصحابة رجالا ونساءء أفراداً وجماعات. وهكذاالإمام 
الترمذي في سننه» ذكر فيه فضائل الصحابة وأطال في ذكر فضائلهم 
ومحاسنهم» وأفردها أيضاً كثير من العلماءء منهم الإمام أحمد له 


كتاب مطبوع في مجلدين عنوانه «فضائل الصحابة) رضي الله عنهم . 
ثم إن فضائلهم التي تذكر جاء كثير منها في القرآن الذي نص على 
فمن معتقد آهل السنة والحماعة أن ينشروا فضائل الصحابة» وأن 

يكثروا من ذكرهاء وأن يتبادلوها في المجالس» وأن يتكلموا بها في 

الملحافل وفي المجتمعات› حتى يعرفهم الخاص والعام وحتى تنتشر لهم 
الذكرى الحسنة» وحتى يكون ذلك رداً وإبطالاً لما يفتريه عليهم 

أعداؤهم . آما مساوئهم فإننا نكف عنها ولا نتكلم فيها . 
وقد يقول بعض الأعداء كالرافضة : إنهم فعلوا وإنهم فعلوا؛ 

ويعدونها مثالب ومعايب يقدحون بها فيهم» ومن قرا كتب هؤلاء 

الرافضة رأآها متلئة بمثل هذه المثالب . وقد بين شيخ الإإسلام ابن تيمية في 
العقيدة الواسطية القول في هذه المساوئ» وذكر أن منها ما هو كذب 
مفترى لا صل له فلا يلتفت إليه» ومنها ما هو مغير قد زيد فيه ونقص 
منه» وغير عن وضعه حتى توهمه من يسمعه آنه مثلبة ومنقصة» وهو 
في الحقيقة مدح وثناء» ولكن الأعداء يصوغونه بصياغة يؤخذ منها 

العيب وهو في الحقيقة مدح» والأمثلة على ذلك كثيرة أيضاً. 
رأيت لبعض المتأخرين كتاباً في مجلدين ينشره الرافضة ويوزعونه 

عنوانه «ثم اهتديت» أو «رجال آمنوا)» والعجب من أمره أنه يجعل 

كثيراً من المحاسن مساوئ» ويدعي أنها مثالب ويبالغ في القدح فيهاء 


فمنها اعتراض عمر رضي الله عنه على صلح الحديبية» فهل هذا يعتبر 
طعناً فيه؟! إنه تحمس لا رأى الصلح قدع على تلك الشروط› وکان 
يحب آن يقتحم المسلمون البلاد وأن يقاتلوا ولو قتلواء وکال ا ساءة 
ذلك الشرط الذي فيه؛ أن من جاء مسلماً فإنه يرد. فأخذ الكاتب 
المذكور يكيل لعمر من السب في اعتراضه على هذاالحكم. 

ويقال أيضا إن علياً رضي الله عنه من جملة الذين اعترضوا في 
ذلك حتى إنه لماقيل له: ر( امح «رسول الله») . امتنع عن ذلك 
وقال :«لا والله لا أمحوك أبدا»“ مع أن النبي تيه يأمره» ولكن لم 
يجعلوا هذا الامتناع عيباً. فلاشك أن فعل عمر رضي الله عنه مدح له 
لآنه دلیل على حماسته ودلیل على غیرته› ثم إنه بعد ذلك وافق ري 
الرسول عله ورضيى به وقال : «فعملت لذلك أعمالاً). 

كذلك أيضاً من جملة ما يطعنون به في عمر رضي الله عنه؛ 
اعتراضه على الكتاب الذي قال النبي تله في مرض موته : «ائتوني 
بكتاب أكتبه لكم لا تضلون بعده أبدا» وكان النبي عله قد أرهقه 
اض ران حمر قي اا يه ودا اة مارد 
وف کات 

فالرافضة حملوا على عمر حملة شنعاء» وقالوا: إن النبي عله كان 


(۱) رواه البخاري في الصلح برقم ›»۲٦۹۸(‏ 4۹ ) . 
(۲( رواه البخاري في العلم برقم )٠١١(‏ » ومسلم في الوصية )۱١۳۷(‏ . 
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عن كتابتهاء فصده عن أن يكتب هذا الكتاب!!! هكذا حملوه هذا 
الحمل ؛ مع إنه ما فعل ذلك إلا رفقاً بالنبي عله » فهل يكون هذا قدحاً 
فی عدالته؟! حاشى وكلاء ولكنهم يغيرون» وبذلك نعرف آن ما 


فنحن نحب الصحابة ونترحم عليهم » ونكف عما شجر بينهم من 
الاختلاف» والاختلاف الذي حدث بينهم؛ إما اختلاف في المسائل 
الفقهية» وهذا يحدث كثيراً بين آهل الاجتهاد» ومع ذلك هم متأخون 
متحابون ولو حصل بينهم شیئ من الاختلاف . فقد اختلفوا مثلاً في 
الحاج : هل يفضل له أن يحرم مفرداًء أو يحرم قارناًء أو يحرم متمتعا؟ 
ومع ذلك فهذا الاختلاف ما آدى بهم إلى بغخضاء؛ ولا إلى احتقار 
بعضهم لبعض» ولا إلى مقاطعة» ولكنه من باب الاجتهاد. 

وهناك مسائل كثيرة وقع فيها اختلاف من جنس هذاء ومثل هذا لا 
يعد قدحاً فيهم إنغا هو اختلاف في مسائل فقهية اختلف فيها أيضاً من 
بعدهم» وكان سبب الاختلاف كثرة الأدلة وتنوعهاء أو النظر فيها. 
يقول شيخ الإسلام: إنهم في هذه المسائل التي اختلفوا فيها معذورون› 
فهم إما مجتهدون مصيبون» وإما مجتهدون مخطئون» فإن كانوا 
مصيبين فلهم أجران» وإن كانوا مخطئين فلهم أج ر على الاجتهادء 


aan ene 


وخطؤهم مغفور. فإذا كان أحدهم قد صدر منه ذنب حقيقى فيقول 
شيخ الإأسلام : لعله قد تاب منهء والتوبة تجب ما قبلهاء أو لعله غفر له 
وبكل حال فهذا الذي يقال عما صدر منهم . 
في وقعة الجمل» فنكف عن هذا ونعذرهم . فإن علياً رضي الله عنه 
قاتلهم لحمع الكلمة» وهم ما قصدوا قتال علي ؛ فالزيير» وطلحة» 
وعائشة ومن معهم قصدوا قتال البغاة» أو الذين قتلوا عثمان رضى الله 
وكوقعة صفين التي كانت بين أهل الشام وأهل العراق» والتي قتل 
فيها خلق كثير» هذه أيضاً فتنة من الفتن التي حدثت بينهم » نكف عنها 
ونقول: إن كلا منهم مجتهد. وملخصها أن معاوية ومعه عمرو بن 


ولكن اختلفوا على ذلك فحصلت هذه الواقعة» وموقفنا الذي 


ination esmeran» ير رمرم‎ 
EERIE DOSS ORDERED oT SEES 


نعتقده أن نكل أمرهم إلى الله فلا نسبهم» بل نعذرهم بهذا الاجتهاد» 
ولا نعيب واحدأمنهم» هذا هو القول الصحيح . 

والآيات التي وردت في فضلهم ‏ كالآيات التي ساقها المؤلف -تدل 
على يزات لهم : 

الآية الأولى : قوله تعالى في سورة الحشر : ل ربنا اغفر لا ولإخواننا 
دين سبَقونا بالإيان ولا تجعل في قلوبتا غلا دين آمنوا 4 [الحشر : 
٠١‏ فالغل هو الحقد» فكل من جاء بعد الصححابة يدحهم» ويقول 
هذه المقالة فإنه من جملة الذين يغفر لهم إن شاء الله ويستجاب فيه 
دعاۇهم . 

أما الآية الثانية : في قوله تعالى : « محمد رسول الله والَذين معه 
أشداء على الكقار رحماء بيتهم ) [الفتح : ۲۹]ء هذا الوصف ميزة لهم 
وفضيلة : [ أشداء على الکقار رحماء بینهم ‏ [الفتح : ۲۹]. 

وقد مدحهم بعض الشعراء بقوله : 

في الليل رها و لعدوّهم من أشجع الأبطال 

ففي الليل رهبان يصلون يتهجدون» وعند لقائهم العدو أبطال 
وشجعان» فهم فیما بینهم متآخون ومتحابون کما وصفهم الله تعالی 
بقوله تعالى : [ فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلَة على المؤمنين 
أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم) 


eS ele OTe ARARAT: NENE 3 EY IS 
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[المائدة: .]٠٤‏ وهذه الآية اشتملت على ستة من فضائلهم الكثيرة . 
آما الحديث؛ فقد قاله النبي عله لما وقعت خصومة بين بعض 
المتقدمين من الصحابة» وبعض المتأخرين» بين خالد بن الوليد وهو من 
مسلمة الفتح وبين عبد الرحمن بن عوف وهو من المهاجرين الأولين. 
فقال النبي تله لخالد بن الوليد رضي الله عنه ومن معه: «لا تسبوا 
أصحابي ۔ يعني المتقدمين ‏ » فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد- 
وهو الجبل المعروف في المدينة ‏ ذهبا لم يقل طعاماً ما بلغ مد أحدهم - 
سواء مدا من ذهب» أو مدا من طعام ‏ ولا نصيفه» يعني نصيف المد 
اال هور العا ولا كن الان ر ف رن 
ملء الكف الواحدة أو نحوهاء فمتى يدرك أحد أ فضلهم» ومتى يلحقهم 
غیرهم؟! رضي الله عنهم . 


(۱) مر تخریجه قریبا . 


شرح لمعة الاعتقاد 
rapper aH Ea a Premera Kg TFT IETF Eee eh ED EEE he si aR gE ah Aa eR at‏ 
OES SIRR REA SDN RCS ECER‏ 


امسا لة : عقيدة السله في أزواج الرسول علا 


ثول : ومن السنة 'الشرضى عن أزواج رول ال ت يه أمهات 
المؤمنين المطهرات المبرات من كل سوء » أفضلهن خديجة بنت خويلد› 
وعائشة الصديقة بنت الصديق التي برها الله في كتابه ‏ زوج النبي تل 
فى الدنيا والآخرة فمن قذفها با برأها الله منه فقد كفر بالله العظيم. 

ومعاوية خال المؤمنين . وكاتب وحى اللّهء أحد خلفاء المسلمينء 
رضي الله عنهم أجمعين. 

٠ ک۶‎ 

» دكر ايضا ان من السنة الترضي عن زوجات النبي‎ : r 
وعلی میزات كثيرة؛ ا‎ TE 
وذكر مجاستهن وفضلهن وم اتن‎ 

ومن ذلك أن الله تعالى خيرهن بين الدنيا والآخرة فاخترن الآخرةء 
وذلك لا نزل قول الله تعالى : يا أيها التّبى قل لأَزواجك إن كنتن تردن 
الحا الا وري فلن اتک وات براغ ا0ت 


)١(‏ هو معاوية بن بي سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس أسلم عام الفتح وقيل 
قبل ذلك» وسمي بخال المؤمنين لأنه أخو أم المؤمنين أم حبيبة رملة بنت صخر . 


ONE a 
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r 


كن تردن الله ورسولّه والدار الآخرة قن الله أعد للمحسنات منكن أجرا 
عظیما ) [الأحزاب : ۲۸ء 14 
لو قالت إحداهن : أريد الدنيا وأريد زينتها لسرحها سراحاً جميلاً 
ولفارقها » ولكن كلهن رضين با لخصلة الثانية » أردن الله ورسوله والدار ‏ 
الآخرة» من أجل ذلك صبرن على العيشة الضيقة حتى كان يأتي عليهن 
شهرٌ أو شهران لا يوقد في بيوتهن نار إنغا هو الأسودان التمر والماءء 
ف غل دل هن فلن د ان ورم له والدار ا چ ول ر 
زينة الدنيا ولا نريد زهرة الدنيا. 

وقال الله تعالى مزا لهن: يا نساء التي لستن كأحد من التساء إن 
اتقيتن ) [الأحزاب : ۳۲]ء فهذا فضل لهن يا نساء النبي من يأت 
سكن بفاحشة مبينة يضاعف لها الْعذاب ضعقين 4 [الأحزاب : ١۳]ء‏ 
ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمّل صالحا نؤتها أجرها مر تين 4 
لاحات اولك ق او خب عل 
الصالحة» فصار أجرهن مضاعفاً على غيرهن . 

کا ا ای یا د ا و ورن ی درن 
ولا تبرجن تبرج الْجاهليّة 4 [الأحزاب : ۳۳]ء فلا تخضعن بالقول 
فيطْمع الذي في قَلبه مرض 4 [الأحزاب : ۳۲]ء ل واذكرن ما يتل في 
بيوتكن من آيات الله والحكمة ) [الأحزاب: ١۳]ء‏ وهذه الآيات من 


سورة الأحزاب يخاطب الله بها زوجات النبي َيه » ومنها قوله تعالى 


aR REESE ESSERE ERASER 
RRR EEE ERPS SSSR ERRORS LORE ESR 


في أثناء هذه الآيات : ل إنّما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت 
ويطهركم تطهيرا ) [الأحزاب : ۳۳]. فهذه الجملة من الآية في سياق 
الكلام على زوجات النبي عله . 

نان قوله تعالى  :‏ فلا تخضعن بالْقول فيطْمع الذي في قله مرض 
وقلن قولا مًعروفا ۳9 وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية 
aeRO SE‏ 
Ua ala aS‏ 
قال تعالى : [ إِنّما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم 
تطهيرا 4 . 

نقرر هذا لأن الرافضة" يقولون: هذه الجملة لعلي وذريتهء وأما 
الذي قبله والذي بعده فليس هو لهم» فأخرجوا زوجات النبي تيه من 
هذا الخطاب» ويقولون: لأن الضمير جاء فيها بالمذكر في قوله: 
«(عنكم» «ويطهركم»» ما قال : عنكن» ولا قال : ويطهركن . 

الراب أن عر هدا ارزلا زرجات کک مرلن اغفاد 
الضمير في قوله تعالى : إِلّما يريد الله ليذهب عنكم 4 لأنه أدخل 
معهن النبي ميه فهو صاحب البيت» «عنكم» يعني عنك يا محمد 
)۱( سبب تسميتهم بهذا الاسم آنهم عندما جاءوا إلى زيد بن علي بن أبي طالب وطلبوا منه أن 


فقالوا: إذاً نرفضك . فرفضوه وارفضوا عنه فسموا الرافضة . 


SDSS RESIS ROCESS SSS EESISOISGOOGOOSOOCOOODOOIIS ISLS COCO SESSA 


وعن زوجاتك» وعن أهل بيتك O‏ 
وكذلك أيضاً بتاته وأولاده» فكلهم من أهل البيت إِلّمَا يريد الله 
ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ) , 

ا اتف وودر ة دل العا و هرن عر الت ول 
وذريته» ونحن نقول: صحيح أن علياً وذريته من آهل البيت» ولكن 
ليس هم وحدهم أهل البيت بل هناك غيرهم» فزوجته من آهل البيت» 
PG SO REE‏ 
البيت» كلهن بناته عله . فلماذا تختص فاطمة وزوجها بأنهم آهل 
البيت؟!. نعم علي ابن عمه وهو من أهل البيت» وأقرب منه عمه 
العباس وهو من أهل البيت» وأولاد العباس وأفضلهم عبد الله الذي 
قال له تله : «اللهم فقهه في الدين»' » كيف لا يكون هؤلاء من آهل 
البيت؟ وكيف يختص آهل البيت بعلي وبذريته؟! . 

نقول e‏ في الفهم فقوله تعالى انما يريد الله 
ليذهب عنكم الرجس أهل البيت » يدخل فيها النبي به وزوجاته وبناته 
وأعمامه وأولاد أعمامه» ومن جملتهم علي وذريته؛ فهم منهم لا آنهم 
وحدهم آهل البيت . 

وزوجات النبي تله كلهن لهن فضل» ولكن أفضلهن خحديجة 
وعائشة . واختلف العلماء : أيتهما أفضل؟ فالرافضة يفضلون خديجة 


(۱) رواه البخاري في الوضوء برقم .)۱٤١(‏ 


LTS 


لأنها أم فاطمة» ويغالون بمدحها. ولكن أهل السنة يقولون: إن خديجة 
وعائشة متساويتان في الفضل»› فخديجة لها ميزة وهي نها هي 
السابقة» وهي التي أيدت النبي عله » وأول من آمن من النساءء و 
تشجعه على الدعوة» وكانت تهدئه وتسکن روعه»ء وتعده بالخیر» 
وآسته بنفسها ومالهاء ورزق منها أولاداً ولم يتزوح عليها في حياتهاء 
ففضلت بهذه المميزات . 

عائشة أيضاً لها ميزات كثيرة» فلو لم يكن من ميزاتها إلا أن الله 
تعالى آنزل عذرها في القرآن» وطهرها ما رماها به هل الإفك في قوله 
تعالى : إن الذين جاءوا بالإفك عصبة نكم 4 [النور : ]١١‏ » ثماني 
عشرة آية نزلت في عائشة برآتها ما قيل فيها . 

أما فضائلها الأخرى فلا تحصى فقد كان النبي ‏ َيه يحبهاء جاء إليه 
عمرو بن العاص فقال : «أي الناس أحب إليك؟ قال : عائشة. قال : فمن 
الرجال؟ قال : أبوها»" » وقال يله : «فضل عائشة على النساء كفضل 
الغريد على سائر الطعام»" وحملت عنه علمًا جمًا > فهي أكثر نسائه 


ah 


وكان يخبر بأن الوحي لا ينزل عليه في حجر امرأة إلا في حجرهاء 


(1) رواه البخاري في فضائل الصحابة برقم (۲١٠۳)ء‏ ورواه مسلم في فضائل الصحابة برقم 


. (TA) 
رواه البخاري في فضائل الصحابة برقم (١۳۷۷)ء ورواه مسلم في فضائل الصحابة برقم‎ (۲( 
.)۲٤0( 


وکان يحب وهو في مرض موته أن يرض في بيتهاء ولا ری زوجاته 
أنه سأل: «أين أنا؟» قلن له : لك أن تسكن حيث شئت . واستقر في 
بيت عائشة» وتوفي وهو في حجرها. تقول: «مات بين حافنتي 
وذاقنتي» والحاقنة: الترقوة »يعني آنها كانت مسندة له» ودفن في 
بيتها» وتميزت بأنها بنت الصديق الذي هو ول من آمن من الرجال› 
والذي استخلفه النبي عله في الصلاة. فلها هذه الميزات› ومع ما لها 
من فضائل فإن الرافضة يسبونها سباً شنيعا! ! 

ثم ذكر فضل معاوية» وسبب ذلك أن الرافضة والزيدية يطعنون 
فيه . وقد أثنى العلماء عليه وذكرواله منزلة رفيعة» فمنها آنه لما أسلم 
اتخذه النبي ته كاتباً للوحي بطلب من أبيه» فكان يكتب للنبي يه 
وائتمنه على ذلك حتی توفي وهو کاتب له» لم ینتقد عليه شیئاً» فهذه 
من ميزاته آنه من كتاب الوحي . ) 

وهو خال المؤمنين لأنه أخ للإحدى أمهات المؤمنين وهي أم حبيبة 
بنت ابي سفيان» وهي التي تزوجها النبي عه بعد ان مات زوجها في 
المحبشة» وكانت من المسلمات الأوائل » وكانت من المهاجرات إلى 
ا لحبشة» أسلمت وأبوها مع ذلك قائد من قوات المشركين . ثم إن الله 
تعالى هدى أبا سفيان فأسلم وصار يقاتل في سبيل الله فال 
للنبي عله : اجعلني أميرا أقاتل المشركين كما كنت أقاتل المسلمين. 
فالقزم بذلك وبدأ يقاتل المشركين في الشام» وفقئت عينه وهو يقاتل 


في سبيل الله» ثم فقئت عينه الأخرى وهو في سبيل الله فحاز بذلك هذه 
الفضلة. 


we 


أ 


ومعاوية أيضاً كان في عهد النبي يه كاتباً له وبعد ذلك کان آمير 
على جيش من الجيوش في الشام في عهد عمر هو وأخوه يزيد بن أبي 
سفيان» وبعد آن مات آخوه يزيد ولاه عمر قيادة الجيوش بالشام» 
وأحبه أهل الشام لما روا له سيرة حسنة. فلما جاءهم خبر قتل عثمان 
استاءوا کثيراً» وحزنوا على عثمان حزناً شديداً وأخذوا على أنفسهم أن 
ا فو ا ا ا 
هو معروف»› وأطاعوا معاوية طاعة تامة حتى نصروه إلى أن أصبح 
خليفة وأميراً للمؤمنين كما هو الواقع . 


امسا لة: حق ولإاة الإأمر على رعاياهم! 


ثول : ومن السنة: السّمع والطاعة لأئمة المسلمين وأمراء 
المؤمنين» برهم وفاجرهم» ما لم يأمروا بمعصية الله » فإنه لا طاعة لأحد 
في معصية الله . 

ومن ولي الخلافة واجتمع عليه الناس ورضوا به» أو غلبهم بسیفه 
حتى صارالخليفة وسمي أمير المؤمنين۔وجبت طاعته» وحرهت 
مخالفته والخروج عليه وشق عصا المسلمين. 

س : هذا الكلام يتعلق بطاعة ولاة الأمر ؛ وهم الأمراء والخلفاء 
وقادة المسلمين الذين بولايتهم تأمن البلاد ويسود فيها الأمن» 
وينتتصف المظلوم من الظالم » ويؤخذ على يد الظالم» بخلاف ما إِذا 
کان الأمر فوضی . 

لا يصلح الناس فوضى لاسراة لهم ولا صلاحإذا جهالهم سادوا 

ائ الاجر عل الاي أن ملحت وان قدت فاا رر قا 


القتل ويكثر النهب ولا يحصل الأمن» وهذا بسبب الفوضى وعدم الولاية . 


REESE ERR E SR SSSR 


فمن أجل ذلك لم يكن بد من ولاية قوية» معها من السلطة مى 
تقوى به على قهر الظلم وعلى قهر الاعتداء» فيحصل بهذه الولاية إقامة 
المحدود» وردع الظالم» وتنفيذ الأوامر» وزجر العصاة» وتنفيذ 
الجيوش» وضبط الحدود التي هي أطراف البلادء وملازمة الثغور» 
وألا غاا رها ف المارو و ت لك ك دوا 
بتدبير ولاة الأمر. 

ولا كان الأمر كذلك؛ وجب السمع والطاعة لولاة الأمور» 
وجاءت الأدلة الكثيرة في الأمر بالسمع والطاعة» فمر بنا في حديث 
العرباض أن النبي َيه قال : «أوصيكم بالسمع والطاعة وإن تأمر عليكم 
عبد حبشي یقودکم بکتاب الله يعني آنه سود من أصل الخلقة» 
وا مراد لا تحتقروه لسواده ما دام آنه يقودكم بكتاب الله» فاسمعوا له 
وأطيعوا ولو كان عبداً. 

ومعروف أيضاً أن العبد مشغول بطاعة سيده الذي يلكه » ولكن قد 
يكون في بعض الأحيان أن بعض الملوك يولي بعض المماليك على بعض 
الولايات» ويفوض إليه الأوامر فيكتب إلى تلك الحجهة أن يسمعوا له 
ویطیعواء ولو کان عبداً ملو کا ولو کان حقیراً حبشياً سود . 

فالواجب أن نسمع ونطيع لكل وال لكن بشرط ؛ وهو أن تكون 
الطاعة في المعروف فإذا كان كذلك فإنا نسمع له ونطيع» وقد ورد في 


)۱( رواه أبو داود في السنة برقم .)٤0۹٤(‏ 


(Tor) ا‎ 
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حديث حذيفة بن اليمان أنه قال عله : «تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب 
ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع»" ؛ وذلك لأن في السمع والطاعة 
تمشية لأمور المسلمين» وتسوية للخلاف فيما بينهم» وجمعا للكلمة 
وبعداً عن التضاد والفوضى ونحو ذلك. وفي الخروح عليهم» وفي 
تلهم أو قتالهم وعدم الطاعة لهم تحصل المغاسد الكثيرة. 

وفي حديث عبد الله بن حذافة لما أمره النبي ب يله على سرية وأمرهم 
بأن يطيعوه» ی و ر وأمرهم 
ان ڀدخلو ها - من شدة عضبه» فقالوا : ما هربنا إلى النبيى ع له إلا هرباً 
E N E‏ 
النار وسكن غضبه» فلما أخبر النبي ع عی4 فقال : لو دخلوها ما خرجوا 
منها. إنما الطاعة فى المعروف»” “ . يعني ان الذي يطاع فيه هو الذي يکون 
من المعروف. وأما مثل هذا فإنه منكر . 

ولذلك ورد في حديث آخر «فإن أمر بمعصية فلا سمع ولاطاعةق" 
إذا أمر أحد الولاة بجا هو معصية كقتل بريء مثلاً أو سلب بريء أو 
اختطاف أو سرقة أو أخذ شىء ونحوه مما يكون الوالى مخطئًاً فيه» فلا 
تجوز طاعته فى ذلك . كما أنه لا تجوز أيضاً طاعته إذا أمر بترك الطاعة› 


(۱)( رواه مسلم في الإمارة برقم .)۱۸٤١۷(‏ 
(۲( رواه البخاري في الجهاد برقم )۲۹٥۵(‏ ومسلم في الإمارة برقم .)۱۸٤١(‏ 
)۳( رواه مسلم في ال مارة برقم (۱۸۳۹) . 


كمالو أمر بهدم المساجد أو بناء المشاهد أو إباحة فعل الفواحش 
والمنكرات وما أشبههاء فلا يجوز أن يطاع في ذلك لأن هذا يصادم 


فإذا كان هذا الوالي والياً على المسلمين» وهو مستقيم السيرة 
والسريرة فيما يظهر» وهو يقصد الحق» فإننا نسمع له ونطيع» ولا 
يجوز أن نفارقه أو نخرح عليه لما في الخروج عليه من المغاسد. 

وإن ما حصل في القرون الأولى من المفاسد إغا كان بسبب الذين 
خرجوا على الآئمة» ففي القرن الأول الذي هو أفضل القرون لا أمر بنو 
أمية بعض الأمراء الذين في ولايتهم شيء من الظلم والشدة- ثار عليهم 
كثير من الأمراء والقواد كما في فتنة ابن الأشعث» وفتنة ابن المهلب» 
وفتنة الباهلي ونحوهم» وحصل فيها قتل وقتال وتشريد وظلم وأضرار 
أضر ت با لفن فال اج أن تبر غل ها نراه من الضر ر و ضما 
ذلك حتى لا تكون فتنة» وحتى ندفع الشر با هو أسهل منه فيأمن 
الناس ويحصل لهم الخير والطمأنينة. 


مسا لة: المبندعة وموقف أهل السنة والحماعة منهما 


ا ا 


وتو : ومن السنة: هجران أهل البدع» ومباينتهم» وترك الجدال 
والخصومات في الدين» وترك النظر في كتب المبتدعة والإصغاء إلى 
كلامهم . وكل محدثة في الدين بدعةء وكل متسم بغير الإسلام والسنة 
مبتدع كالرافضة» والجهمية» والخوارج» والقدرية» والُرجئةء والمعتزلة 
والكرامبةء والكلابية ونظاترهم, ااا او و 
أعاذنا الله منها. 

م ٠‏ شرع الموفق رحمه الله في هذه الفقرة يتتحدث عن البدعء 
وهي تارة تكون في العقائد وتارة تكون في الأعمال» ولاشك أن البدع 
التي في العقائد أشد خطرا من البدع التي في الأعمالء وذلك لأن الدع 
التي في الأعمال قد يقال: إنها محرمة ولكنها ليست مكفرة؛ لأنها 
مجال للاجتهاد. ومع ذلك فإنها منكرة لعموم قول النبي تي : «وكل 
e O a‏ 
أمرنا هذا ما لیس منه فهو رد 

ونحن مأمورون باجتناب البدع كلها وبالابتعاد عنها ولو كانت 


.)٤0۹٤( رواه مسلم في الجحمعة برقم (۸1۷)ء ورواه أبو داود في السنة برقم‎ )١( 
.)١۷١۸( رواه البخاري في الصلح برقم (۲۹۹۷). ورواه مسلم في الأقضية برقم‎ )۴( 


حقيرة » فإنها منكر . وكان السلف رحمهم الله ينكرون على من أحدث 
ما لم يسيق إليه» ولو كان يسيراً من الأمور المعتادةء أنكروا على مروان 
لا قدم ا لخطبة على الصلاة في صلاة العيد» فإن صلاة العيد تقدم على 
خطبتيه بخلاف الجمعة» فعدوا هذه بدعة وأنكروها ولكنها بدعة عملية 
ليست بدغة اعتقادية . ) 


كذلك أنكر العلماء بدعة إحياء المولد؛ وهي إحياء ليلة الثاني عشر 
من ربيع الأول وقالوا: إنها بدعة مع أنها بدعة عملية» وإن كان للاعتقاد 
فعا جال زلكيا حى ااغعال ا الا ومسب داك عام 
لم يكن لها أصل في الشرع . ِ 

وكذلك إحياء أول ليلة جمعة من رجب بصلاة ۔ تسمى صلاة 
الرغائب- لا أصل لهامع آنها صلاةء والذين يفعلونها يقولون: 
أتنكرون علينا الصلاة وطول القيام وقراءة القرآن وقراءة الأحاديث 
واستماع الأدعية؟! فنقول لهم : لاننكر ذلك» ولكن ننكر عليكم 
تقض هاه الل دون غرها > فإف هذا لم يرذ به الشرع »اجر ا في 
السنة كلها ولا تخصواليلة من الليالي بعبادة ليست مشروعة فيها ولا 
محدده . 

وهكذا البدع كثيرة» وقد استوفاها العلماء في مؤلفاتهم كالشاطبي 
رحمه الله في «الاعتصام» » وكأبي شامة في «الباعث على إنكار البدع 
والحوادث»» وقبلهما ابن وضاح في نبذة مطبوعة اسمها «البدع والنهي 
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عنها» وغيرهم كثير» والكلام على هذه البدع العملية أهون من الكلام 
على البدع العقدية. | 


إذ لاشك أن البدع الاعتقادية أشد نكارة وما ذاك إلا أنها تعتمد 
القدح في الشرع؛ إما قدحاً في كمالهء وإما قدحاً في صلاحيتهء وإما 
إطراحاً لبعض تعاليمه . فلأجل ذلك يحذر العلماء من هؤلاء المبتدعة»› 
وينكرون عليهم ويحذرون من قراءة كتبهم» ومن مجالستهم»› ومن 
الانخداع بشبهاتهم» ومن قراءة نشراتهم التي ينشرون فيها ضلالاتهم 
وبدعهم ‏ حتى لا يقع في شيء من شبهاتهم فيصعب بعد ذلك التخلص 
ما علق بالقلوب . 

وكان السلف رحمهم الله يعرضون عن هؤلاء المبتدعة ويقولون: 
السكوت عنهم إذلال وإهانة لهم . فإن العالم يحتقر المبتدع ويسكت 
عنه» ويتركه يهذر ولا يلتفت إليه ولا يستمع له» ولو كان العامة 
يستجيبون لعلماء أهل السنة إذا حذروهم وقالوا: هذا مبتدع فاحذروه 
ولاتجالسوه؛ لبقي معزولاً لا أحد يجالسه ولا أحديستمع منه ولا 

فالعلماء يقولون: نصون علمنا عن أن نجادله أو أن نناظره أو أن 
نناقشه أو أن نتكلم معه» كما ننصح ونحذر إخواننا عن أن يجالسوهء 
حتى يبقى المبتدع معزولاًء وهكذا كان الناس طوال القرون المغضلة ؛ 
كانوا كلما وجد مبتدع وحاول أن يضل الناس» حذر العلماء منهء 
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تدغ ةلاش و ك وو و ا 
وجهابذتها. 

ولكن مع طول الزمان ومع غربته تقكن هؤلاء المبتدعة» وصار لهم 
كلمة وأتباع» وقوة ونفوذ» ومقلدون ومذاهب متبعة معترف بها في 
زعمهم لها مكانتها ولها قوتهاء فحصل بذلك انخداع لكثير من الجهلة 
والعوام حتى راجت مؤلفاتهم› فعند ذلك لم ير العلماء ا 
مناقشتهم ؛ إما مناقشة علنية حتى ينقطعواء وإما مناقشة كتابية . 

ومثال ذلك مخاصمة محمد بن عبد الرحمن الأدرمي يرحمه الله 
لذلك المبتدع وهو ابن أبي دؤاد فقد ناقشه وقطع حجته بکلمات 
مختصرة» وإن كان المؤلف أوجزهاء وقد توسع فيها العلماء الذين 
يروون بالأسانيد كالآجري في الشريعة ونحوه. 

كذلك أيضا؛ لا اشتهر بشر المريسي بقوله: إن القرآن مخلوق - رأى 
بعض العلماء أن يخاصموه كما في رسالة «الحيدة) لعبد العزيز الكناني» 
الذي آعلن مخاصمته له ؛ وذلك لأنه أراد أن يظهر نفسه حتى يجتمع 
مع ذلك المبتدع» فجمعهما الخليفة» وتخاصما بقوة وبجدل» وكان 
الظهور للكناني رحمه اللّه» وانقطع بشر ولم يكن معه جواب كاف 
لإقناع هذا العالم » ثم كتب الكناني تلك المناظرة التي حدثت بينه وبين 
بشر في هذه الرسالة التي اسمها «الحيدة» وهي رسالة مطبوعة الآن . 


ثم تتلمذ على المريسي رجل حنفي ولكنه مبتدع»› وهو محمد 
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ابن شجاع الثلجي» ولكنه يخفي ابتداعه» كتب رسالة في عقيدة (بشر) 
ولم يذكر اسمه» ولكنه معروف» تولى الرد عليها ومناقشتها عالم 
جليل من علماء آهل السنة وهو عثمان بن سعيد الدارمي في رده 
الملشهور المطبوع باسم( ردالامام الدارمي عثمان بن سعيد على بشر 
ا 

ومع الأسف فقد كتب زاهد الكوثري رسالة في ترجمة الثلجي. 
وآثنى عليه وبالغ في الثناء عليه لأنه حنفي» ولم يتعرض لشيء من 
القدح فيه مع أنه معتزلي جهمي ! 

فهؤلاء العلماء رأوا أن المجادلة أفضل» لكن هناك من يرى تركها 
صلا فقد دکر ابن بطة في كتابه لإابانة الكبرى» آثاراً كثيرة في النهي 
عن مجادلة ومخاصمة المبتدعة» والتحذير من مجالستهم 
ومخاصمتهم ومناظرتهم» وأن في ذلك السلامة» وأن في تركهم 
والبعد عنهم إهانتهم» وإماتة أقوالهم» ولكن رأى الكثير من العلماء أنه 
لابد من مناقشتهم حتی بظهر الحق ویستبین . 

ووقع لشيخ الإسلام ابن تيمية مناظرات مع الأشاعرة- في زمانه۔ 
ومع الصوفية في مصر» ومع كثير من المبتدعة كالبطائحية» لأنه رأى أن 
ذلك من الضروري حتى يقطع شبههم» لأنهم يشبهون على الناس. 

وييكن مراجعة مناظرة العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية 
الطبوعة في المجلاد الثالث من مجموع الفتاوى بعد ذكر العقيدة. 


وكذلك مناظراته لما قدم إلى مصر وجادله من جادله في أمور العقيدة. 
ومناظراته أيضاً في الشام بينه وبين الصوفية الذين يدعون أنهم يدخلون 
النار ولا تضرهم. فقطعهم وخاصمهم في ذلك وكذبهم» هذه 
المناظرات كلها وقعت وجهاً لوجه. 


ولكن هناك ردود احتوتها مؤلفاتهء ناقش فيها المبتدعة» مثل 
كتابه «منهاج السنة» رداً على الرافضة وفيه قمع لهم ودحض لشبهاتهم 
E O‏ 
وكتابه «درء تعارض النقل والعقل»» أو «موافقة صحيح المنقول لصريح 
العقول» ردا على كثير من الأشاعرة في شبهاتهم» وله كتب كثيرة 
«كالرد على الأخنائي». و«الجحواب الباهر في الرد على عباد المقابر»» 
و«الصارم المسلول على شاتم الرسول» » وغيرها. 

فالحاصل أن أهل البدع العقدية خطرهم شديد» والاإنسان عليه أن 
يعرف بدعهم ويحذرهاء ويعرف أن ما عداها هو السنة والصواب 
فيتمسك به ويعض عليه بالنواجذ حتى يسلم من هذه الأخطار. 

ثم مثّل الموفق رحمه الله لهؤلاء المبتدعة» وذكر منهم مشاهيرهم 
وبداً بالرافضة الذين يسمون أنفسهم (شيعة» وسبب تسميتهم «رافضة) 
أنهم في حدود سنة ثمان وعشرين ومائة خرج زيد بن علي بن الحسين 
ودعا إلى مبايعته» فجاء إليه الرافضة في العراق وقالوا: نبايعك على أن 
تتبراً من الشيخين أبي بكر وعمرء فقال: هما صاحبا جدي . فقالوا: إذاً 


نرفضك . فسموا بالرافضة . 


ومعروف أن مذهبهم مبني على الغلو في آهل البيت الذين هم ۔ 
عندهم علي وذریته وزوجته فقط وأم زوجته التي هي خديجة» وبالغ 
بعضهم إلى أن ادعى الولاية لاأبيه الذي هو أبو طالب .وقد كتب بعض 
ا ا ر ا ی میا ر کات دون یی 
فتجرا إلى هذاالحد وادعى بأنه مؤمن وأنه تقي وآنه مسلم؛ لأجل أنه 
أبو علي وقد نوقش هذا الكتاب ووجد آنه ليس له مرجع فيما قال» وأن 
مرجعه الوحيد من كتب الرافضة التي لا ساس ولا صحة لهاء فهذا 


+ 


ومن بدعهم آنهم لما غلوا في علي كان من لوازم ذلك أن يطعنوا في 

ا لخلفاء قبله الذين يدعون أنهم قهروه وقسروه وألزموه بن يبايع لهم 
وأن يتنازل عن الخلافة وآنه لا حق له فيهاء فادعوا أن أبا بكر وعمر 
وعشثمان ظلموره . فتبرآوا منهم وتبرأوا من بايعهم من الصحابة ولم 
يوالوا من الصحاية إلا عدداً سا أما بقية الصحابة عندهم فإنهم 
كفار» لأجل ذلك لا يقبلون أحاديثهم ولو كانت في الصحيحين»› هذا 
ثم زادوا على ذلك آنهم طعنوا ذ في القرآن» وادعوا أن الصحابة 
الذين كتبوه خانوا فيه› وأنهم حذفوا منه ما يتعلق بالولاية وما يتعلق 
اهل البيت؛ واققواان هتاك سورة تسم وره «الولاية» وھی 


(۳1۲) 


ORDINANCES LRA ELIE SAAD 
E E E E 


مصورة في كتاب «الخطوط العريضة» لمحب الدين الخطيب رحمه الله 
وادعوا أن الصحابة حذفوهاء وحذفوا أيضا أشياء كثيرة من القرآن› 
حتى ذكروا أنهم حذفوا آية من سورة « لم نشرح» وقالوا: اها لت 
(ألم نشرح لك صدرك وجعلنا علياً صهرك)!!! 

والحاصل آنهم يطعنون في الخلفاء» وأكثر الصحابة» ويسبونهم 
ويردون أحاديشهم ويطعنون في القرآن » ويغلون في حق علي غلواً 
اا خن درون درن ال مرا ين الفر ك اة آهل الت 
وتعظي مهم التعظيم الزائد» والطعن في القرآن. والطعن في السنة أو 
ردهاء والطعن في الصحابة وتكفيرهم . 

أما بقية الطوائف ؛ فهم طوائف مختلفة في المعتقد» نذكر تعريفهم 
باختصار على ترتیب وجودهم . 

فأول من وجد: «الخوارح» الذي خرجواعلى علي» وكان من 
عقيدتهم التكفير بالذنب» فيجعلون الذنب كفراً والعفو ذنباً » ولذلك 
يستحلون دماء المسلمين» ويقولون: من فعل الكبيرة حل دمه وماله 
وسبي نسائه وأولاده ونحو ذلك » وقد قاتلهم علي رضي الله عنه» 
واستمروا موجودين في مدة خلافة بني آمية وهم يقاتلون» يقوون تارة 
ويضعفون تارة إلى أن تفرقوا. ولكن بعد ذلك هدأت حدتهم فلم 


يقاتلوا» ودخلت فيهم أيضاً بدع أآخرى» ويوجد منهم الآن في البلاد 


شرح لمعة الاعتقاد (TI)‏ 


الأفريقية الألوف ولكنهم متسترون» ويوجد منهم أيضا الطائفة 
الإباضية التي فى عمان» ولكتها فى الحقيقة معتزلة ولا بطيقون مذهبهم 
ماما . 

وبعدهم خرجت «القدرية» الذين ينكرون من القدر العلم السابق» 
وأول من خرج منهم معبد الجهني» ثم غيلان القدري» ينكرون علم الله 
بالآشياء قبل وجودها يقولون: لا يعلم الأشياء حتى تحدث . وهؤلاء 
الذين قال فيهم الشافعي : ناظروهم بالعلم فإن أقروا به خصموا وإن 
جحدوه کفروا. 

ثم حدثت فيهم بدعة أشد من هذه وهي إنكار قدرة الله على الهداية 
والإضلال» وأن الله ليس على كل شيء قدير» وأنه لا يهدي ولا يضل 
من يشاء» وهؤلاء هم القدرية الذين أنكروا القدرة . وقال فيهم الإمام 
أحمد: القدر قدرة الله يعني من اعترف بأن الله على كل شيء قدير فقد 
خصم القدرية» خاصموهم بهذه الكلمة قولوا لهم : أليس الله على كل 
شيء قدیر؟ إذاً فکيف يخرح عن قدرته کونه يهدي من يشاء ويضل من 
يشاء» وله الحكمة في ذلك. 

ثم حرج بعدهم «المعتزلة» في آخر حياة الحسن البصري» وأولهم 
واصل بن عطاء الذي ادعى أن العاصي ليس بكافر ولا مسلم بل في 
منزلة بينهماء واعتزل مجلس الحسن وصار يقرر مذهبه بزاوية من 
لوروا ت ات ا ق 
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أشار إليه وقال: عند أولئك المعتزلة» اعتزلنا واصل» فمن ثم سموا 
بالمعتزلة. 

وانتشر مذهبهم إلى الآن » وطبعت لهم مؤلفات» ومن اعتنق 
مذهبهم القاضي عبد الجبار صاحب الكتاب المشهور: «المغني» الذي 
هو من أشهر كتبهم» مطبوع في نحو أربعة عشر مجلداً» وله مؤلفات 
أخرى في تقرير مذهبهم . 

وقد ذكرنا ن مذهبهم يدور على خمسة أشياء : 

التوحيد: الذي هو نفي الصفات . 

- والعدل: الذي هو نفي قدرة الله لأفعال العباد. 

- والمنزلة بين المنزلعين: التي هي أن العاصي ليس بمؤمن ولا كافر . 

2 وإنفاذ الوعيد : الذي هو تخليد العصاة في النار . 

- والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر : الذي هو الخروج على الأئمة . 

هذا مذهبهم الباطل . 

ومن اعتنق مذهبهم من مشاهير اللغويين «الزمخشري» صاحب 
التفسير المشهور بالكشاف» فإنه معتزلي مبالغ في الاعتزال» ضمن 
تفسيره عقيدة الاعتزال . 

ثم خرجت بعدهم «الجهمية»: ولكن مذهبهم تفرق في عدة فرق › 
فمن مذهبهم تعطيل الله تعالى عن صفات الكمال» فإنهم نفوا الصفات 


NS‏ یکی جا ایا ی 
السلف رحمهم الله كثيراً- من الانخداع بهم . 

ثم إن الجهم الذي تنسب إليه هذه الطائفة اجتمعت فيه ثلاث بلع 
عقديه هي : 

التعطيل : وهو نفي الصفات . 

- والإرجاءء فهو رأس المرجئةء وهو أولهم إذيقول: لا يضر مع 
لاان دنت اذا كتا موا فاغعمل ما شت من الدنرب. ويقول 
قائلهم : 

فكتّر ما استطعت من الخطايا إذا كان القدوم على كرم 

فعندهم أن المعاصي لا تضر التوحيد» ومن كان مذنباً۔ ولو كثرت 
ذنوبه۔ فإنه لا یخرج عن کونه مؤمناً كامل الإيان . 

- والجبر وهو نوع من البدع في القدر؛ وهو ادعاؤه أن الإنسان 
مجبور على الذنوب وعلى المعاصي وعلى الكفرء وليس له اختيار أبداً 
وهم الذين يقول قائلهم : 

دعاني وس الباب دوني فهل الى دخولي سبي بيَنوا لي حجتي 

ا را اا واف ل و ا 
والقدرية» والجبرية» والمعتزلة الذين جمعوا هذه المذاهب ونحوهم. 


أما «الكرامية» فهم اتباع محمد بن كرام عالم مشهور إلا آنه مبالغ 
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في الإثبات حتى اتهم بنوع من التمثيل» ولكنه أقرب إلى الحق وأقرب 
إلى الصواب» وإغا انتقدوه لمبالغته في إثبات الصفات حتى وقع في نوع 
من التشبيه» ومن مذهبهم أن الإييان مجرد المعرفة. 

أما «الكلابية» فهم أتباع عبد الله بن سعيد بن كُلاب» وهم الذين 
يقرون بسبع صفات فقط وهي : السمع والبصر والكلام والحياة 
والقدرة والإرادة والعلم وينكرون ما عداهاء وهو الذي سلك طريقته 
أبو ا لحسن الأشعري في وسط عمره»ء وإلى أبي الحسن هذا ينتسب 
المذهب المنتشر؛ مذهب الأشاعرة» فالأشاعرة على مذهب ابن كلاب . 

وأما فرقة «السالمة فهي تتبع ابن سالم » ومذهبهم قريب من 
مذهب الكرامية أو أشد؛ فهم يقولون بالتشبيه» وأن الله له يد كأيدينا 
ونحو ذلك . ) 

وبقيت فرقة موجودة بكثرة وهم «الصوفية)» فالصوفية لاشك أنهم 
كانوا في أول الأمر زهاداً يلبسون الصوف» ولكن حدثت فيهم بدء 
وأشدها بدعة القول « بوحدة الوجود» وهو أن وجود الخالق عين وجود 
الخلوق» فهذه البدعة هي التي ضلوا بها عن الطريق» وهي بدعة 
يعتنقها كثير منهم . وعندهم بدع أخرى ولكنها خفيفة بالنسبة إلى هذه 
كبدعة الغناء والسماع والرقص والتمايل والنشيد الموحد مثلاًء والذكر 
المقطوع كذكرهم بكلمة «هوء هو)» وما أشبه ذلك وهم موجودون 


بكثرة والردود عليهم متوفرة. وبكل حال هؤلاء هم رووس المبتدعة» 
ينبغي للمسلم آن یجتنبهم حتی يسلم في دینه وعرضه . 


مسا" لة: الكلام على الإختلاف في الفروع! 


ثول : وأما بالدسبة إلى إمام في فروع الدين ؛ كالطوائف الأربع 
فليس بمذموم» فإن الاختلاف في الفروع رحمة,» والختلفون فيه 
محمودون في اختلافهم مثابون في اجتهادهم› واختلافهم رحمة 
واسعة» واتفاقهم حجة قاطعة. 

نسأل الله أن يعصمنا من البدع والفتنة» ويحيينا على الإسلام 
والسنة» ويجعلنا نمن يتبع الرسول ميه في الحياة» ويحشرنا في زمرته 
بعد الممات» برحمته وفضله امين. 

وهذا آخر المعتقد» والحمد لله رب العالمين» وصلى الله على سيدنا 
محمد وعلی آله وصحبه وسلم تسلیما.. 

2 : هذا آخر العقيدة» ختمهابهذه المجملة » وهي حكم 
الانتساب إلى المذاهب الأربعة الفرعية . وقد ذكرت قريباً أن هذا يعتبر 
من الفروع لا من الأصول. أو يلحق بأصول الفقه» ولكن هناك من 
يجعله من أصول العقائد» ويتشدد في النهي عن الانتساب إلى 
التمذهب . فهناك فرق في الهند وفي الباكستان يسمون أنفسهم «أهل 
ا لحديث» يشددون على المنتسبين إلى المذاهب » ولكن لا نلومهم؛ لأن 
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هناك من يتعصب عندهم للمذاهب تعصباً زائداًء فآل بهم الأمر إلى أن 
E NEN E E as‏ 
اق کان تما ولان کا ااا ا و کا 
كلابياً» ولا سالمياًء ولا واصلياًء ولا نظامياً » ولاجاحظياًء» وما أشبه 
ذلك» ولا يجوز أن تكون شافعياًء ولا حنبلياًء ولا مالكياً» ولاحنفياًء 
وراو 

ا عات لے الاب الا سات ل ال داك هدا 
خطأً وماذاك إلا أن آهل المذاهب أولاً كلهم من علماء السنة» وكلهم من 
أهل الحديث» فتح الله تعالى عليهم ورزقهم فقهاً وفهماً » فجمعوا بين 
الحفظ والفهم» فأدى بهم اجتهادهم إلى أقوال دونوها في مؤلفاتهم . 

فأولهم «أبو حنيفة» رحمه الله كان ذكياً > عنده قوة إدراك» وعنده 
قوة فهم » فكان يفتي بهذه الفتاوى ويعللهاء» ويسر الله له تلمیذين وهما 
أبو يوسف» ومحمد بن الحسن» سجلا فتاواه وأقواله في مؤلفات 
كثيرة» فانتشر مذهبهء وبسبب كتب هذين العالمين تمكن وصار له 
مذهب متبع » وهو لم يكتب هذه الفتاوى بنفسه» إنا تارة ليها على 
التلاميذ» وتارة يكتبونها هم؛ إذا استفادوا منه فائدة كتبوهائم ٠‏ 
جمعوها في مؤلف» ثم انتشر هذا المذهب واعتنقه من اعتنقه . 

نم جاء بعده «الإمام مالك». وألف كتابه (الموطاً) واختار فيه ا 


اختار» ولا انتشر اعتنقه من اعتنقه» ورأى كثير من العلماء أنه عالم 


لمدينة» وآنه محدث جليل كبير» حتى إن المنصور العباسي في زمانه 
قال : نريد أن نحمل الناس على العمل بالموطاً كما أن عثمان حملهم 
على المصحف . فامتنع مالك رحمه الله وقال: إن الصحابة تفرقواء 
وإن عندهم من العلوم ما فاتناء وليس كل العلم قد حويته» اجل ولا 
العشر ولو أحصيته . ثم تتلمذ عليه أيضاً تلميذ جمع من فتاواه شيئ 
کا کات الذي اسمه «المدونة» المطبوع في خمسة مجلدات کار 


انتشر مذهبه بسببها في أكثر البلاد المغربية والأفريقية بسبب أنهم ذهبوا 
بكتبه هناك . 

ثم جاء بعده «الشافعي» رحمه الله» وألف كتاب «الأم» » 
و«الرسالة» والرسائل الكثيرة المطبوعة معهماء وهو الذي أملاها أو 
كتبهاء واختصرها بعض تلامذته» فكان ذلك سبباً أيضا في أن تتلمذ 
عليه تلامذة كثيرون في الشام وفي مصر» وفي العراق» وفي الحجاز» 
وفي اليمن وفي كثير من البلاد» وكشرأتباعه الذين على مذهبه بسبب 
اعتمادهم على هذه الاو لهات 

ثم جاء بعده- أو في زمنهالإمام «أحمد بن حنبل»» وكان رحمه الله 
لا يحب أن تكتب فتاواه» فلم يكتب في الفقه وإغا كتاباته فيما يتعلق 
بالحديث أو فيما يتعلق بالعقيدة» ولكن تتلمذ عليه تلامذة محبون له 
فکانوا یکتبون فتاواه» هذا یکتب مجلدا» وهذا یکت ورقتین» وهذا 


يكتب عشرين ورقة» وهذا کتب وهذا کتب» حتی ذکروا أنه جمع من 


شرح لمعة الاعتقاد 


فتاواه أكثر من ثلاثين مجلداً « ٹم جمعها أحد تلاميذهم وهو آبو بكر 
الخلال صاحب كتاب «السنة» فى عشرين مجلداً أخذها من تلامذته . 


وجاء ضا بعده تلميذ له وهو محمد بن حامد» وجمعه أيضا في 
مجموع آخر» وکاد مذهب الإمام أحمد أن یضمحل ولا یکون له أتباع 
إلى أن جاء عهد القاضي أبي يعلى» فاعتنق هذا المذهب» ولا تولى 
القضاء أظهر هذا المذهب ودعا إليه» وألف فيه المؤلفات» وانتشر 
المذهب وصار له أتباع من ذلك اليوم وحتى يومنا هذا. 


هذه هي المذاهب الأربعة» ولکن هل کان بعضهم يضلل بعضًا ؟. 
سئل الإمام الشافعي فقيل له: هل نصلي خلف من يقلد مالكا؟ 
أفاده فوائد كثيرة جمة» فأنكر على هذا الذي قال إننا نتورع أن نصلي 
خلف المالكية لأنهم يخالفوننا في أشياء» والخلافات التي بينهم في 
الصلاة مثلاً في الجهر بالبسملة أو التلفظ بالنية» أو في بعض الأشياء 
اليسيرة القليلة» وكذلك بينه وبين الحنفية خلافات لا تبطل بها الصلاة. 


مع ذلك كله فإن هؤلاء الآئمة ليسواهم العلماء كلهم» بل في 
زمانهم من هو أهل للاتباع وأهل'للعلم؛ فالإمام الثوري عالم العراق» 
من العلماء المشهوري وان له أيضا أتباع» واللإمام الليث بن سعد 
عالم مصر كان أيضاً عالاً جليلاً كبيراًء وله أيضاً آتباع» وإن لم يكن له 


عالم الشام في زمانهء وله أيضا أتباع » وله تلاميذ كثيرون. 


ولكن المجمع واحد» فكلهم يتبع الآخر إذا ظهر له الحق مع 
أحدهم» فإنهم يتبرؤن من الخطاً ويقولون لتلامذتهم : إذا اتضح لكم 
ا لحطأً في قولنا فلا تتبعوه» اتبعوا احق وخذوا به . 

ذكروا أن الأمام أبا حنيفة يقول: إذا جاء الحديث عن رسول الله عل 
فعلى الرأس والعين»ء وإذا جاء عن الصحابة فعلى الرس والعينء وإذا 
جاء عن التابعين فنحن رجال وهم رجال؛ وذلك لأنه من التابعين . 

اھر عن مالك رهه اه آنه قزل كل أخد بوخد من قول 
ويترك إلا صاحب هذا القبر . يعترف على نفسه بأن أقواله عرضة للخطاً 
وعرضة للترك» وإذا اتضح فيها خحطأ فلتترك . 

وجاء رجل إلى الشافعي رحمه الله» وسأله عن مسألة فقال: هذه 
المسألة أفتى فيها رسول الله تله بكذا وكذا. فقال السائل : فما تقول نت 
يا أبا عبدالله؟ فغخضب الشافعي غضباً شديداً وقال: ويحك أتراني في 
بيعة؟! أتراني في صومعة؟! أتراني على وسطي زنار؟! أقول لك آفتى 
فيها رسول الله ته وتقول ماذا تقول أنت» أترى أني أخالف فتوى 
رسول الله هله ! هكذا غيرتهم وحماستهم على السنة النبوية. 


كذلك الإمام EE‏ رحمه الله اشتهرت مقالته التى قول فيها: 
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عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته ويذهبون إلى رأى سفيان» واللّه 
تعالى يقول: ظ فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصي بهم فتنة أو 
يصيبَهم عذاب أليم ‏ [النور : ]٦۳‏ أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك» لعله 
إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك . 

هذه مقالتهم التي يحثون فيها على الرجوع إلى السنةء ومع ذلك 
وللأسف؛ فإن كثيراً من أتباعهم المقلدة صاروا يرون الحق والصواب 
معهم فقط » ويتعصبون للمذاهب هذا التعصب الذي سبب الفرقة . 

ااب ااب اع ا ا وا ي 
منافسات ومجادلات سواء في الكتب أو في الأعمال أو نحوهاء» حتى 
ذكروا أن المسجد الأموي الذي في دمشق كانت تقام الصلاة فيه أربع 
مرات يصلي الإمام الحنفي بمن معه»ء ثم يصلي الشافعي» ثم المالكي» 
ثم الحنبلي» وهذه تفرقة بين المسلمين . 

وهكذا أيضاً قبل مائة وخمسين سنة في الحرم المکي» کان فيه آربع 
مقامات» فالمقام الحنفي في الجانب الشمالي يصلي فيه الإمام الحنفي» 
e O TT‏ 
الشافعي في الجانب الجنوبي يصلي فيه الإمام الشافعي» والمقام الحنبلي 
بالجانب الشرقي في مقام إبراهيم يصلي فيه الإمام الحنبليء فتقام 
الصلاة في المسجد الحرام أربع مرات أو يصلي فيه أربعة أئمة! هذا لاشك 
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ومع الأسف ذكر لنا أن كثيراً من المبتدعة يعيدون الصلاة إذا صلوا 
خلف إمام الحرم الموجود الآن؛ يقولون: هذا وهابي مبتدع ضال. 
ولكن هؤلاء ما ضللوه لأجل آنه حنبلي» وإغا من أجل آنه وهابي كما 
بر مود 

نحن نقول: الأئمة رحمهم الله مجتهدون ومذاهبم معترف بها 
واتفاقهم حجة قاطعة وإجماعهم دليل قوي» واختلافهم رحمة وفيه 
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و 

ذكر أن رجلا جاء إلى الإمام أحمد وقد كتب كتاباً سماه 
«اللاختلاف» قال فيه مثلاً: اختلفوا في المسألة الفلانية فقال الشافعي : 
كدا »و قال اوري كذا وقال الل كدان وال مالك كا 
فسماه «الاختلاف» فأنکر عليه أحمد وقال : لا تسمه بالاختلاف بل سمه 
بالسعة. يعني إن هذا الاخحتلاف توسعة على المسلمين حتى إذا عمل 
أحدهم بهذا القول» وعمل الثاني بهذا القول كان كل منهم على خير . 

فهذا ما يتعلق بهذه المذاهب» وهي المذاهب المتبعة» ومن ظهر له 
احق في غير مذهبه» فلا ضير عليه أن يتبع الحق ولو خالف مذهب 
إمامه . . والله تعالى أعلم» وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه وسلم . 


أحمد ربي وأشكره » وأثني عليه وأستغفره » وأعترف بفضله ولا 
أكفره » وأشهد أن لا إله إلا الله ؛ حلق كل شيء فأحكمه ودبره » وأشهد 
آن محمدا عبده ورسوله بلغ ما أوحي إليه وفسره ۶ وعلى آله » ومن 
اقتفی أثره . 

أما بعد : 

فبنعمة من الله وفضل تم إعداد وتخريج أحاديث شرح لمعة 
الاعتقادء وذلك الشرح المبارك النفيس العظيم لفضيلة شيخنا الشيخ 
اکور ع اد بن ع اا من ا رین حا اه ال واف 
عمره ونفع به المسلمين. 

وفي نهاية عملي هذاالمتواضع أعتذر عماورد فيه من الخطاً 
والتقصير ؛ حيث إن هذا من طبيعة البشر » فما حصل من صواب 
فمن الله» وما حصل من خطأ أو تقصير فمن نفسي والشيطان ‏ أعاذنا الله 
منه ‏ كما آني أشكر كل من أعانني على تخريج وإعداد هذا الكتاب » 
وعلى رأسهم والداي الكريان أمد الله في عمريهما۔ رب ارحمهما كما 
ران ضير وفضيلة شيخنا الكري الذي تفضل علي بالموافقة فقة لإعداد 


هذا الشرح النفيس وتخريج أحاديثه » ومن ثم التوجيه والمساندة حتى 
انتهى الكتاب إلى ما هو عليه الآن » وعائلتي كانت لها اليد الطولى في 
تهيئة ا لجو المناسب لي للبحث والمطالعة » كما آني لا آنسى فضل من 
ساعدني في تفريغ الأشرطة وكتابتها لا حرمه الله الأجر » وكذا إخواني 
الكرام الذين كانوا دائمًا نعم العون بعد الله - لي في جميع ما أحتاجه 


ق 

أسأل الله الكري العظيم رب العرش العظيم أن يجزي كل من أعانني 
في إخراج هذا الكتاب خير الجزاء » وأن ينفع به » ون يجعل عملي فيه 
وفي غيره خالصاً لوجهه الكرم ون يجعله ذخرا لي یوم لا نفع مال ولا 
بنول . 

وصلی الله علی نبینا محمد وعلی آله وصحبه وسلم تسلیمًا ثرا 
إلى يوم الدين. 
محمد بن حمد المنيع 
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الفهرس 


مسألة : في صفات الإحاطة والعلم والقهر ................... ل 
مسألة : طريقة أهل السنة في إثبات الصفات E‏ 
مسألة : التسليم والقبول لآيات وأحاديث الصفات e‏ 
مسألة : الكلام في المشكل من النصوص yy yT‏ 
مسألة : التأويل المأموم ...ا e‏ 
مسألة: قول اللإمام أحمد رضي الله عنه في الصفات e‏ 
مسألة : قول الإمام الشافعي رضي الله عنه في الصفات e‏ 
مسألة : الترغيب في السنة والتحذير من البدعة .. E‏ 
مسألة: قول ابن مسعود رضي الله عنه في هذا الباب e‏ 
مسألة: قول عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه في هذا الباب . 
مسألة: قول الإمام الأوزاعي رضي الله عنه في هذا الباب 
مسألة: قول الإمام الأذرمي رضي الله عنه في هذا الباب e‏ 
مسألة: بعض آيات الصفات OE‏ 


)۷۸( فر 


الموضوع الصفحهة 
مسألة : بعض آيات صفة الرضا والمحبة والغضب والسخط TE‏ 
مسألة : بعض أحاديث الصفات E O E O‏ 
أحاديث صفة النزول E O‏ 
أحاديث صفة العجب والضحك ET ER‏ 
مسألة : أحاديث صفة الاستواء E‏ 
مسألة : حديث الأوعال O ٠‏ 
قول اللإمام مالك في الاستواء I‏ 
إثبات صفة العلو والفوقية E E O‏ 
2 مسألة : في إثبات صفة الكلام لله تعالى Aes e‏ 
مسألة : في إثبات أن القران كلام الله حقيقة VT‏ 
مسألة : في عقيدة أهل السنة والجماعة في القران الكريم O ss‏ 
مسألة : في رؤية المؤمنين لربهم قي الأخرة E ee‏ 
مسألة : في الإبان بالقدر o‏ ا E‏ 
مسألة : في جمع أهل السنة بين الشرع والقدر RS‏ 
مسألة : في أن الإإيمان قول وعمل ...... EE ESN‏ 
مسألة : : في الإهان يكل ما أخبر به الرسول ع TOE see‏ 
مسألة : : في شراط الساعة IY‏ 
مسألة : في البرزخ والبعث N FE e Ree‏ 
مسالة : فى الحساب VY Carine RD:‏ 


الموضوع 


مسألة 


مسألة 
مسألة 
مسألة 
مسألة 
مسألة 


ة: في حق الرسول عه وأصحابه 


ة: في وجوب الجهاد مع كل إمام برأ كان أو فاجرا 


: في الحوض 


: فى الجنة والنار والموت 


م 


: في العشرة المبشرين بالجنة O‏ 
: في عقيدة السلف في الصحابة رضي الله عنهم e‏ 
:في عقيدة السلف في أزواج الرسول الله عل e‏ 
:في حق ولاة الأمر على رعاياهم 
: في المبتدعة وموقف أهل السنة والجماعة منهم 
: في الكلام على الاختلاف في الفروع 


لإعمال الكمبيوتر 
دمدھور ۔ خلف مستشفی الرمد 
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